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كانت روسيا القيدرالية دولة ضعيفة ب4 الأعوام الأولى من ولادتها الجديدة كدولة 
مستقلة بعد تفكك الاتحاد السوفييتي» حيث وقعت أسيرة آزمات اقتصادية هزتها 
الواحدة تلو الأخرى وذلك كنتيجحة طبيعية لتفكك المؤسسة الصناعية الإنتاجية 
السوفييتية التي اعتمدت تقسيم عملية الإنتاج على عدة منشآت صناعية موزعة على 
مختلف الجمهوريات السوفيبيتية. وأتت بعد ذلك مرحلة الإصلاحات السياسية والاقتصادية 
تخلق ترية خصبة للمتطفلين والانتهازيين» حين استفلوأ عدم وجود فهم شامل لمعاني 
الإصلاح والخصخصة 4 وسط النخبة السياسية القيادية ‏ فحولوا العملية كلها إلى باب 
رزق فتح عليهم» جنوا عبره ثروات خيالية وأصبحوا بفضلها أصحاب نفوذ. 

ويينما ڪان هولاء القلة يجنون الثروات كانت روسيا تتجه ذحو أزمة حقيقيبة 
تهدد أمنها القومي› حيث بدآت الأصوات 4 بعض الجمهوريات أعضاء الاتحاد الروسي 
تتعالى منادية بضرورة الاستقلال عن روسيا على أمل تحسين الأوضاع السياسية 
والافتصاديةء والانقصال عن الدولة التي أصبحت أشبه بكرة ثلج تسقط نحو الہاوية 
وتشد معها قطع الثلج الصغيرة۔ 

من جانب آخرء ونتيجة لعدة ظروف لبعضها صلة بتاريخ منطفة القفقاس وللبعض 
الآخر صلة برغبة قوى خارجية بفتح ثغرة مؤلة على الخاصرة الروسية ؛ وتلاقي مصلحة 
هذه القوى الخارجية مع مصالح مراكز النفوذ غير الحكومية التي رأت 4 أي حرب 
مصدر تفع جيد لہاء اشتعل فتيل الحرب ب4 الشيشان تحت شعار حرية واستقلال 
الشيشان عن روسيا. ويغض النظر عن صدق من أعلنوا هذا الشعار كمسوغ للحرب؛ 
ودون التوقت عند دور بعض أالقوى الروسية ب4 إشعال فتيل القنبلة الشيشانية» فإن 
الحرب هناك قد أصبحت واقعاً تسبب لروسيا وشعوبها بالآلام» فالمعارك زهقت أرواح 
السشبان من الجانبينء الشيشاني والروسي» بينما أشارت كل الدراسسات إلى آن 


المعركة بين الجاتيين يصعب حسمها» كما يصعب إيجاد حل سياسي نهائي لاء على 
الأقل بے الفترة الحالية .)۲١٠١-۱۹۹۱(‏ 

روسيا تصر على عدم السماح لجمهورية الشيشان بالاتفصال عن الاتحاد 
الفيدرالي الروسي»ء وعلى الطرف الآخر استمرت بعض الجماعات الشيشانية تطالب 
بهذا الاستقلال. وبينما يصر كل من الطرفين على موققه دخلت على خط المواجهة فوى 
جديدة ترفع شعارات تتجأوز موضوع استقلال الشيشان وتنادي بإقامة دولة الخلافة 
الإسلامية على كل أراضي القفقاس. وهكذا أصبح النزاع الروسي الشيشاني أبعد 
بكثير عن الحدود الجغرافية والإثنو - تاريخية للمعركة بين الطرفين. 

مع عدم قدرة الطرفين الروسي والشيشاني على إيجاد حل للنزاع بينهما طوال 
خفن عقر غاما ايحت الأزمة الشيشانة فشكل خطرا سكزايدا على الأمن القوسن 
الروسي. فالعمليات التي يقوم بها المقاتلون الشيشان أدت إلى تكوين مزاجية عدائية 
لدى الكثيرين من المواطنين الروس نحو أبناء القفقاس عموما. وأتت آخر عملية ب 
مدينة بيسلان كتأكيد على مدى خطورة ما يجري وتأثيره على البنية القومية الروسية. 
بيسلان مدينة 2 جمهورية آوستييا حيث الأغلبية المسيحية» بينما تجد من اقتحموا 
المدرسة ب2 هذه المدينة من المسلمين الروس وأصل بعضهم من إنغوشيا التي سبق وأن 
كانت علس خلاف مع جارتها أوستييا وصل إلى نزاع عمسكري بينهما تمڪنت 
السلطات المركزية من إخماده بفضل عقلانية الزعيمين الأوسيتي والإنغوشي حينها. 
فأتت عملية بيسلان بمشاركة مسلمين من إنفوشيا (الجمهورية حيث الأغلبية من 
اللسلمين) لتعيد التوتر بين القومين الأوسيتي والإنفوشي. 

قبل ذلك و2 صيف عام ١1۹۹ء‏ أدت الحملة التي شنها القاثد الشيشاني شامل 
باسايف على بض القرى الداغستانية إلى وقوف الكتيرين من آبناء داغستان بوجه 
الزحف القادم من الشيشان. حيث شاركت فصائل المتطوعين الداغستانية 4 تلك 
المعارك التي دارت بين الجيش الروسي والمقاتلين الشيشان. ما يعني أن حريا حقيقية 
حدثت بين هذين القومين التابعين للاتحاد القيدرالي الروسي. مع ذلك لا يمكن النظر 
إلى الأمر على آنه عداء بين الشعبين الداغستاني والشيشاني» كل ما حدث هو تعبير 
الداغستانيين عن رفضهم لأي تدخل خارجي 4 شؤونهم الداخلية» لا سيما وأن الہدف 
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الذي أعلنه باسايف 4 حملته تلك هو السيطرة على داغستان وضمها إلى دولة الخلافة 
الإسلامية التي يسعى لإقامتها. 

رفض التدخل والإملاءات الخارجية هي صفة مميزة لشعوب القفقاس عموماًء فهم 
موصوفون بالكرم ونجدة الملهوف والكثير من الأخلاق والصفات والعادات والتهاليد 
الحميدة؛ إلا أنهم أحرار يرفضون أن يتدخل الغرياء بينهم. وهذا ما نلاحظه من خلال انقسام 
المجتمع القفقاسي مثلاً بين مؤيد لافك ر الإسلامي الذي يطرحه باسايف وأتباعه» وبين 
رافض لذا الفكر باعتباره صورة غريبة للإسلام غير تلك التي توارثوها عن الآباء والأجداد. 

ويمكن القول أن الأغلبية من أبناء القفقاس يرفضون الانصياع للتعاليم الدينية 
المتعصبة التي تطلقها الجماعات المسلحة المنادية بالانفصال عن روسيا. 

القفقاس إذا وما يشهده من أحداث خير شاهد على مدى خطورة وجود ثغرات 2 
البنية القومية ب4 روسيا الاتحادية. وغالباً ما تكون هذه الثفرات نتيجة لعدم وجود فهم 
صحيح وشامل لدى أصحاب القرار فيما يتعلق بهذا القوم أو ذاك وعاداته وتقاليد 
وقوانين حياته الاجتماعية. من هنا تأتي أهمية هذه الموسوعة التي تلقي بعض الضوء 
على تاريخ وعادات وتقاليد الشعوب والقوميات 4 روسيا. 

طوال السنوات الماضية حاولت بعض القوى أن تحول النزاع بين الجيش الروسي 
والمقاتلين الشيشانيين إلى نزاع ذي خلفية دينية (إسلامية مسيحية) إلا أن هذه المحاولات 
لم تأت بالنتائج المتوقعة» على الرغم من كل ما ظهر من أفكار جديدة 4 هذا الشأن 
بعد أحداث ١١‏ أيلولء وريط ما يوصف ب «الإرهاب» بالدين الإسلامي. ولولا وجود وعي 
قومي ووطني لدى معظم شرائح المجتمع الروسي بكل قومياته ومن مختلف الأديان 
لتحولت روسيا إلى مركز من مرأكز الصراع التي تسعى الولايات المتحدة إلى تثبيته 
كواقع. أما البنية القومية التي تعتبر من أهم مصادر قوة روسيا فإنها قد تتحول إلى 
القوة التي ستدمر روسيا ب2 حال تحول الصراع إلى صراع ديني» فالإسلام لا يقتصر 
على منطقة القفقاس وشعوبهاء بل هو موجود 2 وسط روسيا حيث الأقوام التترية 
والبشكيرية وغيرهاء ناهيك عن التواجد الكبير لہذه الأقوام على ضفتي نهر الفولفا 
وغيرها من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لروسيا. 

إضافة إلى هذه القوميات والشعوب الإسلامية الموجودة 2 إطار الاتحاد الفيدرالي 
الروسي» يعيش 4 روسيا مثات الآلاف من المسلمين من آبناء جمهوريات آسيا الوسطى 
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من هولاء من انتقل إلى روسيا واستقر فيها 4 العهد السوفييتي»؛ ومنهم من أتى إليها .2 
عهد الاستقلال باحثاً عن قوت يومه» حيث كانت روسيا وعلى الرغم من أزماتها 
الاقتصادية» الدولة الأقوى اقتصادياً بين كل الجمهوريات السوفييتية السابقة. مع مرور 
الزمن أصبحت روسيا بالنسبة تلكتيرين من أبناء آسيا الوسطى وجمهوريات ما وراء 
القفقاس الوطن الثاني وحصلوا على الجنسيات والإقامات الداثمة. 

من جانب آخرء فإن التزاعات القومية داخل روسيا الاتحادية التي تحاول بعض 
الأطراف تحويلها إلى نزاع ديني أو حملة موجهة ضد الإسلام» قد تترك أثرها على 
التوجهات الأساسية 4 سياسة روسيا الخارجية التي يُلاحظ آنها بدآت تركز على 
توطيد العلاقات مع الدول الإسلامية والعريية. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن خطة 
(بريجنسڪي) مستشار الرئيس ڪارترء بتوريطه للسوفييت بے آفغانستان» ڪانت 
تهدف إلى القضاء على آي آمل سوفييتي بإقامة علاقات وطيدة مع دول الشرق الأوسط 
الإسلامية» والتي تشكل منطةة مصالح استراتيجية للولايات المتحدة. حيتها نجحت 
الخطة الآأمريكية› فغرق السوفييت 4 المستنقع الأفغاني» وساءت علاقاتهم 4 الشرق 
الأوسط. لهذا يبدو واضحاً أن البنية القومية لروسيا - التي يشكل العتصر الإسلامي 
فيها نسبة 11١‏ - هي عنصر حساس ك السياسة ألخارجية الروسية. 

إن كثرة القوميات الموجودة ضمن الحدود الجغرافية لروسيا الاتحادية هي 
عنصر من عناصر قوة روسيا 4 حال تم التعامل مع التمدد القومي بالشكل السليم. 
حيث يعطي هذا الأمر تمددية 2 الأفكار والآراء» كما سيؤدي التعايش بين شعوب 
من ثقافات مختلفة إلى تكوين ثقافة عامة وحضارة قوية وهذا هو الحد الأول من 
السيف المسمى «تعدد القوميات»» أما الحد الثاني فقد يڪون أڪبر عنصر تهديد 
للآمن والاستعرار 2 روسيا إذا عجز المركز الفيدرالي عن الحفاظ على حقوق وحريات 
كل قوم من أقوام روسيا 3 إطار المصلحة العامة لكل الشعوب فيها. 

هذا الجزء من موسوعة الشعوب والقوميات 4 روسيا الانحادية يعطي صورة شبه 
شاملة عن الشعوب والقوميات التي تعيش تاريخياً ضمن حدود الدولة الروسية إضافة 
إلى الشعوب الجارة لروسيا. والمعرفة لتاريخ هذه الشموب وعاداتها وتقاليدها ستشكل 
أرضية جيدة تساعد على فهم ما يجري 4 روسيا وما قد يجري. امرجم 


المعقاس وجنوب روسيا 


الارن (ا ا نرنیون) 


يسمون أنفسهم (آبازا) يبلغ عددهم بشكل عام ٤٤‏ ألف نسمة› يعيش منهم ۲٣‏ 
آلف نسمة بے جمهورية روسيا الفيدرالية» ويشڪل ريسي ے جمهورية ڪاراتشايف - 
تشيركيس عضو الاتحاد الفيدرالي الروسي» إذ يعيش هناك ۲۷٠٠١‏ أبازيني» ويعيش 
ما يقارب عشرة آلاف نسمة منهم ب2 بلاد الشام (سوريا والأردن ولبنان) و تركيا 
أيضا. ولغتهم الأصلية هي الأبازينية وينطقونها بلهجتين إحداهما أكثر قريا للفة 
الأفة: نفا يستخد مون اللفة ال بردي ركني اانا وع اة 
منذ عام ١۱۹۳م‏ على قاعدة الأحرف اللاتينية» ومنذ عام ۹۳۸م على قاعدة الأحرف 
الروسية. الأبازينيون مسلمون» من أهل السنة. 

الأبازينيون من السكان الأصليين لمنطقة القفقاس» عأشوا حتى نهاية القرن 
الرابع عشر الميلادي 2 شمال غريي سواحل البحر الأسود ما بين نهري (توآبسيه 
وبزيبيو)؛ و4 فترة ما بين القرنين الرابع عشر والسابع عشر انتقلوا إلى المنحدرات 
الشمالية لسلسلة جبال القفقاس» وشغلوا المناطق الواقعة على ضفاف أنهر (لابي› 
أوربا» زيلينتشوك بفرعيه الصغير والكبير» ونهري كوبان وتبييردي). و4 يداية القرن 
السابع عشر وصل الإسلام إلى الأبازنيين» إلا أن عدداً كبيراً منهم؛ ولا سيما المجموعة 
الأبازينية الشاهرية؛ بقي مسيحيا آو من أتباع بعض الديانات التقليدية القديمة. 

لم يڪن للابازينيين موطن محدد ودائمء ولم يڪونوا مرتبطين قومياً بأرض 
معينة حتى بداية القرن التاسع عشر» وانحصر تواجدهم على ضفاف نهر كويان ونهر 
كومي وروافدهما س4 مناطق الكاباردي» وكذلك على ضفاف نهري زيلينتشوك 


الكبير والصغير. 
و2 عامي ١٥۱۸0۷-۱۸م.‏ آأسست سبع قرى آبازينية بمحاذاة نهر كوبان على 
طول خط ساسلة جبال القفقاس. 
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وتدل بعض المصادر غير الرسمية بأن أكثر من ثلاثين الف أبازيني قد هاجروا 
باتجاه تركيا 4 فترة الحرب الروسية - القفقاسية عام ۱۸14-1۸1۷ مء وتدل مصادر 
أخرى بأن عدد المهاجرين قد بلغ خمسة وأربعين ألضاء ويقي عدد آخر 2 منطقة 
كوبان. وبك فترة هذه الحرب تم ترحيل سكان الجبال"' إلى المناطق السهلية. 

الحياة الاقتصادية: تمكن الأبازينيون من بناء نظام عمل متكڪامل يريط ما بين 
زراعة الأراضي وتربية الحيوانات» ج نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن المشرين» 
وكان العمل الرئيسي لهم قبل ترحيلهم من المناطق الجبلية إلى السهول هو التنقل مع 
الحيوانات بحثاً عن المراعي. واهتم الأبازينيون بتربية الخيول الأصيلة ويمتبر هذا العمل 
من الأعمال المشرفة» لذا احتكره الأسياد والشرفاء والملاكون 2 المجتمع الأبازيني. 

و2 النصف الثاني من القرن التاسع عشر أصبحت الزراعة العمل الرئيسي لهم 
ومنذ بداية هذا القرن كانوا يستخدمون وسائل العمل الحديثة آنذاكء وقسموا العام 
الزراعي إلى ثلاث دورات زراعية» يزرع 2 كل منها محصول معين»ء وقد استخدموا 
الحيوانات 4 حراثة الأراضي؛ إذ يربطون المحراث بأريمة ثيران قوية» وڪانوا يقسمون 
الأرض إلى أجزاء زراعية» إلا أنهم كانوا يقومون بهذا بالطريقة اليدوية» مستخدمين 
بعض الأآدوات الزراعية المعدنية مثل المجرفة والشوكة. ويتعاون آفراد العائلة 4 إنجاز 
الأعمال الزراعية التي تتطلب جهداً كبيراً» حيث يجتمعون #4 موعد رش البذار 
وتعشيب الأرض وجتي المحصول» والانتهاء من كل مرحلة من مراحل العمل يعد عيدا 
يشارك فيه الجميع. 

إضافة إلى ما سبق ذكره مارس الأبازينيون تريية النحل وإنتاج العسل» ولقد كان 
العسل عندهم واحداً من آهم السلع التجارية 2 الأسواق الداخلية والخارجيةء وأخذت 
زراعة الحقول الصغيرة وصيد الحيوانات البرية دوراً ثانوياً .2 حياة الأبازيني العملية. 


-١‏ وهي الفترة التي شهدت فيها منطقة القفقَاس صراعا بين جيوش الإمبراطورية الروسية التي اتت 
كمستعمر غريب وسكان القفقاس الذين هبوا للدقاع عن حريتهم -المترجم 

۲- قامت الجيوش الروسية بترحيل اعداد مكبيرة من سكان جبال القفقاس من مختلق الأقوام 
القفقاسية. نظراً للمقاومة العنيفة التي أيدوهاء والصعوبات التي واجهتها جيوش الإمبراطورية 
الروسية في قمع هذه المقاومة نظرا لتعفيد تضاريس المناطق الجبلية -المترجم 
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أما الأعمال والحرف اليدوية فهناك أعمال آخذت طابعاً منزلياء منها تصنيع 
الصوف وتحويله إلى لباس دافئ» وكذلك الأمر بالنسية للجلود ودباغتها. 

وكانت هذه الأعمال مقتصرة على النساءء أما الرجال قكانو! يقومون بأعمال 
النحت على الخشب والحديد والحجارة» وينحتون منها مختلف الأدوات المنزلية 
والزراعية وغيرها من الأدوات آو الحلي. 

ولقد حدثت تغيرات جذرية على طبيعة حياتهم الإنتاجية والافتصادية على صدى 
سبعين عاماً ب ظل الحكم السوفييتي. 

الحياة الاجتماعية: تكون المجتمع الأبازيني 4 القرن التاسع عشر من عدة 
تجمعات محلية» ويتآلف كل تجمع من عدة عائلات متجاورة آو متقارية» وسمي ڪل 
تجمع محلي باسم (الجماعة)» ولقد حافظ أذراد الجماعة على علاقات القريى فيما 
بينهم. وكما هو الحال ب4 معظم التجمعات البشرية ے القفقاس كان المجلس العام 
ومجلس الشيوخ يلعبان دورأً إدارياً وتتظيمياً وقضاتياً 4 المجتمع الأبازيني» ويتراوح 
عدد أعضاء مجلس الشيوخ ما بين عشرة وأربعة عشر عضواً» وعلى الرغم من أن 
الجماعات بدات تتفكك مع مرور الوقت» إلا أن المجالس حافظت على وجودها 
ودورها. 

وے عام ١٦۱۸م‏ تأسست المحكمة الجبلية» وكان هذا ے ظل الإصلاحات 
الإدارية التي جرت ب2 الإمبراطورية الروسية آنذاك» ويعمل 4 هذه المحكمة القضاة 
الشرعيون وأعضاء البران المحلي المنتخبون» وعملت هذه المحاكم على أسس فوانين 
الشرع الإسلامي وقوانين العادات والتقاليد المحلية ؛ إذ يضح البرانيون حلا للخلاف 
على أساس العادات والتقاليدء بينما يضع القضاة الحل على أساس الشرع الإسلامي. 
وے عام ۸م افتتحت المحاكم 4 المديريات والقرى وتوسعت مجالات الاعتماد على 
قوانين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية الروسية 4 حل الخلافات» وبك الوقت نفسه 
تم الحفاظ على الكثيرمن تقاليد المعهد القضائي الأبازيني مثل مشاركة الوسطاء 
والمحلفين 2 عمل المحكمة. 

ظهر لدى الأبازينيون 4 القرن التاسع عشر شكلان من العائلات» وهما 
الكبيرة والصغيرة» إذ إن العائلة الكبيرة تمني وجود أكثر من ثلاثة آجيال من آب 
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خ6 رتالفو فهو لحيل مال او دة اانا لاء رانا 
الأبناء) ؛ يعيشون بے مذزل واحد (دار كبيرة) أو تجمع سكني خاص بهم» وبك النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر كان عدد أفراد الأسرة يتراوح من سبعة إلى عشرين 
فرداًء ولقد تم الحفاظ على التجمعات العائلية الكبيرة» حيث كانت طبيعة الحياة 
الاجتماعية تفرض هذا الشيء. 

ويشغل كل زوجين ب2 العائلة الكبيرة منزلاً مستقلا يشيد 4 حدود عزية (دار) 
العائلةء آما العائلة الصغيرة فتعيش ے دار عامة يشغل كل زوجين فيها غرفة مستقلة. 
ونتيجة لالإصلاحات الإدارية والقضائية التي شهدتها منطقة القفقاس ك القرن التاسع 
عشرء قل عدد العائلات الكبيرة بشكل ملحوظ 

يترآس العائلة الكبيرة والد الأبناء الذين يشكلون الفروع» ويسمونه 9با) 
ويستلم ابنه الآأكبر زمام الأمور بعد موته. 

وتحكم الأسرة الأبازينية عادات وتقاليد صارمة 4 احترام الكبير للصفيرء 
والنساء للرجال» ويمتثل كل أفراد العائلة لرغبات وقرارات الأب (الرآأس)» وتلعب هذه 
العادات دوراً مهما ب4 تجنب الخلافات الحادة التي قد تحدث بين الأب وأبنائه» وك 
الأسرة بشكل عام. 

أما الام فهي سيدة المنزل وكبيرة نسائه وبعد موتها تحل مكڪانها زوجة الابن 
الأكبر. وهكذاء فإن الحياة داخل الأسرة الأبازينية تقوم على أساس النظام الأبوي 
التقليدي وكل ما ينبثق عنه من واجبات واعتبارات. 

القرية والمسكن: القرى الأبازينية التقليدية هي عبارة عن عدة منازل متباعدة 
فيما بينها منتشرة على ضقاف الأنهر الكبيرة وفروعهاء وتقسم القرية إلى أحياء 
تحمل طابع المحميات السكنية» آما القرية السهلية ففالباً ما تكون منازلها متقاربة 

وكانت القرى الجبلية تبنى على شكل أعشاش ب2 الأجواف الجبلية والسفوح 
والمنحدرات البسيطة. ويتميز شكل القرى الأبازينية بالسور القوي الذي يحيط بهاء وله 
مدخل واحد فقط. وقد زالت الأسوار من معظم القرى الجبلية بعد ترحيل سكانها إلى 
المناطق السهلية. 


ا 


بنى الأبازينيون منازلہم قديما على شكل داثرة مجدولة من مختلف المواد» كما 
ُعَدَ المنازل مريعة الشكل من المنازل التقليدية عندهم»ء ويتألف المنزل من حجرة واحدة 
وأحياناً من عدة حجرات» وكانت الحجرة المركزية بمثابة مطبخ ومنامة لرب الأسرةء 
إذ إن الموقد يكون 4 هذه الحجرة. 

مع مرور الوقت وبعد أن احتك الأبازينيون مع الشعوب الروسية تفيرت طردقتهم 2 
بناء المنازل» فأصبحوا يبنوتها من القرميد أو من جذوع الشجر المريضة»ء ويغطون 
الأرضية والسقف بالخشب» مما يساعد ب4 الحفاظ على الدفه به المنزل» ويدعمون 
السقف بجسور معدنية أو حجرية. ويستخدم السجاد لتغطية أرض المتزل كما يعلق على 
الجدران أحياناًء وغالباً ما يكون هذا 4 منازل الأغثياء. 

تصنع قطع أثاث المنزل الأبازيني من الخشب» أما الأدوات المنزلية فتكون إما 
فضية أو معدنية» وهذا بحسب الوضع المادي للأسرة؛ والشيء الوحيد الذي لا بد من 
وجوده ب4 كل بيت ومنزل - بقض النظر عن الوضع المادي - هو المنزل الصغير المخصص 
لاستقبال الضيوف» ويبنى هذا المنزل ب4 حدود العزية (الدار) ولم يعد الأبازينيون يبنون 
هذه (المضافات) 2 وقتنا الحالي» إلا أنه لا بد من وجود غرفة خاصة لاستقبال 
الضيوف بے ڪل بيت. 

ے2 القرن الرابع عشر كانت العزبة أو الدار الأبازينية تحتوي على عدة منازل أو 
أبنية سكنية» كان أكبرها لرب الأسرة» وحولها عدد من المنازل الصغيرة (حجرة 
واحدة) للأبناء المتزوجين» فا عن هذه الأبنية السكنية تشيد الحظائر للحيواناتء 
وتكون مغلقة من جميع الجهات» مع وجود مخرج واحد باتجاه قطعة أرض صغيرة 
لرن والتراف ال كما تة أمافها حرا طغاض لممانة القن وغدرة سن 
الأعلاف التي تستخدم 2 الشتاء. 

الأزياء: تأخذ الأزياء الأبازينية طايعاً قفقاسياً عاماً» ويمكن مشاهدة الأزياء ب4 
وقتنا الحاضر على كبار السنء أو ب4 الأعياد القومية» بينما يرتدي جيل الشباب 
الأزياء العصرية الحديثة. 

الأعياد: تريط أعياد الأبازيني بطييعة حياتهم العملية » إذ إن معظم احتفالاتهم 
وأعيادهم مرتبطة بالأعمال الزراعية مثل بدء الموسمء جني المحصول؛ وكڪل ما يتخللها 


ن“ 


من مراحل العمل زراعي» وهي بمجموعها أعياد مهمة وتقليدية. وهناك أعياد تحمل 
طابعاً دينياً مثل عيد الفطر» عيد الأضحي» عيد المولد النبوي. 

الفولوكلور الأبازيتي: تعتبر قصص الأدب الرواثي وحكايا بطولات الأجداد 
التي تتناقلها الأجيال» من أهم مزايا الفولوكلور الأبازيني» وكذلك الأمر بالنسبة 
للقصص والمغفامرات الشعبية. وتنتشر الأغاني الوجدانية والعاطفية التي غالبا 
ما تكررها فرق الفناء الشعبية عندهم. 
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هم المىكان الأصليون لداغستأن. 
يبلغ عددهم قيها ۷۸.١‏ آلف نسمة 
(اخضافة ام 04۹ وفك ون5 
المناطق الجنويية والشرقية من داغستان 
(منطقتي خيقسك وتاباسارانسك و2 
سهول منطقة ديربينسك» و2 الأجزاء 
الحاو تاكان س اف 
تاباسارانسك). ویصل عددهم ے روسیا 
ااذ ا ا ا ا 
عددهم الاجمالي 4 روسيا وخارجها 
فيبلغ ۹۷.١‏ ألف نسمة. 

ينجندفون بافلشة التباشارانية اناي 
تمي زفيها لجتان؛ شمالية وجنويية؛ e‏ 
وتقوم لفتهم الأدبية على اللهجة الجنوبية. زي فولکلوري تباساراني 
تب لفتهم باعتماد الأحخرف الروهيةء وتشر بيهم مكحابة وهراءة اللفة الأذرتيجانية: 
التاباسارانيون مسلمون من أتباع السنَّة. 

كانوا 4 الماضي جزءاً من ألبانيا القفقاسية» التي تشير المصادر التاريخية إلى 
آنه بعد سقوطها تم ذكر مناطق التاباساران باعتبارها مناطق مستقلة ذات سيادة. 


فالمؤرخ الأرمني (فافستوس بوزاند القسرنين ۵-٤‏ ميلادي) يخبرعن جيوش 
(التافاسباروف). ومؤرخ آرمني آخر (إيغشيه القرن الخامس ميلادي) يقول 4 مؤلفاته: 


“Y= 


(وكل جيوش التافاسباروف» السهلية والجبلية؛ وڪل الحصون بے بلاد الجبال التي 
لمكن الشيطرة عليها) بهذا الامنم (خافاسياروف) وزد ذكرهم انضا ة الولقات 
الأرمنية التي يعود تاريخها إلى القرن السابع ميلادي. 

قبل بداية القرن التاسع عشر قامت 2 مناطق التاباسارائيين منطقتا ملكية 
رئيستان: تاباساران الشمالية وتاباساران الجنوبية. وكانت مقسمة إلى باكاوات". إلى 
جانبهم كانت هناك اتحادات المجتمعات القروية. و2 النصف الأول من القرن التاسع 
عشر تم ضم تاباساران إلى روسيا. 

الحياة الاقتصادية: من أهم الأعمال التقليدية التي مارسها التاباسارانيون كانت 
الزراعةء حيث اهتموا بشڪل رئيسي بزراعة الحبوب والسنبليات. وزرعوا أيضاً 
الكروم وتحديداً كروم العنب. إلى جانب الزراعة اهتموا أيضاً بتربية الحيوانات 
(الأبقار - الثيران - الخراف). 

كانت زراعة الحبوب والقمح تتركز بشكل رئيسي ك2 المناطق الأقرب إلى 
السهول و2 السهول. اأستعملوا 2 الأعمال الزراعية الأدوات القديمة المعروفة للحراثة 
والحصاد وغيرها من أعمال» كلها كانت تمارس باستخدام الأدوات القديمة»؛ التي 
غالباً ما تكون مصنوعة بشكل رئيسي من الحديد والأخشاب» وتستخدم الحيوانات - 
الثيران على سبيل المثال ب4 الأعمال الزراعية. 

أما الحرف والمهن التقليدية التي كانت سائدة عندهم فقد عرف التاباسارانيون 
بصناعة السجاد اليدوي وكانت هذه الأعمال تترڪز بے مناطق (خوتشين»ء آرڪيت› 
تينيت» ويرسي) كما عرف عنهم مهارتهم 2 النقش على الآخشاب» إضافة إلى أعمال 
الحياكة والنسيج بطرق يدوية. واهتموا أيضاً بمعالجة الجلود وإعدادها لصناعة 
الألبسة والأحذية. وكانت هناك بعض الأعمال والحرف 4 مجال معالجة المعادن 
لتصنيع الحلي والأدوات المنزلية والمطلوية للأعمال الزراعية أيضاً. ما زالت صناعة 
اللسجاد من الأعمال التي يمارسها التاباساراني حتى أيامنا هذه» حيث تم تأسيس 
معامل وورشات لإنتاج مختلف أنوأع السجاد. 


-١‏ أي إلى ملكيات على راس كل منها شخص يحمل لقب (البيك). -المترجم 
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يقوم المجتمع التاباساراني بتقسيم الأعمال بين الرجال والنساء» حيث يقوم 
الرجال بالأعمال الزراعية التي تتطلب قوةً وجهداء إضافة إلى بمض الأعمال الإنتاجيةء 
مثل العمل بك مجال النقش على الحجر والأخشاب وأعمال التمدين وغيرها. أما النسوة 
فيقمن برعاية الحيوانات» وجمع حليبها لصناعة الأجبان والألبان» إضافة إلى أعمال 
الحياكة والنسيج. بينما كان الشباب والشابات 4 مطلع العمر يلعبن دور العنصر 
ساعد لكلا الطرفين. 

القرية والمسكن: يكون شكل القرية عند التباساران» مثل ما نسميه اليوم 
(تيراسات) أي درجات سلم يمتد على سفح الجبل» تكون فيه المنازل منتظمة فوق 
بعضها بعضاً. ومن صفات القرية الجبلية أتها تقوم 4 المناطق التي يصعب وصول 
الطامعين إليهاء فتلعب التضاريس والموقع دوراً دفاعياً للقرية يتم تحديده منذ البداية 
أثناء اختيار موقع تشييد المنازل. الشكل الأكثر قدماً للقرية هو القرى الصغيرة التي 
يعيش فيها أبناء الأسرة الواحدة (الذين ينتمون إلى أب واحد) وتسمى كما جرت العادة 
عند معظم شعوب دأغستان» باسم التوخوح. وتلاشت هذه الظاهرة مع بداية القرن 


التاسع عشر حيث أصبحت القرية أڪبر ولا تقد تقتصر على أبناء أسرة واحدة» بل عدة 
أسر. و كثير من الحالات كانت تُسمى بعض أجزاء القرية باسم الأسرة التي تميش 
فيها. 


4 كل قرية يوجد مقر اسمه (غوديكا) ويكون عادة بالقرب من المسجد؛ 
ويلعب هذا البناء دوراً اجتماعياً» حيث يجتمع فيه الرجال لحل الخلافات المتتوعة التي 
قد تشب بين أبناء القرية؛ كما كانوا يضعون جدول الأعمال الزراعية ويقومون 
بتقسيم الأراضي لكل موسم. آي أن هذا البناء أو امقر ڪان يلعب الدور الاجتماعي - 
العملي لكل آبناء القرية. 

التوخوم الإطار الذي يجمع أبناء الأسرة الواحدة لم يكن للأحياء فقط»› حيث 
جرت العادة آن يكون هناك توخوم 4 بعض المقابر عند التاباساراني. فيدفن الأمواث 
من الأسرة الواحدة ضمن تجمع واحد تكون فيه قبورهم بجانب بعضها بعضاً. 

يشيد المنزل التقليدي عند التاباساران من الحجر ويڪون من طبقتينء تخصص 
الطبقة الأولى لتطلبات الحياة المملية» حيث قد تكون مخصصة للحيوانات المنزثية 
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وأعلافهاء وتُستخدم أجزاء منها كمستودع للمواد الغذائية واحتياجات الأسرة خلال 
قصل الشتاء من أخشاب ووقود. 4 بعض الحالات كانت تُشيد هذه البنى التحتية 
الضرورية للحياة العملية بالقرب من المنزل الملخصص للسكن لڪن ضمن حدود الأرض 
التي تملكها الأسرة وداخل الجدار الذي يحدد هذه الأرض. 

آما الطبقة الثانية فتكون بالطبع مخصصة للسكن؛ ويكون فيها ما يشبه 
الشرفة. وتكون الجدران عريضة بحيث بمكن استخدام بعض الفتحات فيها لوضح 
الفراش ومستلزمات النوم» ويستخدم جزء آخر كبديل عن الخزانة المخصصة لحفظط 
مواد المنزلية. الموقد هو من الرئيسيات 2 المنزل التباساراني الذي يتم بناؤه من الحجارة 
والأخشاب. 

يعلق التاباساراني السجاد الجميل على جدران بمض غرف المنزلء إضافة إلى 
مختلف القطع المعدنية التي تعطي شكلاً جميلاً للجدار وتعبرنوعاً ما عن بعض 
العادات والتقاليد والقيم لدى التباساران. 

الألبسة التقليدية عندهم تأخذ الطابع الداغستاني العام فيرتدي الرجال عادة 
قميصاً إضافة إلى سروال من دون جيوب» وفوقهما معطف إما من الفرو للشتاء آو من 
مادة غير الفرو 2 الفصول الأخرى» ويضعون على رؤوسهم قبعة دائرية الشكل أو 
سداسية احياناً. على القدمين غالبا ما يرتدون الجوارب التي تصنعها النسوة من الصوف 
الطبيعي» وفوقها حذاء جلدي طويل يغطي الثلث الأسفل من القدم. أما زينة زي الرجل 
فيكون الحزام الذي يشد على الخصر ويُعلق عليه حلي معدنية غالبا ما يڪون الخنجر 
العنصر الأهم بينها. 

أما الزي التقليدي للتباسارانيات فيتألف من ثوب طويل تحته سروال عريض 
يسمى عادة (شاروفاري)ء إضافة إلى غطاء الرأس الذي يتألف عادة من قبعة مزركڪشة 
يعلوها إشارب (شال) طويل وعريض يغطي الرأس والكتفين والصدر. ويكون الثوب 
مزركشاً 2 منطةة الصدر بالحلي المصنوعة من الفضة ويحتوي على القطع المعدنية 
الفضية وغيرها من أشكال الحلي. وينتعلن الأحذية الجلدية الجميلة. 

لتحديد صلة القربى لدى التاباساران هناك عدة أشكال» آأكثرها انتشاراً هو 
التوخوم» حيث لا يختلف من حيث المعنى عن بقية التسميات لأنه مثها يشير إلى صلة 
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القريى ببن أذراد الأسرة الواحدة الذين ينتمون إلى جد واحد. حيث تمتد صلة القريى 
سن تاخ لكي الل الا ن اا كاد لكل وى اة الجاضن :غاا 
ما كان يحمل اسم الجد الأكبر للعائلة التي شكلت التوخوم. وبيتما كانت العائلات 
الكبرى تملك الحق ب تأسيس التوخومات» لم يكن (الرايات - الفلاحون المستقلون) 
يملكون الحق بتأسيس توخوماتهم الأسرية. كانت بعض التوخومات توافق على 
انضمام أفراد أو أسر جديدة وصلت لتستقر 4 مناطقهم آتية من مناطق أخرى. بهذا 
يكون التوخوم أوسع من مجرد تجمع لأفراد العائلة الواحدة» ويتحول بذلك إلى بنية 
اجتماعية مستقاة تقوم بحل مشكلاتها وتنفيذ أعمالما بإدارة ذاتية مستقلة نوعاً ما عن 
الآخرين. من قوانين التوخوم» أنه كان يملك الحق بطرد الأشخاص السيئين من 
صفوقه» واحياناً يمڪن طرد عائلة باڪملها يڪون اسمها قد تلطخ لسبب ما. ولڪل 
توخوم قطعة أرض خاصة به يثبت ملكيته لہا عبرالأجيال»ء ويمارس عليها أعماله 
الزراعية وتريية الحيوانات» وقد يستخدمها لتشييد المنازل الجديدة. وكذلك الأمر 
بالنسبة للمراعي حيث لكل توخوم مراعيه الخاصة بموجب تعسيم يتم بين التوخومات 
(التجمعات الأسرية) التي تيش 2 قرية واحدة. أما المكان الذي يخصص لبيت قطعأن 
الماشية التابعة للتوخوم» فإنه يكون غالبا بالقرب من أبواب مزرعة رأس التوخوم» الذي 
تجري فيه عادة جلسات التوخومء وزعماء الأسر التي يضمها. 

من العادات التي ما زال التاباساران محافظين عليهاء هي التعاون والتڪافل› 
وتقديم العون للمحتاج» إضافة إلى عادة الأخذ بالثأر» وعادات استقبال الضيوف بأجمل 
شكل ممكن. ومن العادات عندهم نذكر أيضاً عادة إعطاء طقل من الأسر التي يڪون 
عدد أفرادها كبيراً إلى الأسر التي يكون عدد الأبناء فيها محدوداً» بحيث تقوم الأسرة 
الثانية بتربيته» وهذا ما يؤدي إلى بناء رابطة قرابة جديدة غيرتلك الرابطة التي نسميها 
قرابة الدم» أو النسل. إلى جانب هذا التقليد» هناك تقليد آخر» حيث تقوم بمض الأسر 
بإرسال مولديها إلى امرأة مهمتها الإرضاع» بشرط أن يعطى إلى امرآة من أسرة يكون 
وضعها الاقتصادي جيداً إلى حد ما. تؤخذ صلة القرابة عبر الأب» وعبرأهل الأم أيضاً. 

حتى بداية القرن التاسع عشر كانت الأسرة المتوسطة هي الطابع الغالب على 
عدد أفراد الأسرة التاباسارانية » وحتى مطلع القرن العشرين حافظوا على عادات 
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العيش المشترك لأفراد الأسرة؛ آي الأبناء 4 منزل الأب آو ضمن حدود المنزل الأبوي؛ 
حيث يُشيد لہم منزل مستقل بالقرب من منزل الأب. كما آن شروط الحياة 4 منزل 
الأسرة الكبير إلى جانب منزل الأب يفرض على الجميع اتباع القوانين والعادات 
الاجتماعية التي تملي على الجميع احترام النساء والعناية بهن (الأمء الأخوات؛ الزوجة»› 
الجدة..). بالنسبة للزواج واختيار الزوج أو الزوجة؛ فلم تكن هذه المهمة مقتصرة على 
الوالدين والأخوةء بل يتفاعل خلالما كل الأقارب ويتساندون 2 اختيار الزوجة لابنهم» 
أو بقبول فلان من الناس زوجاً للابنة. من الممنوعات ب2 هذا المجال هو الزواج بين 
العائلات التي تريطها صلة قرابة غير الدم» أي ببن العائلات التي تريطها صلة الإرضاع. 
ويتم الزواج بالخطبة أولاً» وهناك بعض الحالات التي يتم خلالما خطف العروس من بيت 
أهلهاء ومن ثم يتم الزواج الذي تستمر احتفالاته لعدة أيام تصل إلى الأربعة ب4 الكثير 
من الحالات» يتخللها الرقص ومختلف الفعاليات مثل المبارزات والسباق وما إلى ذلك. 

ديانة التاباساران الرسمية هي الإسلامء لذا من الضروري آثاء تشييد آي حي جديد 
أن يتم بناء مسجد فيه. وكانت المساجد تلعب دور المدرسة 4 بعض الحالات ودور المؤسسة 
الروحانية الدينية لأبناء القرية. إلى جانب الإسلام ما زالت هناك بقايا بعض الديانات التي 
كانت قبل الإسلام» حيث بيرز هذا بے بعض الأعياد الشعبية لدى التاباساران. 

فن العمارة التباساراني» من أكثر فنون العمارة شهرة بين شعوب داغستان. 
حيث ما زالت بعض العلامات التي ميزت مرحلة ما قبل الإسلام تظهر 4 بعض الأعمال 
عندهم» منها مثلا ما يشبه الصليب على بمض القبور القديمة. ويحتمل أن الكثير من 
هذه المظاهر أتت إلى شعوب داغستان خلال مرحلة دولة ألبانيا القفقاسية. عمل آخر بلغ 
عندهم مستويات راقية ء آلا وهو فن النحت والتقش على الخشب. 

الفلوكلور التباساراني غني بالكثير من القصص والحكايا والأساطير الحياتية 
والخيالية والعاطفية وغيرها. إضافة إلى الكثرمن الأمثال والحكم الشعيية التي 
ما زال جزء ڪبير منها حيَا حتى يومنا هذا. 

من أكثر الأعياد عندهم قدماً هو عيد الرييع الذي يسمى بلفتهم عيد 
(إبليتسين). فلكلورهم الفني الموسيقي الغنائي هو الآخر غني أيضاً بالكثير من 
الرقصات والنغمات الشعبية المتوارثة من جيل لآخر. 
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لعبت المرآة عادة دور طبيب المنزل» و كل قرية يوجد طبيب شعبي » الذي تصل 
سمعته أحيانا إلى الكثير من القرى المجاورة. وتوارث البعض الطب والمعالجة عن آبائهم. 
والشهرة الأكبر كانت للجراح أوستا خليل 2 القرن التاسع عشر ميلادي. ومصحح 
العظام (يعالج الكسور والرضوض) الحاج عوماروف» والطبيبة زهرة سعيد اللايفا. 
واستخدم هزلاء 4 عملهم مختلف وسائل الطب الشعبي» العلاج بالأعشاب؛ ويالمواد 
الحيوانية» أي العظام أو الدهون أو غيرها من مواد تؤخذ من الحيوانات بغفرض تحويلها 
إلى مادة علاجية. 

خلال السنوات الأخيرة و4 ظل السلطات الحديثة 2 مناطقهم نشأت لدى 
التاباساران طبقة المتقفين القوميبن» وكان للعادات والتقاليد تأثيرهما على الثقافة 
القومية التي ذشأت وتجسدت بوضوح ب المرحلة الحديئثة من تاريخ التاباساران. كما أن 
الأدب القومي شهد هو الآخر تطورا ملحوظاً فبرز شعراء وأدباء قوميونء مثل: 
جافاروف» وخان محميدوف» ميتاروف» وغيرهم. وك المجالات العلمية برز عندهم: 
البروفيسور خانت محميدوف» وريزوخانوف» ويوسوفوف» وغيرهم. 

4 عام ١1۹۹م‏ آسس المثقفون ورجال القن القومي مؤسسة (تباساران) الثقافية 
التاريخية» وأهم أهدافها هو حماية مصالح الىشعب التاباساراني» وإعادة تجديد 
المادات التي ذهبت مع الزمنء وكذلك تنشيط المهن اليدوية التي كانت من الأعمال 
التقليدية لدى التاباساراني. تم أيضاً تأسيس المتحف القومي والكثير من النشاطات 
الأخرى التي من شاأنها إعادة إحياء ثقافة وتاريخ التاباسارانيين. 4 تشرين 
الأول /أكتوبر عام ۱۹۹۲م عقد المؤتمر الأول للشعب التاباساراني. 
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هم السكان الأصليون للمناطق الشمالية الغربية من داغستان» يبلغ عددهم 2 
روسيا الاتحادية قرابة المشرة آلاف نسمة. يتمرڪزون بشڪل رئيسي 4 مناطق 
(تسومادينسك» خاسافيورت» كيزليار) الداغستانية. يتحدثون باللفة التينداليةء التي 
تتميز فيها بعض اللهجات. يكتبون باللفة الآفارية. التينداليون مسلمون سنَة. 

سے المصادر التاريخية العريية والجورجية يطلق على كل شعوب شمال غرب 
داغستان اسم شعوب الديدو آو الديدويتسي. وورد ذڪر التيندال 2 مؤلفات محمد راب2 
(تاريخ داغستان) (القرنين ٠١-٠٤١‏ ميلادي). ويشغل التينداليون مجموعة من القرى 
ويشكلون عدداً من الجماعات (تيندي» أكناداء أنغيداء آششاء وغيرها). لعب 
التينداليون دوراً 2 الأحداث السياسية التي شهدتها داغستان. بموجب اتفاقية هولستان 
عام ١١۱۸م‏ تم ضم داغستان إلى روسيا. وأشاء الحرب القفقاسية ۷١۱۸-٤۱۸1م‏ تميز 
الرجال والشباب التينداليون بوفائهم للقائد الإمام شامل أثاء الحرب من أجل 
الالال كان لبه أيضا دور مهتم 4 الثورة القفقاسشية المعروفة امت كورة الجبليين 
عام AYY‏ 

من أهم الأعمال التقليدية التي ماأرسها التينداليون» كانت الزراعة وتربية 
امواشي. ولم يكن هناك الكثير من الاختلاف ب4 حياتهم العملية التقليدية مقارنة 
ببقية شعوب داغستان. حيث ركزوا اهتمامهم على زراعة الحبوب والسنبليات التي 
تستخدم لحاجات المنزل الغذائية» إضافة إلى الاستفادة من بقاياها كعلف للماشية. 

بالنسبة للمواشي ورعيها» فڪانت الخراف مثلاً كُربى لڪن لم يڪونوا يتنقلون 
بها من مرعى إلى آخرء وكانت تبقى ضمن حدود مزرعة الأسرة» أو أراضيهم التي 
يستخدمونها لتربية الماشية وكذلك الأمر بالنسبة للماشية ذات القرون مثل الأبقار 
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والثيران وغيرهاء إلا أتهم كانوا يطلقونها ويخرجون معها للبحث عن المرعى خارج 
حدود القرية بے شهرين أو ثلاثة أشهر خلال فصل الشتاء, 

من الأعمال والمهن التقليدية عندهم تذكر أعمال الحدادة ومعالجة الصوف 
والجلود وإعدادها للاستعمال 4 شتى المجالات ولصناعة الألبسة بشكل 
رئيسي.مارسوا أيضاً أعمال الصيد» وتريية النحل. 

كانت قرية تيندي واحدة من آهم المراكز التجارية لمنطقة شمال غرب داغستان. 
مع مطلع القرن العشرين بدأت تظهر 4 شوارعها المحال التجارية. 

بالنسبة لحياتهم الثقافية والفلوكلور» فهم يشتركون مع الآفاريين 4 هذا 
المجال ولا تخثتلف عن تقافتهم وفلكلورهم. 

اجتماعيا فإن السلطة العليا ب4 المجتمع التيندالي التقليدي كانت بيد اجتماع 
مجلس المجتمع الحرء الذي يضم قادة الجماعات الموجودة ب4 القرية. والجماعة تكڪون 
عادة إما من آسرة واحدة وقد تكون من أكثر من أسرة وعائلة. ويجتمع هؤلاء للضرورة 
فقط وبك حال تطلب الموقف اجتماعهم من أجل حل القضايا الاجتماعية والسياسية 
المهمة» لحل خلافات ما قد تشب بين جماعة وأخرى أو بين العائلات» آو حتى بين 
الأفراد. والشخصية القيادية الأولى (الزعيم) .2 هذا المجلس القروي يكون عادة نفسه 
إمام المسجد الرئيسي ب4 قرية تيندي. واستمر الوضع على هذه الحال إلى أن تم تغيير 
النظام السياسي الاجتماعي عندما أدخل الإمام شامل ما يعرف باسم النيابيات أو 
(التائبيات) كإطار اجتماعي سياسي للشعوب 4 القفقاس. وكانت تحل القضايا المهمة 
بالتشاور والاتفاق بين الجميع ويحضور الشخصيات التي تتمتع بوضع اجتماعي مميزء 
بحيث يكون الحضور من الرجال فقط والذين يبلغون الأريعين عاماً وآڪثر. ويجتمع 
هذا المجلس كل يوم جمعة 2 بناء المسجد الرئيسي. القضايا الخلافية والقضاثية 
ڪانت حل بموجب قوانين العادات التي لا تختلف عن ما نسميه القوانين المدنيةء 
إضافة إلى قوانين الشريعة الإسلامية. 

تقوم العلاقات به المجتمع التبندالي على الحريبة الشخصية» وارتباطها ماليا 
وأخلاقياً بالتوخوم العائلي (مجموعة الأقارب التابعين لأب - جد واحد)؛ وأن يكون 
القرد مخلصاً وفيا لقريته» وللجماعات فيهاء ولجلسها. 
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شكلت الأسرة الصغيرة اللبنة الرئيسية للمجتمع التيندالي»› وتتحد هذه العائلات 
4 التوخوم (حسب صلة القريى من جهة الأب). التعاضد والتلاحم بين أبناء التوخوم 
الواحد أثر على قوة العلاقات الاجتماعية بين أفضراد الأسرة (الزواج بين أبناء التوخوم 
الواحد كانت من الأمور التي يشجعونها). الاتحاد بين أفراد الأسرة الذين ينتمون الى 
جد واحد لم يكن مجرد رايطة اجتماعية» فهي اقتصادية أيضاًء حيث تملك الماثلة 
الأراضي التي يملكها أبناء التوخوم» وتكون الللكية 2 بعض الحالات جماعية؛ 
بحيث يقوم الكبير 4 التوخوم بتوزيع الأراضي ي المواسم بين الأسر التي يتشڪل منها 
التوخوم. 

تميزت العلاقات داخل الأسرة التيندالية بلعب الزوج (الأب) دور الشخصية 
الرئيسية» بحيث يحترمه الجميع (الأبناء - الزوجة - الأحفاد).الميزة الثانية ب4 العلاقة 
داخل الأسرة هي احترام الكبير للصغير واحترام الزوجة لأهل الزوج والعڪس. 

يولي التينداليون آهمية كبيرة للكمال الروحاني والجسدي. وتعرف قرية تيندال بأنها 
المركز الديني الروحاني للقرى الجبلية ب2 داغستان» وتحديداً لتلك المحيطة بقرية تيندي. 

ما زال التينداليون يحافظون على كل الأعياد والمناسبات الإسلامية. وهناك 
الكثيرمن الأعياد والمناسبات القديمة عندهم التي يرتبط البعض منها ببعض الديانات أو 
الشعائر القديمة» مثل شعاثر استدعاء الشمس وطلب المطر. ومن أكثر الأعياد القديمة 
أهمية عندهم هو ميد (كيدويا) الشعبي» الذي يقوم على تجسيد فذكاهي لحفلة زفاف 
يكون العريسان فيها من الدمى. ويقيم التينداليون هذا العيد عادة 2 الشتاء. 

خرج من أوساط التينداليون الكثير من المعلمين والأطباء والمختصينء إضافة إلى 
شخصيات اقتصادية مهمة والعلماء. 2 الوقت الذي كانت فيه عملية التطور العلمي 
الحديث جارية عند التيندالي»؛ تراجعت عملية تطورهم 4 مجال الثقافة القومية بتأئير 
عوامل مصطنعة'". وتركت عملية الترحيل الجماعي لشعوب القفقاس والتيندالي بينهم 
على كل جوانب الحياة لدى هذا الشعب بصورة سلبية. 


-١‏ الأغلب ان المؤلف أراد هنا الإشارة إلى تأآثر شقافة شعوب التبندالي بالحقبة الشبوعبة وما أتث به من 
آفکار وتظريات جديدة أثرت على البنى الاأجتماعية للكثير من الشعوب الصغيرة مثل التينداليء وأثرت 
أيضا على حياتهم الفكرية والثقافية والعلميةء وبالطيع على الحياة الدينية ايضا -ائمترجم 


-- 


مجموعة الشعوب أل دىغية 


يسمون أنفسهم (آديفي)» ويبلغ عددهم ك روسيا الفيدرالية ١٠۹٠۲۲انسمةء؛‏ 
يعيش العدد الأكبر منهم 2 جمهورية أديغييا عضو الاتحاد الفيدرالي الروسي حيث 
يبلغ عددهم فيها ۹٥٠١‏ نسمة؛ ويعيش عدد منهم 2 المناطق المجاورة لأديغييا متل: 
إقليم كراسنادار وييلغ عددهم هناك ۲۰۸۰۰ نسمةء ڪماأ يعيش بعضهم ے4 ترڪيا 
وأذرييجان ويلدان الشرق الأوسط. 

يتحدث الأديفيون باللغة الآديغية التي تكتب على قاعدة الأحرف الروسية. 
والأديغيون مسلمون» من أهل السنة. 

الأديغيون» كغيرهم من الأقوام والشعوب الأديغية» هم من أحفاد القبائل التي عاشت 
4 القفقاس منذ القديم»ء والتي كانت تعيش حياة مننقلة معتمدة على الصيد› ولقد تغير 
أسلوب معيشة هذه القبائل بعد استقرارهاء» كما أنها ساهمت 2 نشوء السلالة الآديغية. 

و القرن الراب عشر لعبت المحطات التجارية (الغينوزسكية)"" دوراً ب حياة 
الأديغيين» الذين كانت لهم تجارة قوية مع هذه المحطات» إذ إن تدخل الفيتوزسك 2 
شؤون الأديغيين الداخلية أدت إلى قيام عدة انتفاضات ويشكل رئيسي 2 القرن 
الخامس عشر. و2 القرن السادس عشر تمكن خان" شبه جزيرة القرم التتري من 
احتلال آراضي الأديغيين؛ إلا أن الأديغيبن رفضوا دفع الجزية وإعلان الطاعة والولاء له. 
ويؤكد المؤرخون أن هذا الاحتلال قد لعب دوراً كبيراً ب نشر الإسلام عند الأديفيينء 
على الرغم من أن انتشار الإسلام قد واجه 4 البداية رقضاً ومقاومة. 


-١‏ نسبة لقبانل الغينوزسك التي كائت جزءا من دولة التتار منغولية آنداك -المترجم 
۲- لقب سياسي تتار منغولي يطلق على زعماء النويلات والإمارات التابحة لدولة التتار منغولية. أما 
الدويلات فكان يطلق عليها اسم (خانات). -المترجم 
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وهناك عوامل داخلية تركت آثرها على الأديغفيين» فلقد أثرت النزاعات 
الداخلية» والصراع بين الشيوخ والأمراء على السلطة سلباً على تطور الأديغيين سياسياً 
واقتصادياً واجتماعيا. 

وكان الأمير يترأس المجتمع الأديغفي» ومن حوله الكثير من الأتباع والخدم» 
الذين كانت تريطهم به علاقات تختلف باختلاف المهمة أو المنصب الذي يشغله 
أخدهةء وغل اقرغ من ان العامة كارا هن الأخرار ولم ونو كيا اكير إلا 
أن العادات والتقاليد المحلية كانت تفرض عليهم أن يقدمو! الطاعة والولاء له 
ولحاشيته. وعلى الرغم من انتصار الأمراء وأتباعهم من القبائل" (الشابسوغية) 
و(البيجيدغوسكية) على الفصائل الانتقامية من قبائل (الشابسوغ والأبادزيخ)ء إلا أن 
هذه الحرب قد حوت من سلطات الأمراء وحاشيتهم» وتذكر المصادر التاريخية بأن 
القفقاسيين قد دعموا الأمراء £ هذه الحرب» إلا أن هذا الدعم لم يساعد الأمراء 2 
إعادة دورهم وقوتهم بے حياة القبائل الأديغية. 

وعندما انتقل الخط القفقاسي العسڪري الروسي الى ضفاف نهر ڪويان› 
اصطدمت القوات الروسية والأديغية عدة مرات» وك عام ١٠۱۸م‏ أخذ التحرك 
العمسكري الروسي باتجاه القفقاس شكڪل قوات احتلالية» وڪان التڪتيك الأولي 
لہذه القوات يهدف إلى تضييق الخناق على الأديغيين ودفعهم للنزوح عن المناطق المجاورة 
لنهر كوبان» فشنت القوات المسكرية الروسية عدة هجمات ضارية ضد الناتوخايسي 
وغيرهم من القبائل 4 فترة (۸۲۲-١١۱۸م)ء‏ ورداً على هذا قام الأديغيون بتوجيه 
ضريات قأسية ضد الجيش الروسي والفصائل القفقاسية المتعاونة معه مخترقين 
مواقعهم المسكرية ومعسكراتهم على الضفة اليمنى لنهر ڪوبان. 

و2 عام ۱۸۳۹م» تم تشييد الخط الدفاعي الروسي من جهة شواطي البحر 
الأسود وامتد هذا الخط من إقليم أبخازيا حتى مدينة (أنابا) على طول سواحل البحر 
الأسود» وكان الهدف من إنشاء هذا الخط الدفاعي» هو شد الطوق حول الأديغيين 
الذين تمكنوا من تحميق نصر كبير على القوات الروسية عندما تمكنوا من السيطرة 


١‏ من القبائل الأديغية (بشكل عام الاديغيتسية). -المترجم 
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على هذا الخط الدفاعي عام ۱۸٤١‏ كما كان هناك العديد من الانتصارات الآخرى 
التي حققها الأديغيون على جيوش روسيا القيصرية. ولقد ترافق تقدم وانتصار 
اللخزكات التدررية ب القفقاس خموما وهند الأدين كل خاض: مغ إعادة ظية 
البنية الاجتماعية وتقويتها؛ فوضع الأديغيون الأسس المتينة لبناء دولة عسكرية 
تتشكل من اتحاد كل القبائل الأديفيتسية. 

ولقد لعب الإمام شامل وأتباعه من الأديغيين دوراً كبيراً 4 كل هذه التفيرات› 
وساهم مع شامل 4 قيادة الفصائل الأديغية التحريرية عدد من الشخصيات منهم: الحج 
محمد وسليمان أفندي ومحمد آمين؛ وهم من الآديغيتسين. والجدير يالذكر آن الحرب 
القفقاسية هذهء قد لعبت دورها 2 زرع الفكر الإسلامي 4 البنية الاجتماعية لدى 
معظم سكان القفقأاس إذ إن القفقاسيبن جعلوا من الإسلام الفكر والعقيدة التي 
خاضوا على أساسها حريهم التحريرية. 

وانتهت هذه الحرب بعد أن وقع الإمام شامل ہے الأسر ے أغسطس عام ٠۸۵۹‏ 
وك تشرين الثاني /نوفمبر من العام نفسه استسلم محمد أمبن للقوات الروسية؛ 
واضطرت قبائل الأبادزيخي إعلان الولاء والطاعة لروسيا القيصرية. إلا أنه سرعان 
ما نشطت المقاومة الأديغية من جديد لتستمر الحرب التي ما ڪادت تنتهي. 

ومنذ عام ١١1۸م‏ بدأت القوات الروسية هجومها على المناطق الساحلية والجبلية 
التي يعيش هيها الأديفيون» فدمرت قراهم وهجرتهم إلى المناطق السهلية. 

وبعد أن تمكنت هذه القوات من إخماد آخر معاقل المقاومة مع قبائل الشايسوغ 
والأوبيخي عام ١١1۸ح»‏ وضع الاديغيون (والآديغيتسيون بشكل عام) آمام خيارين› إما 
الرحيل إلى المنناطق السهلية» وإما الإبعاد إلى تركياء فهاجر جزء كبير إلى ترڪيا 
ويلدان الشرق الآوسط» بينما اضطر الباقون للرحيل من الجبال إلى المناطق السهلية. 

ولم تنته معاناة الأديغيين عند هذاء حيث بدأت الثورة الشيوعية (البلشفية) وبدأً 
معها الصراع المرير والحرب على السلطة» بين البلاشفة من طرق والجيوش الموالية 
لاقيصر من طرف آخرء ولقد شارك الكثر من الأديغيين 4 هذه الحرب لصالح 
لضو وكا غ اعدا امن الو تا جن فن اتخرس الأبشض 
المعادي للثورة. وترافقت العمليات المسكرية لدى الطرطين بالأسر والقتل الجماعي› 
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وتدمير القرى المعادية بلا رحمة» ومن أكثر هذه العمليات وحشية كان تدمير الجيش 
الأحمر لقرية (كوشيخابل)" الأديغية عام ۸١۱۹م.‏ وبك السايع والمشرين من 
تموز/يوليو عام ۱۹۲۲م" تم تأسيس المقاطعة الأديفية التي كانت تسمى حتى 
٤۲آب/اغسطس‏ عام ۱۹۲١‏ بالمقاطعة الشركسية الأديغية» ومن ثم بالمقاطعة الأديغية 
الشركسية حتى الثٹامن عشر من آب/اغسطس عام ۱۹۲۸م» وكانت هذه المقاطعة 
جزءاً من إقليم (كوبان - البحر الأسود)ء ومن ثم جزءاً من إقليم (آزوف - البحر 
الأسود) حتی عام ۹۳۷م» ويعده أصبحت جزءاً من إقليم (كراسنادار). و4 عام 
١م‏ آعلن عن تأسيس جمهورية أديغييا عضوا س4 الاتحاد القيدرالي الروسي. 

الحياة الاجتماعية: أخذت السلطة الاجتماعية لدى الأديغيين طابعاً قفقاسياً 
عاماً» حيث توجد المجالس القروية وغيرها من اليثات الاجتماعية التقليدية (مجلس 
القرية» مجلس الشيوخ)؛ إلا أنه نتيجة لإصلاحات إدارية 2 الإمبراطورية الروسية عام 
٠م"‏ ورّع الأديغيون على المديريات العسكرية 2 القفقاس» ومن ثم بين المراكڪز 
الإدارية والفروع التابعة لمقاطعة (ڪويان). 

أما الحلقات الإدارية السفلى (السهلية)» فقد أخذت شكل مديريات قروية 
يرآسها المدير» ويتم اختياره بے البداية من قبل مجلس القرية» ومن ثم تصدر الإدارة 
قرار تعيينه» ويبقى للمجالس - كما هو متعارف عليه - دور مهم ے2 حياة المجتمع 
الأديغي؛ كما تم الحفاظ على دور المحاكم الجبلية التي كانت تأخذ قراراتها بناء 
على نظام العادات المحلية وقوانين الشرع الإسلامي. وعلى الرغم من كل ما عاناه 
الأديغيون على مدار الزمنء إلا أنهم ما زالوا يحافظون على انتمائهم إلى موطنهم وحياة 
أجدادهم» وكذلك على عاداتهم وتقاليدهم القومية. 


-١‏ ركز مؤلفو هذه المادة على حادثة (كوشيخابل) لأنها من أكبر المجازر التي ارتكبت بحق 
الأديغيين في فترة الثورة البلشغية -المترجم 

۲- أي بعد ان تمكنت جيوش الثورة البلشفية من فرض سيطر تها النامة على اراضي الاديفبين - 
المترجم 

٣‏ كان هذا بعد أن تمكنت الجيوش الروسية من القضاء على أخر معافل الأنتفاضة القفقاسية 
وفرضت سيطرنها على معظم اراضي القفقاس الجبلية والسهلية المترجم 
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كان هناك نوعان من الأسر عند الأديغيبنء أسرة كبيرة وأسرة صغيرةء إلا 
آنه ومنذ بداية القرن المشرين أصبحت الأسرة الصفيرة هي الشكل الغالب ك 
المجتمع؛ ومن الطبيعي أن هذا لا يعني عدم وجود أسر كبيرة يبلغ عدد أقرادها 
عشرة وأكثر أحيانا. وتنظم العلاقات 4 الأسرة على أساس النظام الأبوي» فالآب 
هو سيد الأسرة» و4 حال موته يستلم مهماته ابنه الأڪبر» كما يترتب على النظام 
الأبوي أمور عديدة مثل: احترام الكبير للصغيرء وأن تكون الزوجة (الوالدة) سيدة 
المنزل وسيدة نساثه من بنات وزوجات أبناء» و4 حال موتها تصبح زوجة الاين 
الأكبر سيدة المنزل. وكذلك يمنع النظام الأبوي النسوة (الزوجات والبنات) من 
الاختلاط بالرجال الغرياء أو الجلوس معهم» و بعض الأحيان كان يستمر هذا 
الحظر طوال عامبن بعد الزواج» إلا أن هذا لم يكن ليقلل من أهمية المرأةء 
فالاحترام الذي يكنه لہا المجتمع الأديغي» يبقى حتى أيامنا هذه» من أهم الصفات 
المميزة له عن غيره. 

أما الزواج فيتم بطلب يد البنت من أهلهاء وے معظم الحالات تتبادل عائلتا 
العروسين الہدايا» ويشكل خاص عندما يقدم أهل العريس المهر لعائلة الفتاة التي 
اختاروها زوجة لابنهم» أو التي يقع عليها اختيار الابن. 

ومن المعروف عن حفلات الزفاف لدى الأديغيين بأن عدد المشاركين من الأقارب 
والأصدقاء وأبناء القرية» يكون كبيراً جداً» مما يتطلب مساعدة الجيران والمقريين 
لأهل العريس. ويعتير الطهور العيد الأول 2 الأسرة الجديدة والذي تبدأ معه حياة المولود 
الجديد. 

وفيما يتعلق بدفن الأموات قإنه يتم حسب الشريعة الإسلاميةء إلا أن هذا لم يمنع 
الأديغيبن من الحفاظ على بعض التقاليد 4 الدفن المرتبطة بالديانات القديمة» ونذكر 
منها المبارزة 4 سباق الخيل بمناسبة إحياء ذكرى الفقيد. وأخيراًء منع الأديغيون من 
القيام بشعاثر دينهم الإسلامي طوال سبعين عام من الحكم السوفييتي» وبعد سقوطه 
لوحظ عودة الدور القومي للفكر الإسلامي 2 الحياة السياسية والاجتماعية عندهم. 

الأزياء والمطبخ: يأخذان طابعاً قفقاسياً عاما (راجع الشيشان» وانظر 4 بحث 
داغستان» الآفاريون؛ الأبازيني...) 
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الحياة الاقتصادية: كانت تربية الحيوانات وزرامة الأراضي آساس حياتهم 
الاقتصادية والإنتاجية» إذ إتهم يزرعون القمح والشعير والخضار إضافة إلى كروم 
العنب» أما الحيوانات التي كانوا يريونها فهي الخراف والماعز والبقر والثيران والخيول. 
ولتربية الخيل مكانة خاصة 2 حياة الأديغيين» لأن الخيل هي رمز للقوة والشهامة 
والصدق. إضافة إلى هذا كان الصيد وتريية النحل من الأعمال المهمة والرئيسية لديهم. 
وكانت كل منتجات الأعمال الزراعية والمحاصيل والمنتجات الحيوانية (حليب 
ومشتقاته» لحوم» جلود» صوف)ء سلما تجارية اعتمدها الأديغيون بل حياتهم 
الاقتصادية. 

القرية والمسكن: لا يوجد للقرى التقليدية الأديغية مخطط موحد واضح» إذ 
كانت تمتد دور القرية ومنازلما منتشرة بشكل منفرد على مسافات طويلة تصل أحياناً 
إلى عشرات الكيلومترات على الهضاب والجبال وضفاف الأنهر. 

أما ميزات القرية من ناحية التقسيم الاجتماعي؛ فتنقسم إلى عدة محميات» 
تضم كل محمية الأقرياء وابناء النسب المائلي الواحد» ولكل محمية يوجد مركز 
ديني خاص بهاء وهو إما مسجد آو معبد يبمارس فيه عباد المقابر (عقيدة تقليدية فديمة 
لدیهم) شعائر عبادتهم. 

أما القرى التي تأسست ب المناطق السهلية» بعد إبعاد مات الآلاف من سكان 
الجبال إلى السهولء فهي أكثر تنظيماً ولنازلہا ودورها تصميم هندسي أفضل من 
منازل ودور القرى الجبلية» إذ تينى غرفة أساسية يلتصق بها عدد من الفرف» لكل 
منها مدخل مستةلء وكانت الملحقات تشيد للأعمال المنزلية وغيرها حسبما تتطلب 
طبيعة الحياة العملية للأسرة الأديغية. 

ويسمى المنزل الأديغفي التقليدي (أونيخشو). ولقد أصبح الأونيخشو 2 القرن 
التاسع عشر منزلاً كبيراً مريع الشكل. أما الأئاث المنزلي فغالباً ما يكون من 
الخشب» وتكون للطاولات أرجل قصيرة ترتكز عليها. كذلك كانت معظم قطع 
الآثاث ترتكز على أرجل قصيرة. 
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هم سلالة تضم كلا من الشعوب 
والأقوام التائية: (الأديغيون والكاباردين 
والشركس)ء وييلغ تعداد الآديغفيين ب2 
جمهورية روسيا الفيدرالية 00۹۷٠٠‏ نسمة› 
مسنهم ۱۲۲۹۰۰ نسمة أدیغفي»› و۰ ۲۸٦۱۰‏ 
ڪاٻارديني» و ٥۰۸٠ ٣‏ شرڪسي. يهيش 
جزء من الأديغيين 2 جمهورية أديغيا عضو 
الاتحاد الفيدرالي الروسي»ء وعددهم هناك ۹0٤٠١‏ نسمة» أما الكابارديني فيعيشون 2 
جمهورية كاباردين - بالكاري”"ء ويبلغ عددهم فيها ۳٠۳٠۰١‏ نسمة؛ ويعيش الشرڪس 
سے جمهورية كاراتشايف - تشيركيس عضو الاتحاد الفيدرالي الروسي ويبلغ عددهم فيها 
٠‏ نسمة؛ ويعيش جزء كبير من ممثلي هذه الأقوام ب2 مختلف بلدان العالم ويشڪل 
رئيسي ے دول الشرق الأوسط؛ ومعهم هنالف عدد من ممثي الأقوام القفقاسية مشل: 
الأبخازيون والأبازينيون» الآستيني» والشيشان» حيث يطلق على كل هذه الأقوام هناك 
اسم (الشركس). ويتوزعون على الشكل الآتي: ١٠٠٠١٠نسمة‏ 2 ترڪياء ٠٠۰٠١‏ 
نسمة ج الأردنء و٠٠٠١‏ نسمة ب2 إيران» و٠٠٠٠‏ نسمة 2 العراق»ء و٠٠٠٠‏ نسمة ج 
سورياء أما 4 لبنان فلا يتجاوز عددهم آلفي نسمة. 


-١‏ هي جمهورية قفقاسية عضو في الأتحاد القيدرالي الروسي. -المترجم 

۲- نتيجة لأسبابء أهمها حملات التتار المنفولية في القرن الثالث عشر والحملات الحسكرية الروسية 
منذ القرن السايع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. هاجرت أعداد كبيرة من مختلف الأقوام 
القضقاسية الى دول الشرق الأو سط المترجم 
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وتدل آخر إحصائية (عام 4٩1۹۸م)‏ بأن عدد الأديغيين 2 الوطن والمهجر قد اقترب 
من مليون نسمة. ينطقون باللغات الأديغية والكاباردينية والشركسية. والأديغيون 
مسلمون» من آهل السنة. 

يعود تاريخ نشوء الأديغيين كشعوب إلى الألف الأولى قبل الميلاد» وهو مرتبط 
بانتقال القبائل الناطقة بالأبخازية والآديغية من مناطق آسيا الأماميةء؛ وتذكڪر المصادر 
التاريخية بأنه قد سجل تواجد للقبائل الأديغية القديمة 4 المناطق الواقعة شرقي 
البحرالآسود» بك الألف الأولى قبل الميلاد. وتدل هذه المصادر بأن نشوء الشعوب الأديغية 
القديمة بدأ من القبائل التي استقرت بے العهود القديمة 4 المناطق الشمالية الفريية من 
القفقاس» و2 أجزاء كبيرة من مناطق شرقي البحر الأسودء وشواطىئ بحر الآزوف 
وضفاف نهر ڪويان. ومن هذه القبائل نذڪر (الأخايف» الزيخف» الڪيرڪيت؛ 
الميوتف,» التورتيف» والستدوف). وي ريط بعمض المؤرخين هذه الأقوام والقبائل 
بالإيرانيين؛ لأن لغاتهم تشبه إلى حد ما اللغة القارسية. 

و فترة ما قبل الميلاد والميلاد > ظهرت 2 مناطق شمالي القفقاس القبائل الآلانية'"» 
التاطقة بالفارسية» و4 هذا الوقت كانت القبائل الأديغية القديمة تشغل المناطق الجنوبية 
الشرقية من مدينة نوفارسيسك الحاليةء وامتدت مناطقهم على طول السواحل والجبال 
وصولاً إلى مدينة سوتشي» أي لغاية الحدود التي كانت تعيش فيها قبائل (الأوبيخي)» بطون 
القبائل الآديغية والأبخازية. و هذه المنطقة بدأ نشوء الأقوام الأديغية» وڪان تجانس قبيلتي 
(الآخايف والزيخوف) الأساس 4 نشوء هذه الأقوام» ومن ثم توسع الأديغيون نتيجة لتجانس 
فبائل (الكبركيت» الأخايف والغوتييفدوسان) مع قبيلة (الزيخوف). 

ولقد لعبت عمدة عوامل دورها المهم 2 تشمكيل البنية الديموغرافية للشعوب والأقوام 
الأديفيةء وكذلك ب الاستقرار الجغراے لما ونشوء مواطنهم القومية. ومن أهم هذه العوامل: 

- النزعات الداخلية القبلية والجمات المتبادلة ببن القبائل۔ 

- هجمات القبائل الناطقة بالتركية على أراضي الأديغيين. 

- حملات التتار المنغولية 4 القرن الثالث عشر (۱۲۲۲م» ٤۱۲۲ء .)۱۲٣۳۷‏ 
ولتوضيح تاريخ الأقوام الأديغية » نتناول كلا منها بشڪل مستقل. 


-١‏ هي القبائل الرنيبسية في البئية القومية لشعب جمهورية (اوسيتيا الشمالية) -المٽرجم 
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(Y. 
اذہرییجان‎ 


يسمون أنفسهم «أذربيجان لار»» 
يبلغ عددهم بے روسیا الاتحادية ٠٣۵,۹‏ 
ألف نسمة (عام ۱۹۸۹). هم السكان 
الأصليون لأراضي جمهورية أذربيجان يبلغ 
عددهم فيها 0۸٠١‏ ألف نسمة يعيش 2 
إيران؛ حتى إن عددهم هناك کو ا 
يصل إلى عشرة ملايين نسمة. بينما تتوزع 
أعسداد قليلة منهم ے الجمهوريات 
السوفييتية سابقاً على النحو التالي: ٠۷‏ 
ألفاً 2 أوكرانياء ٤٤.٤‏ أالف ي 
أوزبیکستان»› ۱٥,۸‏ ألف بے قرقيزستان› 
الفا £ کازا خسان ٣۹۷3‏ ئف 


نسمة ے جورجياء و٤.٣‏ آلف نسمة 2 


تركمنستان» وحتى الضترة التي سبق أزياء فولكلورية آذربيجانية 
النزاع الأذربيجان - الأرضي 2ے إقليم «كاراباح؛ كان يعيش ب4 أرحينيا ۸4.٩‏ ألف 
نسمة أذرييجان. وتنتشر أعداد قليلة منهم 2 العراق وتركيا وأفغانستان. عددهم 
الإجمالي ١١‏ مليون نسمة. 


-١‏ اذربيجان هي الجمهورية القفقاسية الوحيدة المستقلة عس الاتحاد الروسي. أما بقية شعوب 
القفةاس التي تتناولها الموسوعة فهي تابعة للاتحاد الروسي. وتحمل صفة آقاليم أو جمهوريات حكم 


ذاتي. -المترجم 
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يدخل ضمن الشعب الأذرييجان السلالات العرقية التالية: أيروم - أفشار 
الڪاراباباخ - البادار - الشاخسيفني وغيرها. لفتهم الأصلية اللغفة التركية وهنساك 
لجات محلية منها الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية. تكتب لفتهم باعتماد الأحرف 
الروسية» ومنذ العام ۱۹١١‏ انتقلوا إلى الحرف اللاتيني. 

الأذرييجان مسلمون؛ الأغابية من أتباع المذهب الشيعي؛ وهناك أعداد قليلة من 
أتباع المذهب السني يتمرڪزون بشكڪل رئيسي شمالي أذربيجان (البايد جانيون). 

اندمج 2 تكوين الشعب الأذربيجاني أقوام جمهورية «ماني» 4 النصف الأول من 
الآلف الأولى قبل الميلاد» إضافة إلى شعوب ألبانيا القفقاسية 4 التصف الثاني من 
الألف الأولى قبل الميلاد » إضافة إلى الميدي وشعوب الأتروباتان 2 الفترة ما بين القرنين 
الرابع والسابع قبل الميلاد » ومعها مجموعة الشعوب الناطقة باللفات القفقاسية» ڪل 
هولاء كانوا 4 الأجزاء الشمالية من أذربيجان. ومن الجنوب جرت عملية تمازج وتعايش 
بين القبائل والسلالات الناطقة بالإيرانية. 

ظهرت كلمة د«أذربيجان» أثاء الاحتلال العريي لتلك المنطقَة 2 القرن السابع 
ميلادي. وكان المرب يسمون شعب تلك الأراضي (أدير بادغان) التي أصبحت ےه 
التاريخ الحديث تعرف باسم (أذرييجان). حيث تم توحيد الأجزاء الشمالية والجنوبية من 
أذرييجان 4 عهد الخلافة الإسلامية وبدأت عملية نشر الإسلام. 

امتزجت سلالات عرقية أخرى مع الشعب الأصلي لأذربيجان 4 الألف الميلادية 
الأولى» حيث سجلت هجرات للقبائل الناطقة بالتركية نحو أذرييجان مثل أمغوني 
والخازار وغيرهم. آما التتريك (التحول إلى اللغة التركية لتصبح اللغة الأصلية) فقد 
جرت هذه العملية بين القرنين الحادي عشر والرابع عشر ميلادي» 2 الضترة التي 
كانت فيها آذرييجان تحت سيطرة السلاجقة ومن ثم التتر. ويمكن القول إن عملية 
تكوين الشعب الأذربيجاني قد اكتملت 4 الفترة بين القرنين الحادي عشر والثالث 
عشر میلادي. وإئى هذه المرحلة من التاريخ تعود عملية تغيير اللغة المحلية الأصلية وإعادة 
تكوينها وانتشارها من جديد. حيث أصبحت اللغة التركية هي السائدة إضافة إلى 
الإيرانية (الفارسية). 4 منتصف القرن الثامن عشر قامت على الأراضي الأذربيجانية 
أكشر من خمس عشر دويلة وإمارة إقطاعية من أهمها وأكبرها: (الكوبينية - 
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الشيمسكينية - الباكينية والكاراباخية) وكانت كلها تحت سيطرة إيران. وتم ضم 
الأجزاء الشمالية من آذرييجان إلى الأراضي الروسية 4 الثلث الأول من القرن التاسع 
عشر بموجب اتفاقية هولستان عام ۱۸1١‏ بين روسيا وإيران. وكان لانضمام الأراضي 
الأذربيجانية إلى روسيا أثره الإيجابي على الحياة الاقتصادية لشعوب المنطقةء حيث 
نشطت الحركة التجارية. 

4 منتصف القرن التاسع عشر لهرت اللغة الأذربيجانية الأدبية المكتوبة 
والمقروءة على أرضية اللهجة المحلية 2 دولتين (الباكينية - الشيماخينية)» إضافة إلى 
اللغة الأذرييجانية القديمة» وكانت تكتب بالأحرف العريية» حتی العام ۱۹۲۹ م 
أصيحت تكتب بالأحرف اللاتينية» ونقلت بعد عشرة أعوام لتكتب بالأحرف 
الروسيةء إلا أن عادت الأحرف اللاتينية إلى اللغة الأذربيجانية بعد تفكك الاتحاد 
السوفييتي واستقلال أذربيجان عنه عام ۱۹۹۱م. 

الحياة الاقتصادية: مارس أبناء الريف زراعة القمح والقطن إضافة إلى كروم 
العنب وإنتاج الحرير. ومن الطبيعي أن تكون تريية المواشي من الأعمال الرئيسية به 
آذرييجان. 

مارس الأذربيجانيون منذ القدم صناعة أفخر آنواع السجاد» إضافة إلى تصنيع 
الحلي من الذهب» والصاغة بشكل عام من مختلف المعادن الثمينة أو التي تستخدم 2 
صناعة الحلي. كما مارسوا الصناعات الخشبية وصناعة الورق»؛ إضافة إلى تصنيع 
مختلف أنواع الأقمشة. 

أما المنزل التقليدي ففالباً ما يكون 4 الريف من الحجر» وتكون البيوت ملاصقة 
لبعضهاء بينما تجد ب المدن انتشاراً واسعاً لفنون المندسة التي تعطي المدينة مظهراً رائعاً 
يشبه أسلوب البناء ب4 آوريا 2 القرون الوسطى» حيث تنتشر القصور والقلاع والأبراج 
الحجرية. و4 المناطق السهلية غالبا ما يكون البيت التقليدي مصنوعاً من الخشب ويڪون 
سقفه هرمي الشكل؛ آما سكان المناطق التي تشكل تريية المواشي العمل الرئيسي لهم 
فغالباً ما تكون منازلم عبارة عن خيمة دائرية تمرف باسم «يورت». 

الأزياء الفلكلورية: يتألف الري الفلكلوري لدى النساء 2 أذربيجان من قميص 
قصيريصل إلى الخصر؛ ومن فوقه ما يمكن تشبيهه بالكنزة مع فتحة 4 منطقة 
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الصدر وتكون آكمامها واسعة» وك القسم الأسفل تأتي التنورة الواسعة التي غالبا 
ما تكون ملونة بألوان جميلة. ويضعن على رؤوسهن إما القبعات المصنوعة من القرو 
واما الإشاريات. بينما يكون زي الرجال عبارة عن قميص وسروال وجزمة من الجلد. 

الحياة الاجتماعية: جرت العادة 4 الماضي أن تكون الأسرة كبيرة وأن ينجب 
الزوجين عدداً ڪبيرا من الآبناء» وكان الزواج يتم 4 سن مبڪرةء ويفضل أن يتزوج 
الأقرياء من بعضهم ويون الأولاد حاملين لنسب الأب. 

المطبخ: إن المطبخ الأذربيجاني مطبخ غتي ومتنوع نظراً لكرم الطبيمة 
الأذربيجانية» حيث تعطي الأرض أفضل أنواع الخضار والحبوب» كما تأتي لحوم 
المواشي والدواجن لتشكل تتوعاً ب الوجبات» هذا إضافة إلى الحليب ومشتقاته من 
ألبان وأجبان وزيدة وغيرها. وإذا أنهيت طعامك فبمقدورك أن تتقاول مختلف أنواع 
الفاكهة أو عصيرها. ويلاحظ تأثر المطبخ الأذرييجاني بالمطبخ التركي حيث تصادف 
تسمية أنواع وجبات تركية مثل «لولاكباب» و«العيران» وغيرها. 

التراث الشعبي: وفيما يتعلق بالأغاني والقصص الشعبية ب أذرييجان» فإنها 
تشبه إلى حد ما تلك السائدة دی معظم شعوب القفقاس من حكايا تتغنى باليطولات› 
وقصص الحب الممزوجة بالخيال والسحرء حيث نجد هنا أن الأدب الأذربيجاني قد تأثر 
بقصص قديمة عربية مثل «علاء الدين - جحاء وغيرها من الحكڪايا. 
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هم من السكان الأصليين 2 جمهورية داغستان عضو 
ألاتحاد الروسي» يبلغ عددهم س2 روسيا الاتحادية قرابة ٠٠٠١‏ 
نسمة «تقدیریاً؛. منت العام ۱۹۳۹ تعاملت معهم الإحصائيات 
السكانية على أنهم جزء من الآفاريين. لديهم لغتهم الخاصة 
الأرتشينية» كما تنتشر بينهم لغة الآفاريين واللاكي. اللغة 
الملكتويبة عندهم هي الآفارية على آرضية الأحرف الروسية. 
الأرتشين مسلمون سنَّة. 

يعيش الأرتشين 4 حوض نهر «خاتار» الفرع الأيمن لنهر 
«كواركايسك»؛ كما تعرف متطقتهم باسم «تشارودينسك». 
تاريخ الشعب الأرتشيني وتڪون بنيته ڪقوم مستقل جرت 
بشكل متصل مع تكوين وفيام سلالات شعوب وآقوأم المناطق الجبلية من داغستان. 
وجاء ذكر الأرتشين بشكل مستقل أول مرة 4 السجلات واليوميات التي ڪتبها 
محمد راضی (القرن 1۳). 

ا اتقاقية هولستان بين روسيا وإيران عام ۱۸١١‏ تم ضم داغستان إلى 
روسياء والأرتشين كانوا ضمن داغستان. 4 بداية القرن التاسع عشر دخلت القرى 
الأرتشينية ضمن «خأنات الكازيكوح» التي أصبحت فيما بعد ونتيجة للإصلاحات 
الإدارية 4 الإمبراطورية الروسية» عبارة عن مديرية. 2 نهاية القرن التاسع عشر تم ضم 
الأرتشين إلى المديرية الفونيبسية حيث الأكثرية من الآفاريين. وخلال القرن التاسع 
عشر كانت العلاقات بين الأرتشين والآفاريين وطيدة ومتشابكة» إلى أن اتحدا مح 
بعض بے إطار اتحاد المجتمعات القروية بزعامة المجتمع الدوسراخانسكي 
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(الديورسكي). إن انضمام الأرتشين مع كل داغستان إلى الإمبراطورية الروسية ترك 
أثره على تنشيط التجارة والحياة الاقتصادية على كل شعوب وقوميات داغستان» بما 
4 ذلك الأرتشين. 

ومن الطبيعي آن كل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تعرضت لما داغستان 
ڪانت تشمل ڪل شعويهاء وهڪذا آصبح الأرتشين - 4 عام ۱۹۲۱م - جزءا من 
جمهورية داغستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي» ومنذ العام ١1۹۹م‏ جزء من 
جمهورية داغستان عضو الانحاد الروسي. 

نتيجة للتع ايش والتجانس بين الأرتشين والآفاريين فإن معظم جوانب حياة 
الأرتشين مطابقة لمثيلتها لدى الآفاريين. 


ا 


يسمون أتفسهم (أغولار) آي سڪان 
الأغولء ويرى المؤرخون بأن تسمية أغول تعود 
إلى اسم وادي (آأغسول ديري) ے داغستان. 
والأغول من السكان الأصليين لداغستان»ء يبلغ 
عددهم بشكل عام ١٠۸۷انسمة»‏ يعيش منهم 
4 جمهورية روسيا الفيدرالية )۱۷۷٠١(‏ نسمةء 
ويتمرڪزون بشڪل رٿيسي 4 داغستان حيث 
ييلغ عددهم هنال )۱۳۸٠١(‏ نسمة. 1 الأغوليون - مغزل تقليدى ‏ 

يتكلمون باللغة الأغولية»ء ويلهجات عدة» تكتب لغتهم على قاعدة الأحرف 
الروسية. وديانتهم الإسلام»؛ وهم من آهل السنة. 

وقد ورد اسم الأغول أول مرة 4 المصادر التاريخية الحريية العائدة إلى القرن 
السابع الميلاديء ويك هذه المصادر ورد ذكر الأغول تحت اسم (أغوتاكين) وورد 
ذكرهم كذلك بے مراجع القرنين الثامن والتاسع الميلادي التاريخية وذلكف 4 سياق 
الحديث عن الشعوب المستوطنة ے4 وادي (ڪوشان ديري)» ڪما ورد ذڪر الأغول ے 
بعض امصارد التاريخية العربية. 

ومن المحتمل أن الأغول قد كانوا سلالة لہا ثقافتها وقوانينها الاجتماعية 
الخاصة منذ بداية القرن الأول الميلادي» وقد ورد 4 مصادر القرذين الحادي عشر 
والثاني عشر أسماء بعض القرى الأغولية التي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا بالأسماء 
ذاتهاء وهذا ما يؤزكد قدم وعراقة سلالة الأغول. وقد وردت معلومات تاريخية من هذا 
القبيل 4 مؤلفات (تأريخ آبي مسلم) عن تلك المناطق. 


-- 


ساهم تفكك الروابط الاجتماعية بالإسراع 2 تقدم الفتوحات العريية الإسلامية 
باتجاه أراضي الأغول 4 القرن السابع الميلادي» ومن ثم ب4 الحملات التتار - منفولية 2 
القرن الثالث عشر الميلادي» ويربط المؤرخون انتشار الإسلام بين الأغول بالفتوحات 
العربية ب4 القرن السابع الميلاديء ومازالت المعالم التأاريخية المربية التي شیدت هتاك 
4 القرن الرابع عشرء قائمة كشاهد تاريخي حتى يومنا هذا. 

ويك عام ١١1۸م‏ وبمد أن انتهى النزاع الإيراني الروسي بتوفيع معاهدة هولستان» 
وقعت الأراضي التي استوطن فيها الأغول عبر التاريخ مع كل من داغستان والقفقاس 
تحت سيطرة الإمبراطورية الروسية؛ ويقي الأغول حتى يومنا هذا جزءا من داغستان 
وشعوبه» ويعتبر تطورهم التاريخي» السياسي والاجتماعي والاقتصادي منذ معاهدة 
هولستان ويعدها جزءاً من تطور داغستان والقوميات التي تقطن فيها. 

القرية والمنزل: تتكون قرى الأغول من ١٠داراً‏ وسطياأء ويبنى كل منها على 
مساحة ما يقارب النصف هكتارء إذ يخصص جزء للمنزل؛ ويبقى الجزء الثاني 
كاأرض تزرع أحيانا أو تبنى عليها الملحقات المنزلية. 

وتشيد القلاع الحريية الدفاعية ب4 النقاط المرتفعة بمحيط القرية» وتكون 
القلاع نتقاط إنذار مبكر من أي خطر خارجيء كما تشيد الجدران المتينة من 
الحجارة التي تقع خارجها بأنفاق وقنوات تحت الأرض. 


“E 


ا قوام اند س ية 


هي مجموعة أقوام وشعوب تشكل جزءا من الشعوب (الأندو - ديدويسكية) 
الداغستانية» ونذكر من هذه الأقوام: الأندي» الآخفاتي» الباغولالي» البوتليخ» وغيرهم من 
الشعوب» ويبلغ عددهم 2 روسيا الفيدرالية حسب إحصائية عام 1۹۹۲م» ٠١‏ آلف نسمة. 

وتُعَدٌ هذه الأقوام من السكان الأصليين للمناطق الجبلية المرتفعة غربي داغستان 
وهم من أقرياء الآفاريين. يتكلمون باللغات الأنديسكية التي تحتوي على عدد ڪبير 
من اللهجات» كما تنتشر بينهم اللغفات الشيشانية (عند البوتليخ) والآفارية 
والأذرييجانية » ويكتبون بشكل رئيسي باللغتين الروسية والآفارية على قاعدة الأحرف 
الروسية وهم من المسلمبن السنة. 

يقطن الأنديسكيون 2 مناطق الذيول الجنويية للهضبة الأنديسكية» على 
ضفاف الفرع الأيسر لنهر (أنديسكاكويسو)"» وكذلك 2 المناطق الجنوبية الغربية 
من هذا النهرء آي 4 حوض نهر (أنساديرال) فرع نهر آنديسڪاڪويسوء إذ يقطن 
البوتليخيون غريي حوض تهر أنساديرال»ء وبك المناطق الجنوبية الشرقية من آراضي 
(الغودوبيرني)؛ آي على الضفاف اليمنى لفروع نهر آنديسڪاڪويسو حيث تقطن قبائل 
(الغودوبيرني) » آما قبائل (الكاراتني) فتقطن 2 مناطق الذيول الغربية من هضبة 
(بوغوسكوفا)ء وإذا اتجهنا جنوباً» آي غريي وشرقي هذه الهضبة وعلى الضفاف 
الجنوبية والشمالية من نهر آنديسكاكويسو؛ نجد هناك قبائل (الأخضاخي) وتتوزع 
بقية الأقوام» والقبائل الأنديسكية 4 محيط هذا النهر وفروعه وكذلك 4 محيط 
المضبة الأنديسكية والبوغوسكوفية”. 

-١‏ الهضبة الانديسكية: هي جزء من سلسلة جبال القفقاس. واغلب الظن بأن تسمية الشعوب الأنديسكية. 


هي نسبة لاسم هذه الهضية او نسبة لاسم نهر انديسکاڪويسو الذي يجري في وديانيا. ۔المٽرجم 
۲- هضبة تابعة إلى سلسلة جبال القفقاس -المترجم 
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و2 نهاية القرن المشرين استقرت بعض الأقوام الأنديسكية 4 مناطق أخرى من 
القفقاس متل كيزلارء خاشافيورت؛ بابايدروتفشك. وڪيزيليورتفسك. 

كما يقطن جزء من هذه الشعوب 2 منطقة (زاأكاتالسك) الواقعة بے أذربيجان. 
وجزء من هذه الشعوب 4 منطقة (زاكاتالسك) الواقعة 4 آذربيجان. وإذا عدنا 
للحديث عن لغات الأقوام الأنديسكية فنقول بأنها عبارة عن سلسلة لغات ترتبط فيما 
بينها لغوياً مشكل انسيابي» فهي متشابهة فيما بينهاء وتعير اللغة الآفارية لغة المخاطبة 
فيما بينهم بشكل عام» كما آنها لغة المخاطبة بين الشعوب الأنديسكية والشعوب 
التسيزكية» وكتبت اللغة الآقارية منذ القرن السادس وحتى القرن السابع عشر 
ميلادي على قاعدة الأحرف المجاثية العرييةء ومنذ عام ۱۹۳۸م على فاعدة الأحرف 
اللاتينية» ومن ثم على قاعدة الأحرف الروسية ابتداء من عام ۱۹۳۸م. 

وفيما يتعلق بمنشاً هذه الشعوب فهناك احتمال بأن الملك الآشوري (صارغون 
الثاني) قد ضيق عليهم وطردهم من مناطق آسيا الأمامية» وكان هذا ب الريع الأخير 
من القرن الثامن قبل الميلاد» مثلهم كمثل عدد كبير من الشعوب الشرفية. 

ولقد ورد اسم الأقوام الأنديسكية 2 المراجع التاريخية العائدة للألف الأولى قبل 
الميلادء وتذكر هذه المصادر بأن الشعوب الأنديسكية قد استوطنت على مساحات 
كبيرة من منطقة نهر آنديسكاكويسو» وعلى ما يبدو فإن الشعوب الأنديسكية قد 
تمكنت من التجانس مع السكان المحليين الناطقين بالآفارية ؛ وتأثرت بهم منذ ذلك 
الوقت» وتمكن الجزء الذي تحرك باتجاه المناطق الوسطى والشمالية من تهر 
آنديسكڪاكوي سو وفروعه مسن وضع بداية لظهور أقوام (البوتليخ» الباغولالام؛ 
التشامالالام» والتيندلام) الداغستانية 2 المناطق التي سبق ذكرها. 

لقد لعب التأريخ› بشكل أو بآخرء دوراً مهما ب4 حياة الشعوب الأنديسكية ولا 
سيما ب4 فترة مقاومتها للخانات الآفارية ب2 الوقت الذي كان فيه الآفاريون تحت 
سيطرة الجيوش التتارمنغولية » 2 القرن الثالث عشرء ولقد كونت الشعوب والأقوام 


١‏ جمع خان» لقب لشدوبلات أو الإمارات التابعحة للدولة التتار ملغولية. وكلمة خان شي منصب 
عسکرېي وإداري بلقب به قاشد أو زعيم المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيوش التنار منغوئية - 
المترجم 
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الأنديسكية اتحادات قروية للدقاع عن الذات وصد هجمات التتارمنغول. ويدخل ے 
الاتحاد القروي عدد من القرى» وقد تم هناك اتحاد عدد من هذه الاتحادات القروية 
تحت تأثير وضع معن ولتڪوين قوة عسڪرية آڪبر حجماً واڪٹر تاڻيرا. 

بعد توقيع معاهدة السلم الروسية الإيرانية عام ١١1۸م"»‏ ذهبت أراضي 
داغستان لتصبح جزءاً من الإمبراطورية الروسية» كما هو حال معظم أراضي 
القفقاس؛ ولقد هبت شعوب وآفقوام وقباثل القفقاس للدفاع عن حريتها واستقلال 
أراضيها» وساهمت الأقوام الأنديسكية 2 انتفاضة شعوب القفقاس التي قادها الإمام 
شامل (١۱۸۵۹-۱۸۳م).‏ ويعمد أسره»؛ وقمع الثورة القفقاسية» أجرت الإمبراطورية 
الروسية إصلاحات إدارية 2 القفقاس عام ١١۸١م؛‏ ويموجب هذه الإصلاحات أصبحت 
أراضي الشعوب الأنديسكية مقسمة إلى عدة أجزاء وزعت بين مختلف المقاطعات 
والمديريات المحلية الداغستانية. وج عام ١۱۹۲م»‏ أعلن عن قيام جمهورية داغستان 
السوفييتية التي احتوت على عدد كبير من الأقوام» ومن بينها الأنديسكية. 

و عام ١١۱۹م‏ أعلن عن قيام جمهورية داغستان عضو الاتحاد القيدرالي 
الروسي. وقد بلغ تعداد الأقرام الأنديسكية حسب آخر إحصائية لم بشكڪل مستقل عن 
بقية الداغستانيين عام ١1۹۲م» ٠٠٠٠١‏ نسمة» ويعد هذه الإحصائية أصبحت الأقوام 
الأنديسكية » بالنسية للمؤسسات الرسمية ومكاتب الإحصاء جزماً من الآفاريين. 

الحياة الاقتصادية: تعد زراعة الحقول والأراضي إضافة إلى تريية الحيوانات مثل 
الماعز والخراف» والبقر والثيران» من الأعمال الرئيسية التقليدية 4 حيأة الشعوب 
الأنديسكيةء وهي الركيزة الرئيسية لحياتهم الاقتصادية. وتعد الزراعة العسل 


١‏ مند عام 4٠۸م‏ كان الروس يقومون بحملات عسكرية توسعية على حساب إيران في القفقاس 
وكان الجيش الفارسي حينذاك بقيادة عباس ميرزا وهو من سلالة القاجار وولي العهد في إيران. 
وكانت جيوشه مدربة حسب النهج الأوربي [فرنسي - بريطاني). وقد وقعت الممركة الرئيسية بين 
الجيشين الفارسي والروسي في محل (الاندوز). وانسحب غالبية الضياط الإنكليز الذين كانوا 
يقودون الجبش الغارسي. مما ادى إلى حدوث ارتباك كببر في صفوف الفرس» فانتصرث روسياء ثم 
وفع الطرفان بعد ذلك معاهدة هولستان في ١٠تشرين‏ الأو ل/اكتوبر عام ١1۸1م‏ وعلى إثر هذه 
المعاهدة فقدت إبران خمس مدن في القففاس وتتازلت عن جورجيا وداغستان لروسياء اما روسيا فقد 
وعدث بدعم عباس ميرزا للوصول إلى العرش -المتر جم 
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الرئيسي عند البوتليخ» وعلى الرغم من أنهم كانوا يروون جزءاً كبيراً من الحقول إلا 
أنهم اعتمدوا آيضاً على مياه الأمطار لري الأراضي» وكان هذا الطابع الغالب ب 
أسلوب العمل الزراعي عند قبائل وأقوام أخرى من الأقوام الأنديسكية. 

وتزرع هذه الأقوام القمح والشعير وما شابهه من حبوب وسنبلياتء ومنذ بداية 
القرن التاسع عشر دخلت إليهم زراعة الذرة والبطاطاء والأشجار المثمرة مثل المشمش 
والتفاح والإجاص والخوخ والخرما وكروم العنب. كما عملت الأقوام الأنديسكية 
بتريية النحل وإنتاج المسل» إضافة إلى تريية الأغنام من النوعيات الآفارية 
والأنديسكية» وكذلك الأمر بالنسبة للماعز والحيوانات ذات القرون مئل البقر 
والثيران والجواميس» ومع هذا كله اهتموا بتربية الخيول من الفصيلة الداغستانية. 

أا خظاقر الخو انات ففاها ما ون و جدود الفرة او برها 

يخرج الرعاة 2 الصيف مع قطعانهم إلى المراعي الجبلية وك الخريف ترعى 
الحيوانات ك المراعي السهلية التي تستأجر 4 ڪل موسم» وڪانت بعض الأقوام 
الأنديسكية تستخدم مراعيها الخاصة والتي تعد جزءاً من آملاڪها. 

يقوم الرجال بتتفيذ معظم الأعمال الزراعية والمهنية المتعلقة بالحياة الزراعية 
وتريية الحيواناتء إذ إنهم يحرثون الأرض ويزرعونها ويعشبونها ثم يحصدون المحصول» 
كما يقومون بتصنيع وتجهيز كل الأدوات المطلوبة 4 عمليتي الإنتاج الزراعسي 
والحيوانيء» كذلك يرعون الحيوانات وبهتمون بهاء إضافة إلى هذا يبني الرجال 
الملساكن وكل الملحقات التي تتطابها طبيعة حياتهم الإنتاجية. 

الحياة الاجتماعية: تقوم العلاقات 2 المجتمع الأنديسكي على أساس النظام 
الأبوي. 

وكان المجتمع الأنديسكي منظما على شكل تجمعات بشرية وزعت فيها 
المهمات على مجموعات من الرجال فقَط سميت ب (الجماعات)» فكان هناكف 
(جماعات المحاريين» جماعات الرعاةء وجماعات المزارعين). أما المحاكم والأمور 
القضائية قكانت قائمة على أساس العادات القومية وما بيترتب عليها من قوانين 
اجتماعيةء مقرونة بالنظام القضاثي الإسلامي (قوانين الشريعة الإسلامية). وإضافة إلى 


5 راجح الشيشان؛ الشركتس. الكاراشايض. -المترجم 
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الجماعات التي سبق ذكرها؛ كان هناك نوع من الجماعات التي تحمل صفات 
عسكرية وسياسية قيادية» حيث كانت هذه الجماعات جزءا من الاتحاد القرويء 
ويلقب ب (المجتمع الحر). 

وي بمض الحالات وعند الضرورة يقوم اتحاد القرى بتجميع كل الرجال 
القادرين على حمل السلاح لتشكيل الوحدات الانتقامية من الخيالة والمشاة» ويقودها 
رجل يحمل لقب (الديبير) أو (المولى)ء وهو إما قائد الاتحاد القروي» أو قاثد أختيرمن 
قبل الأغلبية من الرجال. 

ولحل قضايا الاتحاد أو الاتحادات القروية يجتمع شيوخ (قادة) الجماعات» ويعد 
مجلس الرجال المؤزسسة القيادية العليا ب4 المجتمعات القروية» ويشارك بك هذا المجلس 
أي رجل بلغ سن الخامسة عشرةء وتكون السلطة الحقيقية 2 آيدي أثنين أو ثلاثة ممن 
النخبة ب4 هذا المجلس» كما يضم المجالس مجموعة خاصة من ثلاثة رجال للقيام بدور 
السلطة التنفيذية (تنقيذ قرارات وأوامر المجلس ب المجتمع)» كما يوجد ب3 هذا 
المجلس شخص يسمى المنادي» ومهمته هي الإعلان للجميع عن قرارات المجلس. ومن 
الستينيات ب2 القرن التاسع عشرء كان المجتمع يقوم باختيار أو انتخاب الشخص 
المناسب للجلوس ب قمة الرم القيادي الاجتماعي» والذي يصبح المسؤول الأول عن 
جميع الأجهزة القيادية الإدارية والتنفيذية بج الاتحاد القروي. 

أما الأسرة الأنديسكية فهي نوعان. كبيرة وصغيرة» إلا أن العاتلات أو الأسر 
الصغيرة» أصبحت الطابع الفالب للأسرة الأنديسكيةء وقد نجد أحياناً اسرة تعيش 
مع بقية فروعها (أبناء وأبناء الأبناء) ب4 دار واحدة وغالباً ما يكون هذا لأسياب 
اجتماعية واقتصادية. 

ولقد حافظت الأقوام الأنديسكيةء» حتس الثلاثينيات والأربعينيات من القرن 
المشرين» على مفاهيم اجتماعية مثل النظام الأبوي وصلة الدم والاتحادات الأسرية التي 
تسمى بلغتهم (التوخوم)» كما حافظت هذه الأقوام على معظم العادات الاجتماعية 
التي يمكن وصفها بالقانون المتظم للعلاقات الاجتماعية» على سبيل المثال» يقدم 
(التوخوم) المساعدات 4ے شتى المجالات لمن حوله من أفراد المجتمع» إلا أن الآولوية 
للأقرياء من طرف الأب ومن ثم من جهة الأم» حيث تعتبر صلة القريى من طرف الأب 
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من الأولوياتء وكذلك الأمر بالنسبة للعم والعمةء إذ يعد أبناء العم وآبنازهم جزءاً من 
الأسرة التي يترأسها (الأب الجد) أو رب الأسرة. ويملك رب الأسرة صلاحيات واسعة 
تمنحه الحق 4 أن يتحكم بشؤون أفراد الأسرة كبيرهم وصغيرهم» وڪذلك 4 حل 
جميع القضايا والخلافات المنزلية » ويبقى خارج سلطاته شيء واحد وهو مؤجل الزوجة 
(الأم» الجدة)» مهر (صداق) زوجات الأبناء. 

أما الزوجة فهي رية الأسرة وسيدة نسائها وتدار جميع الشوون المنزلية 
باستشارتها وموافقتها وأخيراً فإن الصغير يحترم الكبيرء وتحترم النساء الرجال 
وكلهم يحترمون رب الأسرة وينصاعون لرغباته. 

المطبخ: بمكن القول بأن المواد الرئيسية ب2 وجبات المطبخ الأنديسكي هي: 
الطحبن» اللحوم»ء الحليب ومشتقاته وبعض الفواكه والأعشاب الخضراء. ويتناولون 
اللحوم طازجة أو مجففة وكذلك بالنسبة للفاكهةء ومن الطحين إضافة لخْبْزِ الخبز 
يطهون العصيدة مع اللحمة» ويعدون مختلف المعجنات مثل (الفطائر مع اللحمة؛ أو 
فطائر مع الأعشاب الخضراء» والفطائر الحلوة مع الفواكه الطازجة أو المعلبة آو 
اة 

القرية والمسكن: بنى الأنديسكيون قراهم على أطراف الوديان وعلى سفوحهاء 
وتبضى بيوت القرية على شكڪل درج رصفت عتباته 4 اطراف الوديان وعلى سفوح 
البضاب والجبال. أما 4 المناطق ذات التضاريس الأكثر سهولة فقد بنى الآنديسكڪيون 
القلاع الحجرية الحريية الدفاعيةء مع كوات (طلاقيات تُستخدم لرمي السهام) 
ونوافذ. 

وتكون المنازل من حيث مظهرها الخارجي صماء مهجورة لأنها تشيد من 
الحجارة الصخرية دون تجميل للمظهر الخارجي» وتتخلل جدرانها نوافذ صفيرة 
لالإضاءة والتهوية. ويتوسط ساحات القرى الأنديسكية المساجد» التي يشيد بالقرب 
منها اكان الخاص الذي يجتمع فيه الرجال لقضاء الأمسيات وأوقات الراحة. 

تبتى المنازل وملحقاتها الإنتاجية والعملية من الحجر أو القرميد» وغالباً 
ما يكون البناء بشكل مريع أو مستطيل وهو إما من طابق واحد أو طابقينء فإذا 
كان المنزل من طابق واحد تبنى ملحقاته 4 باحة متوسطة المساحة محاطة من كل 
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الجوانب بسور حجري» أما بے المنازل ذات الطابقين» فيبقى الطابق الأول كملحقات 
منزلية وانتاجية » أما الطابق الثاني فيكون كمسكن لأصحاب الدار (العزية). 

ويكون سقف المنزل عادة مسطحا. وكثيراً ما كانت تبنى الملحقات المخصصة 
لحفظ الأعلاف للحيوانات» أو المواد الغذائية بشكل عام خارج حدود الدار. 

الشرفة جزء رئيسي من كل منزل وهي أشبه بالمعرض المنزلي» إذ يزينه 
الأنديسكيون بمختلف أنواع الزينات» كما أنهم يهتمون بزينة المخزل الخارجية أخیانا: 
ازوق اتؤاعا من الخكا رة از فة 

زي الرجال: أخذت ألبسة الرجال الأنديسكيين طابعاً قفقاسياً عاماء إذ يرتدي 
الرجل قبعة من صوف الخراف ومعطقاً من هذا الصوف و من أنواع أخرى وسروالا 
ضيق الأرجل يشد على الخصر» وقميصا من الأقمشة الرقيقة من دون ياقة» ويڪون 
لاقميص بطانة بے منطقة الظهر وله أكمام طويلة عريضة من دون آزرار أو فتحة عند 
المرفقين. 

ويستخدمون مختلف الأنواع من الأحذية؛ منها الجلدية الرقيقة المخاطة من 
الوسط والأسغل» أو الأحذية الجلدية مع كعب قاس» أو طري من الجلد أحيانا. 
ويرتدون تحت الحذاء جوارب من الصوف آو واقيات جلدية تشبه الجوارب لكنها 
وة عن لخر القدت: 

يتميز لباس الرجال بالخنجر الذي يعلق على حزام يشد فوق الألبسة بل وسط 
الخصر. ومن معالم المظهر الخارجي أيضاًء الشاريان منذ سن البلوغ واللحية عندما 
يصبح عمر الرجل خمسة وعشرين عاماء وحلق شعر الرآس كله. 

زي النساء: تضع النساء على الرآس منديلاً مصنوعاً من مختلف آنواع الأقمشة؛ 
ما على الجسد فيرتدين القمصان التي تشبه ب4 تفصيلها قمصان الرجال» إضافة إلى 
الأثواب والمعاطف التي تصنع من صوف الخراف أو فراء الحيوانات. 

وينتعلن 4 أقدامهن الأحذية الجلدية والجوارب الصوفية أو الواقيات الجلدية 
كبديل للجوارب (أي كما يفعل الرجال) وتختلف جزمات النساء عن جزمات الرجال إذ 
إتها تكون بكعب من شكل آخر ومرتفع بعض الشيء. وحتى بداية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. كانت النساء والرجال يرتدون قمصاناً وسراويل من صوف الخراف. 
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زينة النساء تكون من الفضة (أساور - خواتم وغيره من الحلي التي تعلق على 
اللصدر فوق الألبسة) ويصتع هذه الحلي الحرفيون من الآفاريين والڪوبانيين“ 
واللاكيين". وتجعل الفتيات شعورهن جدائل. أما المسنات منهن فيقصصن الشعر 
الطويل. 

الأعاد هات غاد وابات تحمل طايغا دا مكل (عه لطر ع ولد 
النبوي) وهناك مناسبات غير الأعياد يشارك فيها أعداد كبيرة من الناس مثل الوفاة. 
فقي مثل هذه المناسبات يغطي الأنديون طاولات الطعام ويذبحون الأضاحي التي توزع 
لحومه ا عل الجيران والأمتدقاةة كه اتون هداد اليد أفسرا او كوخوها او 
جماعات» ومن ثم يتبادلون الزيارات للتهنئة بمناسبة هذا العيد أو ذاك. 

وهناك أعياد موسمية مرتبطة بطبيعة الحياة الإنتاجية والافتصادية لهذه الشعوب» 
مثها مثاا: عيد وذاع الصيف واستقبال فصل الشتاء الذي بدا معه الأعمال الزراعية؛ 
كما يعد الخروج مع القطعان باتجاء المراعي الشتوية عيداً شعبياً» وكذلك موسم قص 
صوف الخراف» وموسم رضاعتهاء والسكثيرمن الأعياد المشابهة التي تبدأً أو تنتهي 
باحتفالات يتخللها الرقص والغناء الشعبيين. كما يقوم رجال القرية بمختلف المروض 


والمبارزات. 


-١‏ الكوبانيين والاقاربون: من شعوب داغستان -المترجم 
۴- اللاخيين: من شعوب داخستان -المترجم 
۳ التوخوم: هو عبارة عن تجمع اسري يضم عدة اسر من اصل واحد (اب واحد). -المترجم 
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ندمتسیون (اندي) 


يسمون أنفسهم (آندالء آندي» 
غفانال)» ويبلغ عمددهم ہے جمهورية ٍ 
روسيا الفيدرالية ٠١‏ آلف نسمة حسب د 
إحصاثية عام (۱۹۹۲م)ء وهم جزء من 
الشعوب الأندي سكية. لديهم لفستهم 
المتعددة اللهجات»ء وتكتب لفتهم على 
قاعدة الأحرف المجائية الروسية. كما 
تنتشر فيما بينهم اللغفة الآفاريةء بيتما 
تنتشر اللغة الشيشانية 4 أوساط الرجال 
منهم فقط. الأندي مسلمون ستيون. 

تقع آراضي الأندي (موطنهم) 2 
المنخقضات والتجاويف التي تشكلت ما بين 
البضبة الآنديسكية وذيولما المنخفضة. 


ورد ب4 المراجع التاريخية بان شعوب امراة أندية في زي تقليدي 
الأندي قد شغلت ب4 القرن الأول الميلادي» مساحات واسعة من المناطق السفلى المحيطة 
بنهر آنديسكاكويسو؛ وتقول المصادر التاريخية بأن تجانس شعوب الأندي مع الآفاريين 
والناطقين باللغة الآفارية قد تم 2 القرن الأول ميلادي و2 هذه المناطق بالذات. 

وتذكر المؤلفات التاريخية بأن الإسلام قد أصبح الديانة الرئيسية للأندي 2 
القرن الرابع عشر ميلادي”'ء ولقد وصلت إليهم الديانات المسيحية قبل ذلك الوقت 


-١‏ كان هذا في فترة الحملات التتار - منخولية على أراضي القفقاس. -المترجم 
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واتحدت مع الديانات التقليدية التي كانت عند شعب الأندي. إلا أن هذا ڪله قد 
انحسر وتراجع بعد توطد الاسلام عندهم. 

وكان للأنديين دولتهم أو دويلتهم وسميت (الجمهورية الأندية)» وڪانت هذه 
الجمهورية عبارة عن اتحاد فيدرالي للعائلات والاتحادات القروية التي كانت تملك 
صلاحيات الإدارة المركزية» ومن هذه الاتحادات نذكر: (آندياء غوناخ» غاغتل؛ 
ريڪقانء شائي» زيلو» تشانڪو.. إلخ..). 

و2 القرنين الرابع عشر والخامس عشر ميلادي أسس الأنديون الخلافة الأندية 
الشاميةء» وتمكنت هذه الدولة من السيطرة على الأقوام والشعوب المجاورة مثل 
الآفاريين والشيشان» وترسم المصادر التاريخية صورة الخلافة الأندية آنذاك على أنها 
ڪانت قوية سياسيا وعسڪريا. 

و4 القرن السابع عشر انتصر الأنديون على الوحدات الآفارية الانتقامية» وك 
عام ١١۷١م‏ حصل الأنديون على الجنسية الروسيةء إلا أنهم رفضوها بعد عدة أعوام؛ 
وتحديداً بے عام ۱۷0۸م و عام ١٤۱۷م‏ شاركوا ب الدفاع عن حرية أراضي داغستان 
التي اعتدی علیها نذادر شاه زعیم إیران. 

يموجب معاهدة هولستان التي وقعتها روسيا وإيران عام ١١۸١م:‏ نم ضم 
الأراضي الداغستانية» إلى الإمبراطورية الروسية» حيث كان موطن الأندي جزءاً من 
هذه الأراضي. ويعد عدة أعوام هبت الشعوب القفقاسية منتفضة لتحرير أراضيها من 
التواجد الروسي»› ولقد وقف الأنديون جنباً إلى جنب مع بقية الأقوام والشعوب 
القفقاسية التي شارڪکت ے هذه الحرب منذ عام ۱۸١١۷‏ وحتى عام .۱۸0١‏ ولقد كان 
القائد الأندي الأصل (نائب لابيزان) مع الإمام شامل قائد الانتفاضة القفقاسية ك 
قلعة (غودنبسوك) عندما تمكنت القوات الروسية من أسره فلم يتخلٌ عنه (نائبي 
لابيزان)» فقد تقاسم معه قدره القاسي ووقع هو أيضاً 4 الأسر. نتيجة لالإصلاحات 
الإدارية عام ۱۸١٠‏ تم تشكيل النيابة (النائبية) الأندية التي كانت جزءاً من المقاطمة 
الأنديسكية والتي أصبحت ب4 عام ١۹۲١م»‏ مع النائبية الأندية» تابعة لجمهورية 
دانمستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي (جمهورية داغستان عضو الاتحاد الروسي 
منذ عام ۱۹۹۱ح). 
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بناء على آخر إحصائية للأنديين بشكل مستقل والتي تمت عام ١۱۹۲م»‏ بلغ 
عددهم ۷۸٠١‏ نسمة» وكانوا يعيشون 4 مناطق (بوتليخسك»› خاسافيورت› بابايورت؛ 
وكيزلايورت)ء ولقد تم تهجير الأنديين تقريباًء إلى المناطق السهلية من داغستانء 
وڪان هذا ے عام ۱۹٤٤‏ م. 

يحد أراضي الآندي من الشمال الغربي الجمهورية الشيشانية» ومن الجنوب 
الشرقي بقية الأقوام الأنديسكية والآفاريون. 

وحتى أعوام ما قبل الثورة البلشفية كان الأنديون يكتبون باللغة العريبية 
المعاملات الرسمية والمخطوطات الدينيةء أما الآفارية فاستخدموها لكتابة الأدب وه 
طباعة المخطوطات. واجمالاً فلقد كتب الأنديون على قاعدة الأحرف العريية حتى عام 
۸ مم: ومن ثم على قاعدة الأحرف اللاتينية» ومنذ عام 1۹۹۲م» يحاول الأنديون 
العودة إلى لغتهم الأصلية وبدؤوا بإصدار جريدة (أزال) باللغة الأندية. 

الحياة الاقتصادية:؛ زراعة الأراضي هو العمل الرئيسي الذي يقوم به الأنديون من 
سكان الجبال والمرتفعات الجبليةء وتمتد حقولمم الزراعية كدرج على السفوح 
الجبلية. ويأتي 2 المرتبة الثانية تربية الحيوانات ورعيها 2 المناطق الجبلية المرتفعة حيسث 
كان الرعاة الأنديون بارعين س تريية الحيوانات 4 هذه المناطق. 

أما الأنديون من سكان المناطق السهلية فكانت زراعة الحقول والبساتين عملهم 
الرئيسي» إذ يزرعون الخضار والقواكه التي لا تنمو 4 المناطق الجبلية؛ بهمدف 
استبدالہا مع سكان الجبال بما يحتاجون من منتجات حيوانية (لحوم - حليب ومشتقاته 
- صوف). 

ويصنع الأنديون من صوف الخرفان من الفصيلة الأندية ذات الصوف الأسود 
والأبيض مناديل صوفية تلقى على الكتف» ولم تقتصر هذه المناديل على كونها جزءاً 
مكملاً ومجملاً للرجل» وإنما كانت جزءاً من الزي المسكري الحريي عند الرجال. 

وتقوم النساء بصتاعة هذه المناديلء أما الرجال فمهمتهم صباغة هذه الأصواف؛ 
وتسويقهاء وبيعهاء بعد أن يتم تصنیعها» وڪكان يباع سنوياً ۸۰ آلف منديل» إلا أن 
تجارة المناديل أصبحت غير مريحة منذ الثلاثينيات من القرن المشرين» واقتصر بيعها 
على القليل من المناطق. 
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وكانت عملية تصنيع وإنتاج هذه المناديل الصوفية عملا يتم إنجازه ے البيوت 
والمنازل ولا سيما بك قرية (راخاتا)» وبقي هذا العمل يشكل قطاعاً إنتاجيا واسعاً بط 
قرية (غاغاتل). أما ب4 قرية (كفانحيداتل) فيمارس السكان استخراج املح من 
الأراضي الواقعة بالقرب من القرية» ومن شم يتم تصنيع هذا املح ليكون صالحاً 
للاستخدام 2 الطعام. وما زال هذا العمل قائما حتى يومنا هذا. 

إن هذه الأعمال وغيرها من التي مارسها الأنديون تلعب دوراً مهما 4 حياتهم 
الاقتصادية. وبعد أن أتى النظام الاقتصادي والإنتاجي السوفييتي عمل جزء ڪبير من 
الأنديين ے الجمعيات الزراعية الاشتراكية (السوفخوز) وكذلك ي المعامسل التي 
شيدت لاحقاً» كما يعمل بعضهم 4 مجال التجارة الحرة. 

كما أن الأنديين ما زالوا يحافظون على توزيع العمل حسب السن والجنس (رجل 
- امرآة)ء إذ تقوم النساء بالأعمال الزراعية ما عدا حرائة الأرض وما شابهها من أعمال 
تتطلب قوة عضلية» ويقوم الرجال بأعمال البناء والترميم وتأمين المواد اللازمة للبناءء 
والاهتمام بالحيوانات (رعي وغيره)» وجني المحصول من الأراضي البعيدة عن الدار أو 
القرية ونقله إلى القرية. 

الحياة الاجتماعية: يتم إحصاء عدد أبناء السلالة أو النسب الواحد أو العائلة 
الواحدة حسب النظام التقليدي لما يسمى ب (شجرة المائلة)ء إذ يسجل كل جيل نقفسه 
حسب التسلسل ب4 السن مع مراعاة صلة القربى بين الفروع وتدوينها. 

الشكل التقليدي للآسرة الأندية هو الأسر الصغيرة» ويحصل الاين الأڪبرسناً 
2 هذه الأسرة على جزء من ممتلكات والده عندما يتزوج؛ ويرث الاين الأصغر البيت 
عن أبيه. 

وتتكون الطبقة العليا 2 المجتمع الآندي من ممثلي العائلات الأصليةء أما 
الطبقة السفلى فهي عبارة عن العبيد وآبنائهم وأحفادهم؛ ويكون العبيد من أسرى 
الحروب أو الذين تم شراؤهم 4 أسواق النخاسة. 

أما السلطة ب4 المجتمع الأندي فهي 2 يد الحاكم ومجلس الشيوخ الذي يشبه 
ما تُسميه اليوم (يرلان)ء وهذا المجلس عبارة عن برلان قروي مصغر» ويشارك بك 
السلطة الأجهزة القضائية ممثة ب (القاضي)ء ودور هذه الأجهزة ب4 السلطة هو حل 
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الخلافات والنزاعات بين الأفراد والعائلات» ويتم هذا على أسس العادات والتقائليد 
القومية وقوانين الشرع الإسلامي. أما راس السلطة (الحأكم) فينتخب كل سنة» وبعد 


انتخابه يؤدي القسم (اليمين). 
القرية والمسكن: تنتشر القرى الأندية على المنحدرات والجيوب الغريية والشمالية 


وتقسم أراضي القرية تقليدياً إلى مكان ليناء السكنء» وآراض للزراعة ومراع 
جبلية» إضافة إلى الحظائر والأماكن اللمخصصة لحفظ الشعير وغيره من محاصيل 
الصيف التي تخزن للشتاء. 

وقد تغير الوضع مع تقدم الزمن والحضارة» حيث لم تعد القرى تقسم بهذا 
الشكل» والسهول تحولت إلى بساتين على محيط المتازل والدور. 

أما المنزل التقليدي» فتكون منازل القرية التقليدية متلاصقة فيما بينها 
ومتقارية» إلا أنه هناك عدد من القرى الأندية التي شيدت فيها المنازل متباعدة عن 
بعضهاء وشقت بينها الطرق والشوارع؛ وتجد 2 هذه القرى المنازل الكبيرة والدور 
الواسعة» وتشيد المنازل من الحجارة» وتكون من طابق أو اثنين» و كل منزل لا بد 
من بناء غرفة خاصة لاستقبال الضيوف. 

وتعتبر قرية (أندي) المركز التاريخي والإداري للمجتمع الأندي» وتتقاسم قرية 
أندي دورها القيادي مع عدد من القرى التي بنيت على شكل مدن صغيرة. ويتوسط 
كل قرية ساحة يشيد فيها عادة المسجد حيث يلتقي معظم الناس 4ے وقفت صلاة 
الجمعةء لهذا فإن ساحة القرية ومسجدها يلعبان دور المركز الاجتماعي 2 القرية. 
وأخيراً فإن فن الممارة عند شعب الأندي قد وقع تحت تأثيرفن الممارة القفقاسي 
والأوربي الشرقي. 

الأعياد والعقائد الدينية: يؤمن الأنديون بالسحر والأرواح ويأن هناك أشخاصاً 
قادرين على مخاطبة من هم ے4 عالم الأرواح» ڪما أن بمضهم يمن بان لڪل إنسان 
يوجد شبيه غير مرثي» وأن كل ما يجري مع الإنسان (الشخص الذي يشبهه). و4 عهد 
ما قبل الإسلام عبد الأنديون آلة اسمها (تسيوب) وما زال معبدها موجوداً على قمة 
جبل (باخارغان) ے2 القفقاس. 
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آما بعد الإسلام فمن المعروف أن الأنديين يقومون بما يسمى (الذكر) "بج 
مناسيات مثل عيد المولد النبوي أو عند دفن أحد الموتى. 

ويعتبر الأستاذ الشيشاني (كونتا حجي كينشييف)” أول من نشر سلوب 
(الذكر) 2 القفقاس وكان هذا 2 النصف الثاني من القرن التاسع عشر» ڪما آنه 
قد برزت لدى هذه الشعوب حالة كبيرة من الاحترام والتقدير للأساتذة الدينيين»› 
تحولت 4 بعض الأحيان إلى تقديس للأستاذ كما هو الحال مع الشيخ (عمر آدجي) 
الذي تقدسه شعوب الأندي. 


أما الفولكلور فهو مزيج من حضارتين ولفتين (الأنديسكية والآفارية). 


-١‏ الذكر : تقليد ديني بقوم به أتباع المذاهب الصوفية (القادربة النقشبندية) في القفقاس. قيلتف 
عدد من الرجال على شكل حلقة ويبدؤون بالدوران حول مركزها مصدرين اصواتا من خلال الضرب 
على الأيادي (التصفيق). وكذلك بضرب خطواتهم على الأرض. ويرددون مهللين (لا إله إلا الله)ء 
بشكل يخلق حالة من فقدان السيطرة على الأحاسيس الخارجية ويبقى الرجال تحت تأثير المشاعر 
المتأججة نتيجة لما يقومون به من حركات واناشيد. والتكر هو اشيه بالحضرة عند العرب في 
المخرب ومصر ويلاد الشام والجدير بالذكر ان معظم الأقوام القفقاسية تعتمد (الدكر) ڪجزء من 
عبادة الله وتسبيحه إذ يقوم به الشيشانيون حل احد واربعاء بعد صلاة الحصر. ولقد ادى (الدكر) 
إلى خلق خلاقات شياشانية داخلية في الأعموام الأاخيرة من القرن العشرين والتي ترافقت مع دخول 
أساتذدة ودعاة من المتاهب الإسلامية والتيارات غير الصوفية. وهذا ادى إلى تكوين جماعات اعتبرت أن 
في هذا (الذكر) شيا من الكضر. بينما برى اتباع الإسلام التقليدي في الشيشان أن هؤلاء الدعاة 
دخلاء وعرباء على المجتمع الشيشاني والآسلام ويسعون إلى خلق خلافات في البيت الشيشانيء حتى 
إن الأمر قد ادى الى عزل فقيه الشيشان أحمد حجي فاديروف عندما اتهم (خطاب) واتباعه بهذاء في 
تصريح له عام ۱۹۸۸م المتر جم 

۲- كونتا حجي كيتشييف: هو زعيم الطريقة القادرية التي ضربت بجذورها في القفقاس (بلاد 
الشام والآندي وداغستان.) بعد أن لحقت الهزيمة بالإمام شامل أخر الائمة النقشبنديين ودانت 
لسيطرة الروس وبدا القادريون اكثر زهدا في متاع الدنيا من النقشبنديين. واكثر اهنماما بالسعي 
على طريق الصوفية حباً في الله من اهتمامهم باقامة دولة تيوقراطية او بالجهاد المقدس. إلا أنه 
سرعان ما أاجبرتهم الإدارة الروسية. بكل ما شابها من تشدد وفساد واستبدادء على تبني نهج ڪشر 
تطرفاًء وبعد الإعلان عن هذه الطربقة باعتبارها من الطرق غير المشروعة عام ١١1۸م,‏ تم إلقاء 
القبض على (كونتا حجي) وإيداعه في إحدى المصحان النفسبة -المترجم 

۳- راجع الأنديسكيون 


د 


اګتغوش 


يسمون أنقسهم (غلغاي)ء وييلغ 
عددهم مثتين وسبعة وثلاثين ألفاًء يعيش 
معظمه م ے جمهسوريتي إنفوش يا 
والشيشان'» حيسث يقطن هناك 
)١٦۳۸٠١(‏ نسمةء وے جمهورية آسيتيا 
الشمالية يعيش )۳۲۸٠١(‏ نسمة» مكما 
تنتشر مجموعات قليلة من الإنغوشيين 2 
آسيا الوسطى ودول شرق الأوسط. 
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والإنفوش هم السكان الأصليون لمنطقة قرية تسوري الإنغوشية 


شمالي القففاس» ويتكلمون بالإنغوشية» وهم مسلمون من أهل السنة. 

د واو کو ا چ ای رکو موجن ادان 
والسهول الواقعة بجوارها منذ الألف الأولى قبل الميلاد» ولقد تحدثت المخطوطات 
التاريخية القديمة عن الأصل الواحد (الجدود المشتركين) للاإنغوش والشيشان»› إذ 
ذڪروا ے أحد السا التاريخية باسم (غارغارا) وهذه المكلمة مشتقة من لغة 
الناخسكي (لغة الفايناخ)ء ومعناها (المقربونء الأقرياء)» كما أن بعض المصادر التي 


١‏ تمت هذه الإحصانية هام 1۹۸۸م» عندما كانت كَل من الشيشان وانغوشيا عبارة عن جمهورية 
واحدة وكان اسمها الجمهوربة الشيشان - إانفوشية -المترجم 
۲- اللخة الإنخوشية هي نفسها اللغة الشيشائية مع اختلافات لا تذاكر. -المترجم 
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ان الارن ف اناد و فد حال کون اومان جرا ت 
سلالة الفايناخ. وكتب المؤرخ (ليونتي مروفيلي - القرن الحادي عشر) بأن الناخي 
(فايناخ) القدماء قد أتوا وانتشروا 2 منطقة جبال القفقاس» 4 فترة الحملات 
السقوثية 4 القرن السابع قبل الميلاد » وكان أسم زعيم شعوب الفايناخ (قفقاس) . 

عاش الإنفوش قديماً كتجمع بشري مستقل 2 الجبال والمرتفعات» وبدأت 
هجرتهم نحو المناطق السهلية س2 القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين؛ 
وكانت سهول (تارسكي)" من أول وأهم وجهات هجرة الإنفوش من الجبال» إذ 
نتشروا هناك 2 الأراضي المحيطة بنهر (كڪامبيليفڪا)» ويقول المؤرخ (طاخشوتي 
باغراتيوني) بأنهم هاجرو! إلى قرية (أونغوشت) السهلية 4 القرن السابع عشر» ومن 
هنا جاءت تسميتهم بالإنفوش» وتسمى هذه القرية حالياً (تارسكي)ء وهي قريبة من 
الحدود الإنغوشية - الأوسيتية. 

و4 عام ٤۱۷۸م‏ بني حصن فلادي ففقاس 4 فرية (زآورفو)ء القريبة من 
إنفوشياء» وكان الہدف من بتاء هذا الحصن حماية الطريق العسكرية الجورجية - 
القفقاسية. وي عام ١٠۸٠م‏ أصبحت إنفوشيا تابعة لالإمبراطورية الروسية» ويهد سبعة 
أعوام تم ترحيل أعداد كبيرة من الإنغوش المستوطنين 2 منطقة (سونجينية) القفقاسية 
إلى مدينة نزران*؛ ذلك أن روسيا قد نقلت الخط السونجينية المسكري اللحصن من 
دة التطهة وأسست بدلا مته قري قرافي و كانتت دة وزان آنذاف قامعا 


١‏ وهم شعب من شعوب روسيا الاتحاديةء استقرو؛ من القدم في محيط نهر (ڪوبان). -المتر جم 

۲- اغلب الظن بأن سلسلة جبال القفقاس قد سميت بهنا الاسم نسبة لزعيم قبائل الناخي (الفايناخ) -المثرجم 
-٣‏ منطقة سهلية تفع شمال شرقي سلسلة جبال القفقاس -المترجم 

-٤‏ حتى صيف عام ۱۹۹۹م كانت نزران عاصمة الجمهوربة الإنغوشية عضوا في الأتحاد الروسي المترجم 
۵- عرفت الشعوب القوزافيمة منذ القدم. على أذها فوة عسكربة ضاربة تساند السلطات الروسية 
الرسمية. وما زالت المدارس العسكرية القوزاقية موجودة حتى يومنا هذا. ولقد برز دور القوزاقيين 
مجدداً بعد تفجر الحرب الروسية الشيشانية -۱۹۹٤(‏ ۱۹۹1) وحرب عام (1۹۹۹- ]٠٠١‏ إذ قاموا بتشكيل 
وحدات عسكرية انتقامية تهدف إلى ردع آي نقدم للمقاتلين الشيشان في عمق الجنوب الروسي - 
المترجه 
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ظلم الاستعمار وضيق مساحة الأراضي» كانا عاملين مهمين 2 خلق حالة 
الرفض الاجتماعي» التي أخذت فيما بعد شكل ثورة» آهم أحداتها كانت انتفاضة 
نزران عام ۱۸0۸م. إلا أن الأراضي الإنغوشية بقيت وأقعة تحت سيطرة جيوش 
الإمبراطورية الروسية. وكان الإنفوش حتى بداية القرن المشرين جزءا من 
المقاطعات الإنغوشية والفلادي قفقاسية» وج عام ١۹۲١م‏ تم تأسيس مقاطعة 
إنفوشيا ذات الحكم الذاتي التابعة لروسيا الاتحادية السوفييتيةء وكانت مدينة 
فلادي قفقاس مركزها الإداري والاقتصادي. و4 عام ۱۹۳١‏ تم توحيد الشيشان 
و افر شيا اتش كلا مها مقاطفة الشيشان - انفرشة القايكة لروسنتا الاتادية 
السوفييتيةء و عام ١١۹٠م‏ أصبحتا معا الجمهورية الشيشان - إنغوشية عضو 
الاتحاد الروسي. 

بعد ثمانية أعوام من هذا (٤1۱۹4م)‏ آلغيت الجمهورية» وقامت وحدات من 
الجيش الأحمر المدعومة بقوى الأمن السوفييتية بإبماد مثات الآلاف من الشيشان 
والإنغوش إلى آسيا الوسطى (كازاخستان وأوزبكستان على وجه التحديد). وهڪذا 
وضع الشعبان على حافة الانقراض» حيث إن الأمراض قد انتشرت 4 مخيمات 
الإبعاد» وكان الجوع سببا رئيساً من أسباب الموت اليومي» واستمر الوضع على هذه 
الحال إلى أن أعيد المبعدون إلى ديارهم وأعيد تأاسيس جمهورية الشيشان - إنغوشية 
عام ۱۹۵۷م ك عهد الزعيم السوفييتي (خروشوف). إلا آن جزءا كبيراً من الأراضي 
الإنفوشية" بقي تابعاً لجمهورية أسيتيا الشمالية عضو الاتحاد الروسي» ولم يعد إلى 
إنفوشيا. 

عام ۱۹۹١‏ أعلن مجلس السوفييت الأعلى عن استقلال جمهورية الشيشان - 
إنفوشية» وبعد عام حذف من اسم هذه الجمهورية كل ما يتحدث عن انتمائها لروسيا. 


١‏ شهدت المناطق الإ نغوشية الئي ضمت عام ۷١۹٠م‏ إلى جمهورية اسيتيا الشمالبة آلائي. صراعاً قومیاً 
بين الإنغوش والأسيتين» نتيجة لرغبة إنفوشيا باسترداد اراضيها المسلوخة. ورغبة الإنفوش شي 
أستبتا باستعادة الانتماء إلى الوطن الام ونتج عن هذا اللزاع تهجير أعداد كببرة من الإنغوش إلى 
إنخوشباء ولم بعودوا إلى قراهم الواقعة ضمن الحدود السياسية لجمهورية أسيتيا ا2 بعد أن توصل 
الطرقان إلى تسوبة سلمية لحل النزاع عام ۱۹۹۹م -المتر جم 
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ومن ثم قرر المؤتمر السابع للبرطان الروسي الذي انمقد ے2 كانون الأول /ديسمبر عام 
۲,؛, فصل الشيشان عن إنغوشيا وتآسيس جمهوريتي الشيشان وإنفوشياء ومنذ ذلك 
الحبن أصرت القيادة الشيشانية على ضرورة الاستقلال التام عن روسياء بينما لم 
تطالب إنفوشیا بهذا 

الحياة الاقتصادية: من أهم الأعمال التي مارسها الإنفوش هي تربية 
الحيوانات» ولقد كانت قطعان الأغنام وغيرها من الحيوانات أشيه بوحدة قد 
عندهم 2 إحدى مراحل تطورهم الاقتصادي. لقد ساعدتهم المروج ب4 أعلى الجيال 
على رعي الحيوانات (أغنام» بقرء ماعزء ثيران) هناك طوال فصل الصيف؛ وج 
فصلي الرييع والخريف يتجه الرعاة مع قطعانهم إلى المناطق السهلية حيث المراعي 
الربيعية والخريفية الجيدة؛ أما £ فصل الشتاء تبقى الحيوانات ب4 المزارع القريبة من 
القرية. 

وتشهد العادات والتقاليد التي تكونت خلال عدة قرون عن مدى أهمية 
الحيوانات وترييتها لدى الإنفوش» إذ إن العقاب على أي ذنب أو جريمة» كان 
يتطلب تقديم المذنب للمتضرر عدداً من الخراف أو الأبقار» قد يتجاوز أحياناً مثة 
رأس» وذلك بحسب الذنب أو الجرم» وبهذا النوع من العقوبة أو التعويض يرى 
الإنغوش بأنهم يأخذون من المذنب أغلى وآشن ما يملك» لأنه يعمل ويشقى سنوات 
طوال يقضيها ب4 التنقل من مرعى إلى آخر من أجل أن يكبر قطيعه وتنمو 
ثروته. 

أما الزراعة فقد كانت من الأعمال المتممة لتربية الحيوانات والرعي عند سڪان 
الجبال» وتعتبر قطع الأرض الجبلية حتى يومنا هذا دليلا على تطور الزراعة عند 
سكان الجبال. ولقد كانت الزراعة العمل الرئيسي الذي زاوله سكان المناطق 
السهلية. 

ونتيجة لقلة عدد سكان الجبال 2 القرنين الثامن عشر والتاسع عصشر؛ 
أصبحت الزراعة ك المناطق الجبلية غير مريحة» 4 الوقت الذي بدأ فيه سكڪان 
المناطق السهلية بترويج محاصيلهم الزراعية بأسعار منافسة للمحاصيل الزراعية 
الجبلية. 


ودا مك الزراعة املا اقضادا هما به ناء شان الشهول: ويؤزع 
الإنفوش السنبليات والخضار بے السهول الواسعة» وكروم العنب والأشجار المثمرة 2 


البساتين. 
وتصنبعه. 


وإضافة إلى هذه الأعمال مارس الإنفوش هراية الصيد التي أصبحت مع الوقت 
جزءا من حياتهم العملية» وهم يصطادون الغزلان» الأرانب والدببة وغيرها من 
الحيوانات. حتى أن الصيد قد ترك أثرا 2 الديانات التقليدية القديمة عند الإنفوش إذ 
توجد لديهم آلہة الصيد والصيادين» اسمها (إيلتا). 

أما الحرف اليدوية والمهن التي يمارسها الإنفوش» فقد عرفوا منذ القرون 
الوسطى بمهارتهم الفاثقة 4 البناء» وقد أنشأ الإنفوش قراهم التقليدية على سقوح 
الجبال آو 4 عمق الأودية. وما زال الكثير من الأبنية (قلاع حريية» قلاع نصف 
حريية"» المنازل والمعابد) تشهد على أن فن العمارة عندهم كان متطوراً بشكڪل 
واضح» وتوزع عملية البتاء على عدد من المختصين يقوم مكل منهم بالعمل الذي هو 
ماهر فيه؛ وهم يملكون معدات لكل الاختصاصات المعمارية. 

ويرى الكثير من المؤرخين بأن فن العمارة سے القفقاس قد نشا 4 إنغوشياء 
وساهم المعماريون الإنفوش ب2 نشره» ذلك لأنهم كانوا يمارسون فن العمارة ب4 إنغوشيا 
وخارجها. 

كما عرف الإنفوش بمهارتهم 4 تصنيع جميم أنواع الحلي» من مختلف المعادن؛ 
ويأشكال جميلة تفوق الوصف. ومع هذه المهنة مأارسوا تصنيع الأسلحة المعدنية 
(السيوف. الخناجرء الرماح..) وكذلك أدوات الإنتاج الزراعي والأواتي المختلفة› 
لحفظ القمح والشميروغيرها من المواد الغذائية. 

وتذكر المصادر التاريخية القديمة أن شعوب الفايناخ قد صنعوا المقصات 
المعدتية لقص الصوف (أصواف الخراف)» وهذا شاهد على انتشار أعمال 


١‏ القلاع نصف الحربية. هي قلاع تستخدم لأغراض عسكرية دفاعية. وتكون مسكنا في اوقات السلم -المترجم 
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الحدادة عند الإنغوش» ومهارتهم 4 تصنيع المعادن. ولم تقتصر مهاراتهم على 
ذلك إذ إنهسم كانوا ينحتون من الأخشاب مختلف الأدوات المنزلية (الملاعق 
والصحون» الأباريق والمزهريات) وكذلك نحتوا من الخشب 2 الماضي أسلحة 
مثل السهام والرماح والسكاكين وغيرها. وكان الحجر من المواد التي نحتها 
الفايناخ بمهارة وجمال» مستخدمين هذه المنحوتات الحجرية 4 تزيين القلاع 
والمنازل والقبور والمعابد. 

أخيراً يصنع الإنفوش من جلود الحيوانات» التي تعد ترييتها من أهم أعماليمء 
الأحذية الجلدية المختلفة » للنساء والرجال»ء وأحذية خاصة للصيادين» والغمود الجلدية 
للخناجر والسيوف والىكثير من المصنوعات الجلدية الأخرى» ولقد تطورت عندهم 
الصناعات الجلدية 2 بداية القرن التاسع عشر» عندما بنيت المعامل الخاصة لتنظيف 
الجلود وتحضيرها وتصنيعها. 

الأزياء: تأخذ طابعاً قفقاسياً عاماً. 

الحياة الاجتماعية: كان التفريق الطبقي واضحا عند الإنفوش ويشكل 
خاص عند الجبليين منهم»ء فهناك العائلات الضعيفة والعائلات القوية» وكذلك 
الشرفاء والأحرار. وثعدٌ عمليات الأسر (الخطف) من القبائل الأخرى» أو من أبناء 
القبيلة ذاتهاء الأساس الذي نتجت منه طبقتا المسيطرين والمسيطر عليهم» وغالباً 
ما كان يتم أسر (خطف) شخص ما بهدف الحصول على فدية لإعتاقه وإعادته 
إلى ذويه. ويذكر بأنه مع مرور الوقت» تمكن بعض الأسرى أوالرهائن 
المحتجزين» من التعايش مع المجتمع الإنغوشي» لدرجة أن يحصلو! على الحريةء 
ويتحولوا أحياناً إلى ملاكي أراض. إلا أن هذا كله لا يعني بأن المبودية ڪانت 
تلعب دور كبيراً ب4 حياة الإنفوش» إذ إنهم لم يعتمدوا على العبيد كقوة عاملة. 
السلطة الاجتماعية العليا 4 المجتمع الإنغوشي تكون بيد (أعضاء المجتمع 
الحر)"ء الذين يشكلون المؤسسات الإدارية المحليةء ويميز هذه المؤسسات 
التواجد القوي للحماة أصحاب البروج. و2 التجمعات البشرية الإنفوشية 2 المناطق 


-١‏ هم ممثلو طبقَة الأغنياء والمسيطرون -المترجم 
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السهلية كان دور الإقطاعيين بارزاً بشكل أكبر مما هو عليه حال الحماة بج 
المناطق الجبلية: 

ويمكن القول إن الحياة الاجتماعية عندهم مبنية على مجموعة من العادات 
والتقاليد» نذكر منهاء الضيافة» فالضيف يحصل على مكان دافئ ينام فيهء 
بالإضاقة إلى الطعام والراحة دون أي مقابل» ويعد المضيف مسولا عن حياة ضيفه» 
ويتوجب عليه أن يحميه من أي خطر محدق به إذا توجب الأمر. وعدم الالتزام بهذا 
التقليد» جريمة» يعاقب عليها المجتمع بإبعاد المذنب أو نيذه اجتماعياً ومقاطعته. 

ومن عاداتهم أيضاً نذكرء التآخي» الذي غالبا ما يوثق بتبادل الأسلحة بين 
المتآخين؛ ولا يجوز عدم احترام التآخي أو التخلي عنه مهما كانت الظروف قاسية› 
وتنتقل علاقات الصداقة» والتعاون نتيجة التآخي من جيل إلى آخر. 

أما التقليد الاجتماعي الذي هو بمثابة القانون الأعلى 4 الأسرة الإتغوشية»› فهو 
احترام الأبناء للوالدين واحترام الصغير للكبيرء» ويصل هذا الاحترام إلى درجة آن 
الصغير يفسح الطريق أمام من هم أكبر منه» كما أن الكبير يملك الحق 4 أن 
يتكلم أولاء بے الوقت الذي يجب فيه على الصفير أن يصمت ولا يقطع الحديث أو 
يشارك به مهما ڪان نوع الحديث آو مڪانه. ويعد عدم احترام الوالدين ومن هم آڪبر 
سنا تجاوزاً للحدود يشجبه الجميع. وما تزال هذه العادات قائمة عند الإنفوش حتى 
يومنا هذا. 

المطبخ: لا يختلف عن المطبخ الشيشاني. 

الدياتات: 4 فترة القرون الوسطى انتشرت بين الإنغوش مختلة العقائد 
والعبادات» فكانوا يؤمنون بالسحر وآلہة عالم ما بعد الموت» ومختلف الآلبة الواقعة ك 
المناطق المرتفعة ذات التضاريس الصعبة»› 2 محيط القرى الجبلية. انتشرت تعاليم 
الديانة المسيحية عند الإنفوش بشكل ضعيف ب2 القرن الثاني عشر تحت تأثير 
العلاقات مع جورجيا المجاورة؛ ومن ثم روسياء إلا آن هذه التعاليم لم تؤثر بشكل 
كبير على المجتمع الإنقوشي وما تزال بعض الكنائس موجودة حتى يومنا هذاء ومنها 
معبد (تخابا - يردي) ومعبد (أليبي - يردي) أو المعبد (التراخيمسكي). 
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وصل الإسلام إلى أراضي إنغوشيا عن طريق داغستان» وغد انتشر بے المناطق 
السهلية قبل آن ينتشر 4 الجبال. كما ساهم الشيشانيون ے نشر الإسلام وتقويته 
عند الإنغوش ب4 ضترة ما بين القرنين السادس عشر والشامن عشرء وثبت الإسلام 
كديانة رئيسية 4 إنغوشياء 2 النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهناك 
معلومات تاريخية تشير إلى أن قرية (غفيليتي)» هي آخر فرية اعتنقت الإسلام ے2 
إنفوشيا عام ١١۱۸م.‏ 
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الافامرون 


يسمون أنفسهم (مارولالي)ء وهم 
من السكان الأصليين لداغستانء يبلغ 
عددهم بشكل عام 1٠٠٠٠١‏ نسمة» 
ويدخل 4 هذا العمدد السشعوب 
الأنديسكية والتسيزية وشعب الأرتشين› 
الذين يعدون من أقرياء الآفاريين. 

یلغ عددهم بے مختلسف أرجاء 
روسيا الاتحادية 04٤٠٠١‏ نسسسمةء 
يتمرڪزون بشڪل رٿيسي 4 داغستان 
۹٠١(‏ نسمة)ء ويعهيش عدد من 
الآفاريين 4 جمهوريات الاتحاد 
السوفييتي سابقاً» إذ يتوزعون فيها على النحو الآتي: أذرييجان ١٠٠٤ء‏ نسمة» وبك 
جو ی و کان کا هة 

ويقطن الجزء الأكبر من الآفاريين ب4 المناطق الجبلية المرتقعة» ومناطق الجبال 
الداخلية» ولقد هاجر جزء كبير منهم إلى المناطق السهلية ب فترة (۰٤۹1۰-۱۹١م).‏ 

ويرتبط الآفاريون تاريخياء مع قبائل (ليغوف وثميلوف» كاسبيف وأوتيف). ولقد 
ذكر هذا ي المراجع التاريخية العائدة للنصف الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد. 


أزياء فولكلورية آفارية 


وذكرت المراجح التاريخية بأن الأراضي التي استوطنها الأفاريون شد سميت منذ 
القرن الخامس ميلادي باسم كيصرة (السرير)ء ودحدثت هده المصادر عن أن قيصرة 
ایی کان خخا سا کن 
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ويسمي المؤرخون الداغستانيون موطن الأفاريين ب2 القرن الرابع عشر باسم 
(أفاريا)» وبقولون بأن تسمية (أفاريين) كسلالة أتت نسبة لاسم قيصر (السرير) الذي 
ڪان اسمه (آفار). 

و الشرن نتاف فشر كانت (فارية جا من اتخانات الخو تسكية 
وكانت تضم آتذاك ١٤اتحادا‏ قروياً قفقاسيأً» وكان جزء من هذه الاتحادات يحمل 
صفة (المجتمع الحر)“ وكانت هذه الاتحادات الآفارية منتشرة 2 مناطق ما وراء 
القفةاس أيضاً. 

وكانت طبيعة العلاقة بين هذه الاتحادات القروية الآفارية والخان» علاقة 
اتحادية على الرغم من وجود مميزات وصفات خأصة لكلا الطرفين» وكانت هذه 
العلاقة مبنية على أساس عدد من الاتفاقيات بين الطرفين وكذلك على أسس العادات 
والتقاليد المشتركة بينهما. 

لقد ساعد التضامن والتعاضد المجتمع الآفاري على صده للهجمات الخارجية 
الطامعة (متغول - تتار» عرب» فرس» أتراك» روس) كما ساعد 4 دفاعهم عن 
حريتهم واستقلالہم. وعندما أصبحت داغستان جزءاً من روسيا بعد توقيع اتفاقية 
هولستان عام ۱۸۱۲ح بين روسيا وإيران» هبت شعوب القفقأاس مدافعة عن حريتهاء وقد 
ساهم الآأفاريون 4 انتقاضة شعوب القفماس لتحرير داغستان والشيشان تحت قيادة 
الإمام الصو النقشبتدي الداغستاني شامل» منذ عام ۱۸۳١‏ وحتى عام ۱۸۵۹م. 

نتيجة لالإصلاحات الإدارية التي قامت بها روسيا بعد أن أخمدت الثورة وسيطرت 
على معظم أراضي القفقاس» أصبح الآفاريون جزءأً من المقاطعة (الآفارية - أندي - 
غينويوسكية). .4 هذه المرحلة (نهاية القرن التاسع عشر) بدآت العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بالنمو والتوسع» فظهرت طبقة قومية أفارية من التجار الڪبار والمنتجين. 

وك عام ١1۹۲م‏ أصبحت (آفاريا) جزءا من جمهورية داغستان السوفييتية ذات 
الحكم الذاتي» (جمهورية داغستان عضو الاتحاد الروسي منذ عام ۱٩1۹۹م).‏ 

١‏ نسبة لكلمة خانء وهو منصب عسكري» سياسي وادارې کان متداولا لدی جیوش التتار - منغول 


وممئليهم في المناطق الواقعة نحت سيطرتهم -المترجم 
-٣‏ راجح النظام الاجتماعي عند الشعوب الأنديسكية -المترجم 
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كتبت اللغة الآفارية على قاعدة الأحرق العربية حتى نهاية القرن السادس 
عشرء وقبل ذلك بقرن ثبت الإسلام كديانة رئيسية للأفاريينء ومن آشهر علماء 
الإسلام عندهم آنذاك (شعبان ومحمد ودمدان ومحمد ظاهر القرشي) وے عام ۹۲۸١م‏ 
كتبت الآفارية على قاعدة الأحرف اللاتينية» وبعد عشرة أعوام على قاعدة الأحرف 
الروسية. 

الحياة الاقتصادية: كانت الزراعة وتريية الحيوانات من أهم الأعمال التقليدية 
التي مارسها الآأفاريون وتدل كتب التاريخ وعمليات التتقيب على أن الحياة الزراعية 
لدى الآفاريين كانت متطورة منذ القديم. حيث كانت عمليتا الزراعة وتربية الحيوانات 
الجبال والسفوح الجيلية مرتبطتين ومتڪاملتين. 

وتميز الآفاريون من سكان الجبال بتريية الحيوانات» إضافة إلى أتهم تمكنوا 
من تحويل المنحدرات الجبلية القاسية إلى قطع مستقيمة يمكن زراعتها (نظام عتبات 
الدرج) وڪانت هذه الأراضي تستخدم لزراعة أكثر من مادة 4 آن واحد»› تزرع 
الأشجار المثمرة وتحتها على سبيل المثال الذرة» وعلى الأخاديد بين الذرة يزرع الفول أو 
البطاطا وغيرها. 

آما روث الحيوانات فڪان يستخدم سماداً للأرض. ڪما أن نظام الري ڪان 
متطورا لديهمء إذ شقت قنوات ا مياه ووزعت على الحقول. ومن الأدوات الزراعية لديهم 
نذكر: المحراث الخشبي مع نهاية معدنية» المنجل العادي والمنجل طويل الذراع والشفرة 
المعدنيةء المجرفةء الشوكة» وغيره من الأدوات» و2 مناطق الحقول الجبلية الوعرة 
كانت تستخدم مجرفة خاصة (حادة الرأس) لحراثة الحقول الصغيرة وتقليب تريتها. 
وكانوا يعتمدون على المطاحن الہوائية لطحن الحبوب والحصول على الدقيق أما آهم 
المزروعات عندهم فهي القمح والشعيروالذرة والفول والبطاطاء إضافة إلى هذا اهتم 
الآفاريون بزراعة الأشجار المثمرة 2 البساتين مثل المشمش والدراق والتفاح والكرز؛ 
والإجاص وغيره من الفواكه؛ وكذلك الأمر بالنسبة لكروم العنب» إذ كانت لديهم 
توعيات خاصة ومميزة من العنب البلدي. 

ولقد استخدمت هذه الفوأكه ب4 مجال حياة الأسرة و4 المجال الاقتصادي» إذ 
يتم تجفيف جزء منها لاستخدامه 4 الشتاءء وقد وضع أساس صناعة الكونسروة 
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انطلاقاً من هذه الأعمال التي اقتصرت بك البداية على المنازل» وتحولت مع مرور الوقت 
إلى فطاع إنتاجي واسع. 

وقد بدأت صناعة الكونسروة منذ القرن التاسع عشر» وڪانت منتجات 
الآفاريين تباع ب4 مناطقهم ومختلف مناطق القفقاس وخارجها كذلك» وكثيراً 
ما كان يتم تبادل هذه المنتجات بمواد مثل القمح» وقد لعبت منتجات كروم العنب 
كذلك دوراً تجارياً» حيث كان الآفاريون يصنعون النبيذ من أفضل أنواع العثب بهدف 
بيعه والحصول على الأرباح. 

و نهاية القرن التاسع عشر دخلت إلى حياة الآقاريين الزراعية محاصيل جديدة» 
منها الثوم والبصل» أما زراعة اللقوف والخيار والبندورة فقد بدات ب4 النصف الأول من 
القرن العشرين. 

ومع مرور الوقت؛ بدآت عندهم عملية تقسيم المحاصيل الزراعية وتوزيعها على 
قطع الأرض والحقول والسهول بحسب طبيعة مصانع التمليب والحفظ الموجودة بے هذه 
المنطقة أو تلك» كما ظهرت الشركات التجارية المتخصصة ب شراء امنتجات 
والمحاصيل الزراعية ونقلها إلى مختلف المناطق لبيعها. 

ويعتقد المؤرخون بأن الآفاريين كانوا رعاة مرتحلين منذ العصر البروتزي من 
حياة البشريةء وكانوا ب4 تلك الفترة ويعدها أيضاً يريون الأغنام والماعز» والبقر 
والثيران» والبغال والحمير القادرة على التأقلم والعمل بے التضاريس الجبلية القاسية. 

واهتم الآفاريبون من سكان الجبال بشكل ريسي بتربية الأغنام التي أصبحت 
سلعة تجارية مهمة فيما بعد» ولقد نظم الآفاريون العمل لإنتاج السلع التجارية الحيوانية 
(صوف» لحوم؛ جلود» حليب ومشتقاته) ووزعوها إلى مراحل عدة. 

اهتم الآفاريون بتربية الخراف التي امتازت بجودة صوفها وطوله. آما به أيامنا 
هذه فقد ظهرت أذواع جديدة من الأغنام ذات الصوف القصير. إضافة إلى ما ذكرناه 
سابقاًء مارس الآفاريون صيد الحيوانات البرية مثل الماعز البري» الغزلان والثعالب..» 
وتريية التحل وإنتاج المسل. 

ومن الطبيعي أن تقوم 2 المجتمع الآفاري» الذي أعطى آهمية لتربية الحيوانات 
والاستفادة من منتجاتهاء أعمالاً مثل الحياكة والنسيج. 
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كانت الحياكة والنسيج وظيفة المرأة 2 المجتمع» فمن الصوف تحيك الجوارب 
والواقيات الصوفية للأقدام والأيدي. كما أن المرأة كانت تعد الفرو وتجهزه ليصبح 
لباساً دافئاً لأفراد العائلة إذ إن المرأة الآفارية تجيد الخياطة بمهارة» وكذلك الأمر 
بالنسبة للحياكة› فهي تصنح السجاد والجوخ. وتعود صفاعة الأجواخ عند الآفاريين إلى 
زمن قديم؛ حيث وجدت أثناء عمليات التنقيب قطع جوخ آفاري يعود تاريخها إلى القرون 
الوسطى؛ ويعد الجوخ الآفاري من أفضل أنواع الأجواخ 2 داغستان» ويباع منذ القديم 
4 أسواق تبيليسي”" التي كانت تستهلك الجوخ الأبيض بڪميات ڪبيرة. 

واستمرت صناعة الأجواخ فترة طويلة إلا نها زالت" ے4 بداية القرن العشرين أما 
الرجال فكانوا يقومون بتصنيع الجلود› ومختلف الأدوات المهنية والمنزلية من الأخشاب 
والحجارة» كما أنهم يصكون النحاس ويصنعون منه الأسلحة (سيوف» خناجر 
وغيرها)ء ولقد عثر خلال عمليات التنقيب على قطع مصنوعة من البرونز وأخرى من 
الحجر يعود تاريخها إلى القرنين الثامن والعاشر الميلاديين. 

ومارس الرجال كذلك صناعة الحلي ويعض الأدوات من الفضة» وڪان الہدف 
من هذه الصناعات تجارياً» حيث يبيع الآضاريون الحلي الجاهزة» أو يصتعون حسب 
الطلب. ومن هذه الصناعات تميزت عندهم الخناجر للرجال وأحزمة الخصر المعدنية 
والأساور والحلي للنساء. وما زال الآفاريون حتى يومنا هذا يصنعون الحلي وأشياء أخرى 
من المعادن النفيسة» والمعادن بشكل عام» وقد افتتح 4 عام ۱۹0۸م مصنعاً لإنتاج 
الأدوات المعدنية بے منطقة (غوتساتلي) الداغستانية الآفارية. 

القرية والمسكن: تتميز القرى الآآفارية الواقعة على المرتفعات الجبلية بقلة عدد 
سكانها ومنازلها )٠٠-۳١(‏ منزلاً» وتكون القرى الجبلية» عادة» مشرفة على نهر 
ما أو على ضفافه»ء أما القرى الواقعة 2 مناطق السفوح الجبلية والهضاب الأقل وعورة 
وقساوة فيبلغ عدد منازلما ثلاثمئة ليصل أحياناً إلى خمسمئة منزل» وهذا هو حال القرى 


-١‏ عاصمة جمهورية جورجيا المجاورة لداغستان والشيشان -المترجم 

٣‏ الب الظن أن صناعة الأجواخ عند الافاريين قد زالت بسبب ظهور المعامل الحديثة الكبيرة في 
المدنء والتي لم تستطع معامل الافاربين اليدوية التقليدية منافستها من حيث الكمية والسعر. - 
المترجم 
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الواقعة على قمم البضاب وسفوحهاء وتكون منازل القرية متلاصقة فيما بينها وتشكڪل 
جداراً يمحاذاة الطرق الجبلية الضيقة» وغالباً ما تكون على شكل درج مرصوف على 
سفوح الجبال والضاب والمرتقعات الجبلية. وقد تم تقوية معظم القرى بقلاع دفاعية 
وتحذيرية استطلاعية» شيدت على القمم الجبلية والمرتفعات المحيطة بالقرية. 

أما القرى السهلية والتي بنيت بشڪل رئيسي إثر عمليات ترحيل سڪان الجبال 
إلى السهول بك مراحل تاريخية مختلفة» قد بنيت المنازل فيها بشڪل آڪثر تباعداً عن 
بعضها من منازل القرى الجبلية التقليدية. 

ويها المسجد اللمركز الاجتماعي للقرية» حيث تعد أمامه ساحة تخصص 
للاجتماع العام (اجتماع مجاس القرية). 

وتبنى الدار الآفارية التقليدية أو المنزل من الحجر» ويكون سقفها رقيقاً يستند 
على الآلواح والأعمدة الخشبية» وتشيد بعض المنازل من طابقين وتصل 4 بعض 
الحالات إلى خمسة طوابق يشفل كل منها المساحة المسطحة من سفح الجبل الصالحة 
للبناءء أو التي تعد للبناءء فيصبح المنزل على شكل عتبتين آو خمس عتبمات درج 
كبيرء ويكون لكل طابق مدخله الخاص المتناسب مع موقعه على السفح الجبلي» أما 
الملحقات (مخزن المواد الغذائية» حظيرة الحيوانات..) فتبنى بالقرب من الطابق الأول من 
المنزل؛ و2 كل متزل لا بد من وجود غرفة خاصة لاستقبال الضيوف. ويهتم أصحاب 
امنزل بهذه الغرفة حيث تفرش بأحسن المفروشات وتزين بالسجاد وأشياء أخرى» كما 
أن هذه الغرفة تستخدم لإحياء الأعياد والمناسبات العائلية والعامة أحياناً. 

أما فرن الخيز الذي يعد من الملاحق الرئيسية لكل منزل؛ فيبنى 4 موقم يسهل 
لجميع أفراد العائلة استخدامه»ء إذ يشيد خارج المنزل وعلى مقرية من كل دوره. 

وة نهاية القرن العشرين تأثر فن العمارة الآفاري بن العمارة الحديث» فشيدت 
بعض المنازل من الحجر الرقيق»ء مع نوافذ واسعة عريضة 2 الجدران وارضية من 
اة 

الأزياء: يرتدي الرجال القمصان الرقيقة الفضفاضة والسراويل؛ ويضعون على 
الرآس قبعسات من الفرو تكون دائرية الشڪل أو بشكڪل معين تصنع من فراء 
الحيوانات» وينتعلون آحذية جلدية ومن تحتها جوارب صوفية أو واقيات من الصوف. 


وفوق القميص يرتدي الرجل معطفاً من القماش الخفيف» و2 الشتاء يرتدي المعطف 
الطويل المصنوع من الفرو. 

أما المرأة الآفارية فيتكون زيها من سروال فضفاض وقميص وثوب طويل وبك 
الشتاء برتدين معاطف طويلة من الفروء وحذاء من الجلد» ويتميز حذاء النساء عن 
حذاء الرجال بطوله ولونه» كما يميز معطف الرجال عن معطف النساء بأن الأول 
يكون من دون فتحة للأكمام» إذ يثبت على الكتفين ويغطي كل الجسد بينما تبقى 
اليدان 2 الداخلء وكذلك الأمر بالنسبة لغطاء الرآس إذ يضع الرجل قبعته»ء بينما 
تضع المرأة منديلا وفوقه قبعة. 

الحياة اللاجتماعية: المجالس هي السلطة العليا ے المجتمع الآفاري» وڪما هو 
الحال عند معظم الشعوب والأقوام القفقاسية؛ تتشكل المجالس عند الآفاريين مع 
الأخذ بالحسبان الوضع الاجتماعي وعلاقات القريى وصلة الدم. 

إلا أن الأمر قد اختلف بعض الشيء 4 القرن التاسع عشرء إذ أصبحت المجالس 
تتشكل على أسس عامة؛ يحق ضمنها لأبناء القرية أو المنطقة المشاركة بے هذه 
المجالس» كما يشارك فيها الأئمة والقضاة. 

ويعد أعضاء المجلس من خيرة النخبة من الكبار والشيوخء ويقوم أعضاء المجلس 
الخمسة عشر بدور السلطة الإدارية والتنفيذية؛ إذ يقوم المجلس بتوزيع مياه الري على 
المزارعبن حسب جداول منظمة» كما ينظم أعمال الحصاد» ويعد لانتخاب مولى للقرية 
(شيخ وخطيب المسجد)ء ويتخذ الإجراءات اللازمة لتعبيد الطرق إضافة إلى الكثيرمن 
المهمات الاجتماعية التنظيمية. 

أما العاثلة الآفارية فهي نوعان» كبيرة وصغيرة» وتتظم العلاقات داخل الأسرة 
على أساس النظام الأبوي التقليدي» وعلى الرغم من الحظر على الزوجات (عدم 
اختلاطهن ومحادثتهن للرجال غير الزوج وإخوته ووالده ووالدها وأبنائها) إلا أن المرأة 
الآفارية (الأم» الزوجة) كانت تملك صلاحيات واسعة 4ے حل الكثير من القضايا 
العاثلية والمساتل المرتبطة بالاقتصاد العائلي. 

يتم الزواج عند الآفاريين بالاتفاق (الخطبةء طلب اليد). ولا يوجد مهرعند 
الآفاريين» وكانت احتفالات الزواج تستمر عدة أيام يشارك فيها جميع سكان القريةء 


“Y= 


وب بعض القرى تبدأً حفلة الزفاف 4 بيت أصدقاء العريس» آما العروس فيحتفل بها 
أهلها والمدعوون بشكل مستقل عن الرجال. وك اليوم الثاني تبدأً الاحتفالات ے بيت 
العريس» ومن ثم تأتي المروس لتنضم إلى زوجهاء وتكون 2 بيتها الجديد ترافقها 
إليه صديقاتها وشبان القرية الذين يحجزون بينها وبين زوجها ويطالبونه بدفع الخلعة 
لاستلامها. 

ويقوم بتنظيم احتفالات الزفاف شخص توكل إليه هذه المهمة» ويرقص الشبان 
والشابات على إيقاع الآلات الموسيقية القومية» وتذبح الذبائح بهذه المناسبة ويتتاول 
المدعوون ألذ الوجبات. 

والعيد الأول لمذه الأسرة الشابة بعد الزواج هو ولادة الطقل الأولء ولا سيما إذا 
كان المونود ولداء إذ يقوم والده وأعمامه بإطلاق العيارات النارية ب4 الہواء» إعلاناً عن 
هذا الحدث العظيم وتعبيراً عن البهجة والسرور. 

آما الأعياد والمناسبات الآفارية التقليدية فهي كثرة ويرتبط جزء منها بطبيعة 
حياتهم الزراعية؛ ومن هذه الأعياد نذكر عيد الرييع» وعيد بدء موسم الري»ء وتترافق 
هذه الأعياد مع احتفالات عامة تتخللها المبارزات والسباقات والرقص والغناء. 

ويوجد عند الآفاريين الكثير من العادات الشبيهة بعادات معظم آقوام وشعوب 
القفقاس مثل: إغاثة الملهوف ومساعدة الآخرين» وإكرام الضيف» والأخذ بالثأر.. أما 
أوقات الفراغ فيقضيها الرجال 4 اللعب بالشطرنج والدوميناء كما أنهم يتسلون 
بمختلف الرياضات الحريية مثل المصارعة وقذف الحجارة ومسابقات الخيل وغيره 

المطبخ: المواد الرئيسية ج المطبخ الآفاري هي اللحمة» الحليب ومشتقاته 
والطحين وكل الحبوب التي يعد منها طحين للمعجنات أو عصائد» إضافة إلى مختلف 
الخضار والفواكه. وتطهى اللحمة طازجة كما تحفظ أحياناً (تُجفف» كُملح..). 

التراث الشعبي: فلكلورهم مليء بالقصص والحكايات والأمثال والحڪم» ومن 
أشهر القصص لديهم هي تلك التي تحكي أساطيرويطولات الأسلاف القدماء من 
الآفاريين. وفيما يتعلق بالفولوكلور الفني الغنائي والرقص» فهناك عدد من الأغاني 
المترافقة مع رقصات يكون بعضها للرجال وأخرى للنساء والفتيات» وهناك أيضاً رقصات 
جماعية مشتركة» ويكون هذا كله على آنغام الأدوات الموسيقية الشعبية التقليدية. 
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هم السكان الأصليون لجمهورية (كاباردين - بالڪاريا)» وحسبما ورد 4 آخر 
إحصائية أجريت ے4 عام ١۱۹۸م»‏ بلغ عددهم 4 جميع جمهوريات الاتحاد السوفييتي 
۸٠‏ نسمة؛ يعيش منهم ۷۸٠١‏ نسمة ے جمهورية روسيا الفيدرالية حيث يتمرڪز 
العدد الرئيسي منهم والبالغ ٠ ٠(‏ نسمة) ہے جمهورية ڪاباردين - بالڪاري عضو 
الاتحاد الروسي» وينتشر ۸٠٠١‏ نسمة ب2 مختلف مناطق روسيا. أما 2 بقية الجمهوريات 
السوفييتية فهم يتوزعون على النحو التالي: ۲٠٠١‏ نسمة ب4 قرغيزياء و٠٠٠٠‏ نسمة ے 
كازاخستان. وينقسم البلكار إلى عدة مجموعات إقليمية» وهي: 

-١‏ البلكار (مالاكاري؛ والاكارليلي) وهم يعيشون ب# حوض نهر (تشيرك 
الشرقي) الواقع سے وادي (بانڪاري). 

۲- البيزينغيفي أو (بيزينغيتشالا) وهم البلكار الذين يعيشون 2 المناطق العليا 
من حوض نهر (تشيريك الغريي). 

-٣‏ الخولامي أو (الخولامليلي) ويعيشون 4 المغاطق الوسطى من حوض نهر 
(تشيريك الغريي). 

-٤‏ التشيغيمي أو (التشيغيمليلي) ويعيشون 4 وادي (تشيغيمسك). 

۵- الأورسبيفي أو (الباكساني) ويعيشون 2 وادي (باڪسانك). 

لفتهم هي (الكارتشايف - بالكارية)» وتكتب على قاعدة الأحرق الروسية. 
البلكاري مسلمون من أهل السنة. 

أغلب الظن بأن عملية تشكيل السلالة البلكارية قد تمت بتجانس وتعايش 
ممثلي ثلاث سلالات عرقية» وهي القبائل القديمة 2 القفقاس والناطقة بالقفقاسية› 
والقبائل الآلانية الناطقة بالفارسية» والتي جاءت إلى منطقة القفقاس ك القرنين الرايع 
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والخامس الميلادي. وأخيراً القبائل التركية""(البلف ار الكويانيون وقبائل 
الكيبتشاكي أو الكيباتشي) حيث إن لغة البلكاري المشتقة من اللغة التركية 
والتايعة لمجموعة اللغات (الكيباتشية)ء دليل يؤكد أن هذه القبائل قد ساهمت غ 
تكوين السلالة البلكارية. 

ففي القرن الثالث عشر وبعد أن انهزمت قبائل (الكيباتشي) آمام الجيوش التتار 
- منغولية؛ لجأ عدد منهم إلى جبال القَفقَاس والمناطق المحيطة بهاء وعلى وجه 
الخصوص إلى المناطق التي أستوطنتها القباشل الآلانتية الناطقة بالفارسية. ومع مرور 
الوقت تمكنت هاتان المجموعتان من التعايش ومن ثم التجانس لتلعبا بهذا دورهما بج 
تكوين البنية السلالية البلكارية. 

ولقد كتب المؤرخون 2 الأربعينيات من القرن الثأمن عشرء عن السڪان الذين 
يعيشون بالقرب من متطقة (ديوغوري) القفقاسية › والذين يتحدثون بلغة مشتقة من 
التركية (السونسكية) وبلغة القبائل الأسيتينية”. كما تؤكد المعلومات التاريخية أن 
العملاقات والروابط الثقافية بين هذه القبائل تمتد جذورها 4 عمق التاريخء وأن القبائل 
الأسستينية قد ساهمت ے تكوين السلالة (البلكارية). وتدل القصص والحكايات 
الشعبية التاريخية على أن وادي تشيريك يعتبر الموطن الأول للبلكاري» إذ إن هذه 
الحكايات تشير إلى آنهم قد شغلوا (استوطنوا) منطقة حوض نهر تشيريك الشرقي. 

وب الثلث الأول من القرن التاسع عشر انضم البلكار إلى الإمبراطورية الروسية»› 
وڪان هذا 4 الحادی عشر من ڪانون الثاني /يناير عام ۱۸۲۷م» عندما قدم زعماء 
التجمعات البلكارية الإقليمية طلباً إلى روسيا بمنحهم الجنسية الروسية وضمهم إلى 
الإمبراطورية الروسية» بشرط أن يسمح لم بالحضاظ على عاداتهم وتقاليدهم 
الاجتماعية وأن يتمكنوا من ممارسة شماثر وفروض ديانتهم الإسلامية دون آي 


١‏ المقصود ب(القبانل الثركية). القبائل التي تتحدث باللغة الترمكية آو لغة مشتقة منهاء والتي 
هاجرت من تركيا نحو القفقاس -المترجم 

۲- هي قبانل استوطنت متطقة القفقاس منذ القدم وساهمت في تكوين سلالة الشعب الأسبتين - 
الائي. وهم السكان الأصليون لجمهورية أسيتيا الشمالبة - الاني القفقاسية دياتتهم المسيحية - 
المترجم 
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مضايقات من قبل السلطات الروسية. ولقد سمي البلكار بج الوثائق الرسمية بأاسم 
(التتار الجبليون) أو (المجتمع الكابارديني الجبلي). وتذكر إحصاءات عام ١٦1۸م‏ 
الرسميةء أن عدد البلكار قد بلغ عشرة آلاف نسمة؛ و عام ۱۸۹۷م بلغ عددهم ثلاثة 
وعشرين الفا ومثة نسمة. 

و عام ۱۹١١‏ منحت مناطق البلكار حقوق المديريات» وتم ضمها إلى منطقة 
الحكم الذاتي الجبلية (غورسكوي)ء و4 عام ١١۱۹م‏ تم تأسيس المقاطعمة 
(الكاباردين - بالكارية)؛ التي أصبحت به عام ۹١١‏ جمهورية الكاباردين - 
بالكارية السوفييتية» ومنحت سلطات الحكم الذاتي 2 مناطقها. 4 هذا العام 
٦‏ بلغ عدد البلكار ۳۳۳٠١‏ نسمةء؛ و4 عام ١1۹۵م‏ أصبح عددهم ٠٤٠١‏ نسمة. 
وے عام ٤٤۱۹ح‏ آلفيت جمهورية ڪاباردين بالڪاري وتم ترحيل سڪانها إلى صحراء 
كازاخستان ومناطق آسيا الوسطى؛» إلا آنهم عادوا إلى ديارهم عام ۷١1۹م‏ وأعلن عن 
قيام جمهورية الكاباردين - بلكارية""» والتي يتمتع فيها المجلس القومي للشعوب 
البلكارية بسلطات واسمة وتأثير واضح 4 سياسة الجمهورية. 

الحياة الاجتماعية": النظام السائد 2 الأسرة هو النظام الأبوي. وكان المجتمع 
البلڪاري عبارة عن تجمعات يترآسها (يملڪها) شخص واحد أو عدة أشخاص ويڪمن ب 
أساس هذا التقسيم؛ تقسيم طبقي ما بين شرفاء وعبيد » ومجتمعات حرة وزعماء (أسياد)ء» 
إذ يملك السيد الحق ے2 قضاء الليلة الأولى مع زوجة عبد من عبيده إذا ما تزوج» وكڪان 
هذا 4 النصف الأول من القرن التاسع عشر. وللزواج عندهم قوانينه الخاصة» إذ يمنع 
الزواج من الأقرباء حتى الجيل السابع من الجد الواحد. إلا آن الوضع قد اختلض مع مرور 
الوقت وحدوث تفيرات 2 البنية الاجتماعية التي كانت سائدة حتى القرن التاسع عشر. يتم 
الزواج عند البلكار بعدة خطوات» إذ يرسل رب الأسرة وجاهة ليطلبوا يد الفتاة التي وقع 


١‏ هي جمهورية قفقاسية وعضو في الاتحاد الفبدرالي الروسيء تدير شؤونها الحكومة والبرلمان المحليان 
وفق الدستور الروسي وتقاسم السلطة بين المركز الفيدرالي وأعضاء الاتحاد الفيدرالي -المترجم 

۲- نظرا للتطابق ما بين البلكاري ومختلف شعوب القفقاس في معحظم مجالات الحياة. لم نتحدث في 
هذا البحث عن هذه المجالات تجنبا للنكرارء وتم اختيار الموقد نظر' لأهمينه في بعض التقاليد 
الاجتماعية عند البلكارء والتي لم تكن مننشرة بشكل واسع في القفقاس -المتر جم 


- Yo - 


عليها الاختيار» وبعد موافقة أهلها يتمكن (الخطاب) فقط من الحديث معهاء ويعد أن 
يتفق الطرفان يرسل المريس جزءاً من (المهر) إلى بيت أهل العروس. وآشاء حفلة الزفاف 
يتجه أصدقاء العريس إلى بيت العروس لإحضارها؛ و هذا الوقت تقوم هي بالدوران ثلاث 
مرات حول الموقد» وتحاول أن تتأخر بعض الشيء قبل آن تخرج. ويك غضون ذلك يجري 
تقليد شراء العروس من آهلهاء إذ يقدم الشيان من أصدقاء العريس مختلف الهدايا 
والكثير منها حتى يُسمح لها أخيراً بمغادرة المنزل معهم» والاتجاه إلى بيت المريس حيث 
الاحتفالات قاثمة» إلا أن أحدا لا يرى وجههاء لأنها تخرج مغطاةء وك مكان الاحتفالات 
جلى ا رد خاهة الفرون اتشان تخجبها ستارة شقا عن الا خرن 

وكذلك الأمر بالنسبة للمريس الذي يختبئ أثاء فترة الاحتفالات 4 بيت أحد 
أصدفائه» ولا يعود إلا ے الليل عندما يحبن موعد دخوله على زوجته. 

وتنتهي الاحتفالات 2 الأيام التالية يعد أن يتم التعارف فيما بين العروس وأهل 
الزوج» ومن ثم خروجها أول مرة من بيت زوجها لجلب الماء وغيره من التقاليد الهادفة إلى 
تعويد الزوجة - العضو الجديد 4 الأسرة - على الأعمال المنزلية. 

كان يتم الزواج أحياناً (بالخطف)ء مع اتفاق مسبق بين الطرفين» حيث إن هذه 
الطريقة كانت تساعد 2 التقليل من نتفقات الفرح والاحتفالات بالزواج. أما المهر فقد 
بلفت قيمته ب4 بداية القرن العمشرين ثمانمئة رويل عند الأسياد والشرفاء وثلاشنة ب 
امجتمعات الحرة. 

انتشر الإسلام عند البلكار عن طريق الدعاة الذين أتوا إلى أراضي البلكار من 
داغستان» 4 القرن السابع عشرء وقبل هذا كان البلكار من آتباع الديانة المسيحية. 

الموقد ودوره ب2 الحياة الاجتماعية: يبني البلكار مواقدهم 4 وسط المنزل» أو 
وسط الغرفة المرڪزية التي تخصص لرب الأسرة وتڪون الأڪبر حجما. ولم تڪن 
النيران تطفاً ب4 الموقد » إذ يحافظون عليها مشتعلة بشكل داثم» وتطفاً النيران 4 حالة 
واحدة وذلك عند وفاة الأب رب الأسرة. وهناك تقاليد اجتماعية عديدة مرتبطة بالموقد ؛ 
فمثلاً يتوجب على الفتاة أن تقوم بالدوران ثلاث مرات حوله» قبل آن تفادر بيت أهلها 
إئى بيت زوجها. وإذا ما وجه أحدهم إهانة للموقد فإنه يصبح عدوا ويصبح قتله واجباً 
ضمن عادات وتقاليد الثأر السائدة عند معظم شعوب وقوميات القفقاس. 


-۷ 


فرية خوشتادا الباغولالية 

هم جزء من الشعوب الأنديسحكية › المواطنين الأصليين للمناطق الغريية من 
داغستان؛ يبلغ عددهم خمسة آلاف نسمةء لغتهم الباغولالية ويستخدمون اللغة 
الآفارية أيضاًء وهي اللغة التي يكتبون بها على قاعدة الأحرف المجائية 
الروسية. والباغولال مسلمون سنيون» وقد وصل الإسلام إاليهم 4 القرن الرابع 

كان الباغولال 2 الألف الأولى قبل الميلاد» عضواً 2 الاتحاد الديديوري» ومن 
شم سے الاتحاد المسكري السياسي (ديدو)» ومع سقوط هذا الاتحاد ي القرن 
الخامس عشر» شكلت القرى الباغولالية تجمعاً خاصاً بها وكان مركزه قرية 
(خوشتادا). وبعد آن أصبحت داغستان تابعة لروسيا منذ توقيع معاهدة هولستان عام 
۳م بين روسيا وإيران» أصبحت القرى الباغولالية جزءاً من النائبية التشامال - 


«Y= 


اون گار اوك هة وجرا من ا مقاط الأئ دي ية فد هام ١١١م‏ ويسيشن 
الباغولال حاليا 4 منطقتي (تسومادينسك وأخفاخسك)ء 4 المنطقة الغربية من 
داغستان. 

الخطاة احا عب رالانا : القر لو زر وا تارات الهائكة هم ةدنك 
كغيرهم من الشعوب الانديسكڪية. 
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يسمون آنفسهم (بيجتيني) ويبلخ عددهم ٠٠٠٠‏ نسمة» يعيش منهم ثمانية لاف 
نسمة غربي داغستان» وتعيش الألف الباقية منهم 2 جمهورية جورجيا. لغتهم 
البيجتينية» كما تنتشر عندهم اللغفات الآفارية والجورجيةء و الكتابة يستخدمون 
اللغة الآفارية. والبيجتيني مسلمون سنيون. 

موطنهم الحالي هو نفس الموطن الذي تواجدوا فيه منذ النصف الثاني من الألف 
الأولى قبل الميلاد» ويتكون من المناطق الواقعة شمالي روافد نهر (أفارسڪاڪويسو) 
4 المنحدرات التي يشكلها تلافي هضبة (بوغوفسكوها) مع الجبال المركزية من 
سلسلة جبال القفقاس» ويعيش البيجتيني ے قرى (بيجتاء خاشاراخوتاء تلادال) وبعض 
المناطق المجاورة لہا. 

ذكر ے المؤلفات الجغرافية العريية 4 القرن العاشر الميلادي» أن البيجتين 
كانوا عضواً ب اتحاد (الديدو)" المسكري السياسي» وك القرن الخامس عشر 


١‏ الحياة الا جتماعية؛ الحادات والتقاليدء الحياة الإنتاجية وغيره - راجع الأفاريون -المترجم 
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ڪانوا عضوا 4 اتحاد (انتسوخا - كابوتشيتسكي) الكوذفيدرالي» ويد سوط 
هذا الاتحاد وانقسامه 4 القرن الثامن عشر» بقي البيجيتيني عضوا ب4 اتحاد 
(الكابوتشينسكي) للتجمعات القروية» وكان لهذا الاتحاد علاقات اقتصادية 
وسياسية وعسكرية فوية مع جورجيا المجاورة لہم. 

وبعد أن أصبحت داغستان تابعة للأراضي الروسية عام ١١۱۸ء‏ هبت شعوب 
القفقاس ضد الاحتلال الروسي» وشارك البيجتيني 4 التمرد الداغستاني - الشيشاني 
الذي قاده الإمام شامل ب النصف الأول من القرن التاسع عشر. ويعد أن أخمدت جيوش 
الإمبراطورية الروسية هذه الانتفاضة (التمرد)ء بدات بتنفيذ إصلاحات إدارية 2 عام 
٠‏ م» وأصبح البيجتينيون جزءاً من المديرية (الفونوبيسكية). و عام ۱۹١١‏ انضموا 


إلى جمهورية داغستان. 


1 هو اتحاد عدد كبير من قبانل وافقوام وشعوب المنطقة الغريية من داخستان. شكل في الألف الأولى 
فبل الميالاد وسقط في القرن الرابع عشر. -المترجم 
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هم من السكان الأصليين للمنطقة 
الغريية من داغستان» حيث استقروا منذ 
القديم 2 الأجزاء الجنوبية من منطةة 
(بوتليخسك)"'" الغربية؛ ويشغل البوتليخ 
قرى (بوتليخ وميراسو) الوافعتين على 
ضفة نهر (آنديسڪاڪويسو)ء وقريتي 
(أشينو وآنخو)ء ويبلغ عددهم ما يقارب 
ستة آلاف نسمة» وكان عددهم عام 
۷م )۱۲۳١(‏ نسمةء و2 عام ۱۹۲۲م 
بلغ عددھم ۲۲۹۰ نسمةء وے عام ۱۹۳۸م 
ما يقارب أربعة آلاف نسمة» ومنذ عام 
۹م يحص البوتليخييون ڪجزء من 
الآأفاريين» ومن هنا فإن العدد المذكور 
)١٠٠٠(‏ نسمة هو عدد تقديري تقرييي› 
يعتقد المؤرخون بأن البوتليخي كانوا N‏ 


جزءا من الاتحاد العمسكري السياسي الحى القديم في قرية بوتليخ 


-١‏ وهسي المنطقة التي احتلتها القسوات العمسكرية التابهسة للقاند الشيشاني شامل باسايف في 
آب/اغسطس عام ۹۹4م ونتيجة لاحتلالها تدهورت الأوضاع في منطقة القفقاس وعلس وجه 
الخصوص (داغستان والشيشان) حيث أعلنت روسيا عن بدء حملة عسكرية جديدة ضد الشيشان - 
المترجم. 
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(ديدو) ے2 فترة الألف الميلادية الأولى» وسقط اتحاد الديدو 2 فترة ما بين القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلادي. ولم يقع البوتليخ تحت سيطرة الفاتحين المرب بك 
فترة الفتوحات العربي الإسلامية للقفقاس (القرنين السابع والثامن الميلادي)» حيث ورد 
ے المصادر التاريخية بأن البوتليخي كانوا مسيحيين حتى نهاية القرن الرابع عمشر؛ 
واعتنقوا الإسلام ب4 القرن السادس عشر. 

ساهم البوتليخيون 2 الحياة السياسية للشعوب المستوطنة 4 غرب داغستان»؛ إذ 
لبا دورا بے تايس اتحاد (وختودمتال) 4 منطهة مولت سك نة القرناتخامن 
عشر. و القرن السادس عشر وقع البوتليخي تحت سيطرة الآفارين» الذين كانوا 
تابعين آنذاك للدولة التتار - منغولية. و2 منتصف القرن التأاسع عشر وقف البوتليخي مع 
بقية الشعوب القفقاسية التي هبت لتدافع عن أراضيها ولتحررها من جيوش 
الإمبراطورية الروسية. 

4 بقبة جوانب الحياة عندهم راجع الىشعوب الأنديسكية والأندي» إذ إن 
البوتليخيين جزء من الشعوب الأنديسكية. (المترجم). 


-١‏ اغلب الظن أن السبب في وجهة النظر النثاريخية هده هو قيام اتحاد (ديدو) في المنطفة الغربية من 
دالنمهستان. وضمه لكل الشعوب والآقوام فيهاء ومن هنا جاء اعفاد المؤرخين بأن البوتليخي كانوا 
جزءا من هذا الاتحاد -المترجم 
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هم من السكان الأصليين لمنطقة غرب Rs‏ 
دأاغخستان› يتڪلمسون بالل ت a‏ ية E‏ 


يستخدمون عدداً من اللغات منها الآفارية التي 
يعتمدودها بے الكتابة. 

عيش الفيت ويون ن الناطى الشسطن من 
اتبضاب اتركزية من ما جال الففقاش: 
آي 4ے حوض نهر (آنديسڪاڪويسو)ء وعلى 
سفوح جبل (أختولو) حيث تقع قرية (غينوخ). 
اتل جن بل هت إن الوق ايا 
ولي وه الايد إلى نطف ارون وقد 


استوطن الغينوخي ب هذه المناطق منذ النصف مأذنة مسجد في قرية غينوخ 
الثاني من الألف الأولى قبل الميلاد. 

وورد ذكرهم 2 المراجع التاريخية الجورجية» باعتبارهم شعبا من شعوب غرب 
داغستان» حیث ڪانت تریطهم مع حورجيا علاقات اقتصادية وسيأسية متينة. 

وكان الفينوخي عضواً ب4 الاتحاد الفيدرالي (الأنتسوخا - ڪابوتشين سڪي) 
ألمسمی (أننل - راتل) »> وبعد هذا انضموا إلى الاتحاد (الدیدوریسسکی) للتجمعات القروية. 
لنشر الديانة المسيحية بين صفوفهم. 

ومذ هاا عجرا زوا عن الإمراطررت الروستة و هدا بعد أن ته 


ضم داغستان إلى روسيا إثر توقيع معاهد هولستان بين روسيا وإيرأان. وقد ساهم 


As 


الغينوخي ب2 التمرد الذي قاده الإمام النقشبندي شامل» ضد الجيوش الروسية 2 
منطقة القفقاس »)۱۸0۹-۱۸۳۶١(‏ كما ساهموا أيضا ب انتفاضة الجبليين 
القفقاسيبن ضد روسيا عام 1۸۷۷م ويعد إخماد هذه الانتفاضة هاجر الكثيرون 
الى ترڪيا وايران. 

وبلغ عدد سكان قرية (غينوخ) عام ١۱۸۸م»‏ ثلاثة وخمسين شخصاً. 

ونتيجة لالإصلاحات الإدارية ب4 أراضي الإمبراطورية الروسية عام ١١۱۸م»‏ أصبح 
الغينوخي تابعين لانائبية (الكيدرينسكية)» ومنذ عام ١۱۹۲م‏ أصبحوا جزءا من 
جمهورية داغستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي» التي أصبحت بعد سيعين عاماً (بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي عام ١۹۹م)‏ جمهورية داغستان عضو الاتحاد الفيدرالي 
الروسي. وتشير المعلومات التاريخية إلى أن عدد الفيندوخي قد بلغ عام ۷٤۱۹م ۲٤٤‏ 
نسمة» ويذڪر بأنه قد تم ترحيل عددا منهم إلى أراضي الشيشان عام ٤٤۹م‏ عندما 
رحل الشيشان والإنفوش إلى صحراء آسيا الوسطى» ثم عاد الغينوخي إلى أراضيهم عام 
۷م 


١‏ فنشيت هذه الثورة في داغستان بعد آن اتحد اتباع الطريقة النقشبندية (او التيار النقشبندي) وأاتباع 
التيار القادري من الصوفيين؛ والتي اعلنت عنها الإمبراطورية الروسية بانها طريقة (تيار) غير 
مشروعة عام ١٦1۸م‏ والقت القيض على زعيمها (كونتا الحاج كيتشيف) واودعته في مصحة نفسية 
واعلن أتباع الطريقتين عن استمرار المقاومة ضد الجيوش الروسية فاستمرت اعمال العثف عام 
كاملا وانتهت باعتقال الشبوخ قادة الثورة وزجهم في السجون التي لم يقدر لبعضهم الخروج منها 
إلا ضي عام ۷١1۹م‏ مثل الشيخ (أذن حاج) الذي بدا الجولة الثالثة من الجهاد وقتهاء إلى ان تجح 
البلاشفة في إخماد ثورته عام ١١۱۹م‏ -المترجم 
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هي مجموعة بشرية تعيش ے4 روسيا الاتحادية وهي جزء من الشعوب الآندو - 
تسيزية» (آندو - ديدرويه) الداغستانية (التسيزي هم نفسهم الديدوء إضافة إلى شعوب: 
البجتيني» الخفارشيني» الغينوخيون» الفونزيبيون»). يبلغ عددهم (مع كل الشعوب 
الآندية) 1٠-۵۵‏ ألف نسمة» حسب تقدیرات ضعت عام ۱۹۹۲م. هم من أقارب 
الأفاريين» الذين تم حساب التسيزيين منهم بے الدراسات والإحصائيات السكانية 2 
الحقبة السوفييتية ء !لأ إحصائية واحدة تناولتهم بشكل مستقل» هي إحصائية عام 
ح. الشعوب التسيزية هم السكان الأصليون للمناطق الغريية من داغستان»› تتناثر 
قراهم ب4 الوديان وعلى السفوح الجبلية على الخط الحدودي مع جورجياء وعلى طول 
نهر موتموتاء ونهر ساباڪونيس - خيفي» ونهر يلان - خيفي» ونهر ڪيديري» وأخيرا 
نهر أوري - تسخالي. 2 المناطق الجنويية الشرقية منهم على ضفاف أنهر: خفان - أور؛ 
سامبيري - خيفي» وفروعهما؛ يسڪن البجتيني (ڪابوتشني» خفانيل؛ والغفينوخي› 
والغفونزيبي»ء وغيرها من شعوب المنطقة. وبك المنطقة الشرفية» على ضفاف نهر 
كويسوآنديا يعيش الخفارشيني. 4 سنوات الحكم السوفييتي تم ترحيل بعمض 
الشعوب التسيزية إلى خاسفيورت وكيزليار. يعيش جزء منهم ب4 الأراضي الجورجيةء 
(كاخيتيا). يتحدثون باللغات التسيزيةء التي تحتوي على عدد كبير من اللهجات› 
والاختلافات بين مختلف اللغات التسيزية هي أكبر وآكثر وضوحاً من الاختلافات 2 
لغات الشعوب الأندية. 

يتحدثون بطلاقة باللغة الآفارية؛ التي تلعب دور اللغة المشتركة بين الشعوب 
التسيزية والشعوب الأندية. كما يجيد البعض من متوسطي العمر والكبار, اللفة 
الجورجية. ومن المعروف أيضاً أن الكثيرين من الغينوخي يتحدثون باللغات: البجتينية ء 
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التسيزية ء الغونزيبية. ويتقن الفونزيبي بدورهم هذه اللغفات إضافة إلى اللفة الفينوخية. 
لغتهم المكتوبة كانت الآقارية على أساس الأحرف العربية حتى القرن الثامن عشر. 
وتحولوا بعد ذلك إلى الأحرف اللاتينية؛ وبقيت لغتهم المكتوية هي الآفاريةء وأخيرا 
اعتمدوا الأحرف الروسية 2 الكتابة. الشعوب التسيزية هم من المسلمين السثة. 

يعيش التسيزيون على أراضيهم الحالية » موطنهم الأصلي منذ النصف الثاني من 
الألف الأولى قبل الميلاد. هذا ما تؤكده المصادر التأريخية القديمة» إلى جانب الشعوب 
التسيزيةء تُشيرالمصادر إلى وجود الشعوب الديدوية (الديدويتسية - الديدو) 4 تلك 
المرحلة من تاريخ شعوب شرقي داغستان. تحت هذا الاسم (ديدو) قام اتحاد المجتمعات 
القروية الذي وحد بين مجموعة من شعوب المناطق الجبلية 4 غرب داغستان. وورد 
ذكر البجتين والكافوتشي ك المراجع العربية التي يعود تاريخها إلى القرن العاشر 
الميلادي. بينما ورد ذكر الغونزيبي› والخفاشيني بك المراجع التاريخية الجورجية التي 
يعود تاريخها إلى مرحلة أقدم من تاريخ المصادر العربية. منذ القرنين الراب والخامس 
الميلاديينء بدا المبشرون الجورجيون عملية نشر الديانة المسيحية 4 غرب داغستان. بعد 
الحملات التتار - مغولية؛ وكذلك الحروب بين تركيا وإيرانء عادت الديانات 
التقليدية لتكون هي المسيطرة ك المجتمعات غريي القفقاس. قامت على مر التاريخ 
علاقات تجارية وثيقة بين الديدوريين والجورجيين. منذ القرن الخضامس عشرء بدأت 
عملية نشر الإسلام 2 المجتمع الديدوري. وتحت شعار الإسلام تزايدت سلطات الخانات 
الآفاريون على المنطقة. 2 هذه المرحلة يسقط اتحاد الديدوي وينحل إلى عدة اتحادات 
قروية مستقلة عن بعضها. عملية نشر الإسلام وتحول المجتمع إلى مجتمع إسلامي انتهت 
القرن الثامن عشر. 

ساهم الديدوريون ج الحرب التي خاضتها شعوب داغستان والشيشان والقفقاس 
(۱۸4۰م). عام ۰٦۱۸1۱-۱۸م‏ تم ضمهم إلى النائبية» عندما تم تقسيم داغستان إلى عدة 
مناطق إدارية سّميت كل واحدة منها (نائبية). ساهموا 4 الثورة ضد الجيوش الروسية 
عام ۸۷۷م» وتمكنت قرات القيصر من القضاء على الثورة وإخمادها. 4 منتصف عام 
م اضطر عدد كبيرمن عائلات الشعوب التسيزية إلى مغادرة أراضيهم 2 
موطنهم الأصلي» أشاء الترحيل الجبري الذي تعرضت له شعوب القفقاس ب تلك 


A7 


السنوات. حيث تم ترحيلهم إلى الأراضي الشيشانية» بعد ترحيل الشياشنيين والإنغفوش 
وغیرهم نحو آسیا الوسطی. سمح لہم بالعودة ای قراهم عام ۱۹۵۸-۱۹۵۷م. 

الأعمال التقليدية التي مارسوها كانت الزراعة وتريية المواشي وأعمال الرعي. 
إضافة إلى بعض المهن والحرف اليدوية. اهتموا بتربية الخراف من السلالات المحلية 
الديدوريةء والآندية» وغيرها. إضافة إلى الأغنام اعتتوا أيضاً بالماعز وقطعان البقر 
والتيران» والخيول من السلالة الآفارية. ے الخريف كانوا بتجهون بقطعان الماشية نحو 
المراعي الشتوية. بينما يحافظون على جزء صغير من الماشية ضمن العزية (المزرعة 
المنزلية). 

قامت الأعمال الزراعينة عندهم على السفوح الجبلية حيث اعتمدوا أسلوب 
المدرجات. اللحصول الرئيسي ب2 تلك المناطق كان القمح الذي يعطي الخبز للسڪان 
ويأخذون منه مواد غذائية أخرى يستخدمونها 4 حياتهم اليومية. حرثوا أراضيهم 
بطريقة تقليدية تُستخدم فيها الثيران لجر السكة الحديدية التي تقلب التربة. ويك وقت 
لاحق انتشرت عندهم بعض الأعمال المهنية مثل الحدادة وصناعة الأقمشة والأجواخ. 

كان يتم تقسيم العمل بين الرجال والنساء بنظام صارم. حيث يقوم الرجال 
بحرائة الأراضي ورش البذار والسماد عليهاء إضافة إلى الاعتناء بالحيوانات والتنقضل 
معها بين المراعي» ويقومون بأعمال قص صوق الخراف» وحلب البقر والأغنام. ومن 
الأعمال المنزلية كانت عمليات البناء تقع على عاتق الرجل» وتحضير الأخشاب 
للموفد › والعناية بالخيل. بينما كان العمل الرثيسي للمرأة هو التدبير المنزلي والطهي 
والعناية بالأطفال؛ إضافة إلى بعض الأعمال مثل الحياكة وغزل الصوف. 

الطابع الغالب للأسرة هي الأسرة الصغيرة. تلعب صلة القرابة بالدم دوراً مهما بك 
الحياة الخاصة والعامة والاجتماعية للفرد. وكذلك الأمر بالنسبة للتوخوم الذي كان 
يشكل اللبنة الرئيسية للمجتمع التسيزي. ولم يفقد التوخومح أهميته حتى أيامنا هذه. 
الجهاز الاجتماعي الأكثر أهمية من حيث السلطات والصلاحياث هو الجماعات التي 
كانت تم اخيانا خلاو أو رة تو خومات اشر وق تل مها اعانا إل اة 
وغالباً ما يكون زعماء التوخومات هم نفسهم أعضاء مجلس الجماعات (مجلس 
الشيوخ) حيث يقوم كل واحد منهم بتمثيل توخومه»› ويسعى إلى حماية مصالحهم 
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وتاميتها هن خلال هدا ا مجلس الذي يمل الج“ ويوج فيه تمل لكل المافلات 
والتوخومات القروية. وكان أعضاء المجلس يسعون إئى تحصيل الدعم المالي للعائلات 
التي يمثلونهاء 2 حال حدوث أمر مثل الكوارث الطبيعية التي قد تدمر المحاصيل» أو 
بناء منزلء أو للزواجء وغيرها من فقضايا قد تحتاج الأسرة خلالها لدعم مادي من 
التوخوم ومن مجلس الشيوخ. 

النظام السائد داخل الأسرة هو النظام الأبوي» حيث يحترم الكبير الصغيرء 
والنساء تحترم الرجال وتمتشل لرغباتهم» ويحترم الجميع الأب أو الجد» أي كبير 
الأسرة. وحسب العادات كان الأب يملك الحق بائتحكم 2 كل أملاك الأسرة» وحتى 
أملاك الأبناءء باستشاء ما قدمه للزوجة ڪمهر زواجها. 

تلعب الزوجة دور سيدة المنزل» ومن دون مشاركتها لا ثحل عملياً أي قضايا 
منزلية تعلق بالأسرة. حتى عام ٠۹٠م‏ كانت مجالس الرجال من المظاهر العادية ب 
المجتمع التسيزي؛ وهذا المجلس هو عبارة عن تجمع للرجال يمارسون من خلاله 
هواياتهم ويمضون الوقت فيه بالتسلية مع بعضهم. 

تقع قرى التسيزيين على سفوح الجبال» وتأخذ شكل التيراسات على السفوح» 
وكما جرت العادة؛ الدخول إلى القرية يكون عبر طريق واحدة فقط» بينما تڪون 
بقية المنافذ مغلقة. وس4 المناطق التي بدت ضعيفة من حيث القدرة على الحماية الذاتية؛ 
شيد السكان الأبراج الدفاعية الحجرية التي كان ارتفاع بعضها يصل إلى عدة 
طبقات. تلمب هذه الأبراج دوراً دفاعياً واستطلاعياًء للإنذار المبكر عن أي هجمة. 
تتخلل جدران القلاع الدفاعية فتحات خاصة للرمي. أما الجدران الخارجية فتڪون 
صماء يستحيل تسلقها. وتكون هذه القلاع عادة ب2 محيط القرية. آما المسجد فغالباً 
ما يتم تشييده 4 وسط القرية. و4 ڪل قرية أڪڻٹر من (غوديڪان)ء وهو الڪان 
الذي يمضي فيه الرجال أوقات فراغهم. 

يتألف المنزل عندهم من طبقتين أو ثلاث طبقات أحياناً» ويكون السقف ك 
أغلب الحالات من ألواح الخشب التي تكسوها طبقة من التراب. ويكون السقف 2 
بعض الحالات من عدة طبقات من ألواح الخشب فوق بعضها بعضاً بشكل منظم ولا 
يسمح للأمطار بالنفاذ.. يمسم المنزل حسب المهمات» فالطبقة الأولى غالباً ما تكون 


- AA - 


للماشية والحيوانات المتزليةء بينما تُستخدم الطبقة الثانية كمستودع للأعلاف. آما 
الطبقة الثالثة فتكون مسكناً للأسرة. وكان اليعض يُشيد الأبنية الضرورية للمواشي 
وأعلافها خارج حدود المنزل. 

الآزياء الفلكلورية التقليدية لا تختلف عن الأزياء لدى معظم شعوب داغستان. 
آما الوجبات الرئيسية 4 المطبخ عند التسيزيين» فڪانت تتألف بشڪل رئيسي من 
الطحين واللحوم والحليب ومشتقاته. 

من أهم الأعياد عمندهمء عيد الفطر» وعيد المولد النبوي وجرت العادة أن تمتد 
الطاولات المليئة بألذ الأطعمة 4 هذه الأعياد» وتذبح الأضاحي ويتم إقامة الموالد 
والصلاة لأفراد الأسرة جميعاً والتوخوم. يتبادل الناس خلال هذه الأعياد الزيارات 
للتهنئة » فيزور الأقرياء بعضهم ويزورون الأصدقاءء والجيران» وأبناء القرية. 

هناك الأعياد التي تحدشا عنها ب2 آأكثر من بحث وهي تلك التي ترتبط بحياتهم 
العمليةء مثل عيد الرييع» وعيد المطرء وعيد استقبال الشتاء» وعيد بدء الأعمال 
الزراعية؛ وغيرها من مناسبات شبيهة. 

فلكلور هذه الشعوب هو فلكلور بلفتين» الآفارية وائلغة القومية لڪل شعب من 
الشعوب التسيزية. ولكل شعب من هذه الشعوب تقويمه الافتصادي الذي يحدد موعد 
الأعمال الزراعية» ويتم وضعه بموجب الخبرة التي تراكمت عبر العصور 4 هذا المجال 
عند التسيزيين. وكان الطب الشعبي متطوراً عندهم» حيث يتمكن الطبيب من 
تشخيص الحالة المرضية ووضع العلاج المناسب لہا. 
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النسأخيون [(التساخومون) 


هم من السكان الأصليين لأراضي 
داغستان» يبلغ عددهم بشکل عام ۱۹۸۰۰ 
نسمة يهيش منهم 4 جمهورية داغستان 
٠‏ نسمةء وے جمهورية آذرييجان 
٠‏ تسمة كما يعيش قسم منهم 2 
مناطق أخرى من جمهورية روسيا الاتحادية. 

ينطقون باللغة التساخورية: كما 
يتقنون اللغة الأذربيجانية بطلاقة» آما اللغة 
الروسية فيتقنها ۸۲١‏ منهم» وهم الدين 
يعيشون 4 روسيا وجزء من التساخوريين 
الذين يعيشون ب أذرييجان» وهذا لآن اللغة الروسية هي اللغة الموحدة لجميع شعوب 
وقوميات وجمهوريات الاتحاد السوفييتي» التي كانت آذربيجان واحدة منها. 

استخدمت مدارس التساخوريون 2 داغستان اللغة الأذرييجانية للتعليم حتى عام 
هم» ومن ثم تحولوا إلى اللفة الروسية. آما الكتابةء» فقد كانت التساخورية 


تكتب بأحرف خاصة تم إعذادها اعتمادا على الأحرف اللاتينية» وحتى بداية 
التلائينيات من القرن العشرين» كان جزء كبير من التساخوريين يكتب باللقة 
العرييةء وقد بدآت عملية إعادة الكتابة باللغة الأم (التساخورية) 2 وقتنا الحالي. 
والتساخوريون مسلمون سٿيون. 

يعيش التساخوريون 4 منطقة (روتول) الجبلية الوعرة 4 داغستان»ء والخاطق 
العليا من حوض نهر (ساحور)ء فهم يشغلون المنحدرات الجنويية من الهضاب المركزية 


لسلسة جبال القفقاس» أي الجبال والسهول المحيطة بها 4 مناطق (زاڪاتالسكء 
كاخسكوم» بيلاكامين) الأذربيجانية » وتفصل التساخوري س ڪان داغستان عن 
التساخوري من سكان أذرييجان سلسلة جبال القفقاس» وتؤكد المراجع التاريخية 
والجغرافية والدراسات السلالية بأن التساخوري هم أبناء سلالة واحدة تكونت مع 
الوقت» واستقرت 2 منطقة جغفرافية طبيعتها غنية بالمياه والمراعي؛ء وأراضيها جيدة 
وصالحة للزراعة ومناخها جنوي دافن نسبياً. وقد ساهم اختيارهم لمذه المنطقة 4 تطور 
حياتهم 4 مجالي الزراعة وتربية الحيوانات. 

مصدر التسمية السلالية (تساخوري) هو اسم واحدة من أهم قراهم (تساخور). 
ويمكن أن نجد آقدم المعلومات عن التساخوريين 4 كتب التاريخ الجورجية التي 
تتناول تاريخ القرن السابع الميلادي» حيث يتحدث عنهم المؤرخون الجورجيون تحت اسم 
(تساخايكام)» وتذكر هذه المصادر أنه قد تم خلال عمليات التنقيب العثور على 
أادوات من الآجر وأخرى من البرونزء 2 مناطق التساخوري» يعود تاريخها إلى الألف 
الثالثة والثانية قبل الميلاد» مما يدل على أن عملية تطور الحياة الزراعية والإنتاجية لذا 
الشعب قد بدأت منذ حقبة بعيدة من الزمن. 

وه فترة من فترات تاريخهم كان التساخوريون تابعين لجمهورية (ألبانيا 
القفقاسية) أو القفقاس - ألبانياء وبمد سقوطها نشا على أراضي التساخوري تجمع 
سياسي مستقل على شكل إمارة أو دويلة » وكان مركزها الإداري قرية تساخور. 

وتزك د المخطوطات التاريخية بأن التساخوريين قد اعتنقوا الإسلام ويدؤوا 
الكتابة باللغة العربية 4 فترة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي» وبك 
القرن الثالث عشر افتتحت المدأرس» حيث يتعلم الطلبة اللغة العريية ويعملون على ختم 
القرآن وحفظه عن ظهر قلب» وكان هناك مواد أخرى تدرس باللغة العريية أيضا. 

ويك هذه الفترة بدآت محاولات علمائهم بترجمة علوم الدين الإسلامي إلى اللغة 
التساخورية. 

و القرن الخامس عشر لقب زعيم اتحادات التجمعات القروية التساخورية بلقب 
(السلطان التساخوري)ء وعندما تم نقل مركز سلطة هذه الاتحاد إلى قرية (إيليسو) بج 
القرن الثامن عشرء أطلق على اتحاد التساخوري اسم (السلطة الإيليسوية) وأسس بعض 
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التساخوري من سكان المناطق الجبلية اتحادا مع جيرانهم الآضاريين باسم (جارا 
بوليڪانسڪي). 

تم ضم موطن التساخوري إلى الإمبراطورية الروسية 4 بداية القرن التاسع عشر» 
وك عام ١۱۸0م»‏ قامت الجيوش الروسية بتدمير معظم فرى التساخوري الجبلية 
كعقوية على مشاركتهم 2 الانتفاضة القفقاسية التي قادها الإمام شامل ضد جيوش 
الإمبراطورية الروسية»› وقد تم حينها إبعاد السكان الأصليين عن موطنهم وقراهم» 
وسمح لهم بالعودة بعد أن انتهت الحرب القفقاسية» وتم ضمهم إلى المديرية المسكرية 
(الجارابوليكانسكية)» حيث كانت الإدارة مسؤولة عن كل الشؤون الخارجية› 
بينما تتحمل المجالس الشعبية مسولية القضايا الداخلية للتساخوري» وكانت هذه 
الملجالس تحل جميع اللستعصيات والخلافات الداخلية على أسس الشرع الإسلامي 
والعادات والتقاليد المحلية. 

وكان مجلس الرجال الذي يعرف باسم (الجماعة) يمثل السلطة العليا عند 
التساخوري ويقوم هذا المجلس بانتخاب (الكبير) أي (رئيس المجلس) والحڪام 
والقضاة وعناصر السلطة القضائية التنفيذية. 

وإذا واجهت المجلس قضايا على درجة عالية من الأهمية لجميع التساخوري 
والأذرييجانيبن منهم» يتم 4 هذه الحالة الدعوة لعقد مجلس عام والذي يشارك فيه 
ممثلو مجالس جميع القرى التساخورية. 

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر أصبحت زمام السلطة بيد رئيس المجلس الذي 
يلقب باللغة التتساخورية (كافخا)ء ويقي الحال هكذا إلى أن هبت ثورة تشرين 
الأول /أكتوير 2 روسيا وشملت بتغيراتها كل الأراضي الروسية والسوفييتية » فأدخلت 
تعديلات على نظام السلطة الاجتماعية عند التساخوري. 
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الد غينيون 


هم من السكان الأصليين لأراضي داغستانء 
يبلغ عددهم بشكڪل عام ۲٣٠٠٠٠١‏ نسمة» يعيش منهم 
2 روسيا الفيدرالية حسب إحصائية عام ۱۹۸۹م 
اة وخملسين الفا ولاش ة العة ٠٠(‏ ه٠‏ 
نسمة)» يعيش الجزء الرئيسي منهم 4 جمهورية 
داغستان حيث بلغ عددهم هناك مثتين وثمانية آلاف 
وأربعمائة نسمة »)۲٠۸٠٠١(‏ ويتوزع الأخرون 2 
مختلف المناطق على النحو التالي: 2۳۲۷٠١‏ إقليم 
ستافروبل» و ۱٣٣٠۰‏ نسمة ے ڪاليڪي» ويعهيش 
منهم مئة وعشرون آلف نسمة خارج أراضي روسيا 
القنذرالية: 

استقر الدرغينيون منذ القديم بك المنطقة الوسطى من داغستان (قمم الجبالء 
السفوح الجبلية والجبال المتوسطة» وجزء من المنطقة السهلية) وفيما بعد انتقل جزء 
كبير منهم إلى المناطق السهلية. 

وخلال عملية تمازج وتوحد الأقوام والقبائل الداغستانية القديمة» دخل إلى 


ازياء فولكلوربة درغينية 


السلالة الدرغينية عسدد من القبائل القفقاسية القديمة متل (الكايتاغي 
والڪوباتشنيي). 

وانتشروا منذ الألف الأولى قبل الميلاد 4 المناطق الساحلية ومناطق السفوح 
الجبلية 2 داغستان (من شمالي مدينة ديرينت وحتى مدينة محج فلعة) و4 مرحلة 
تاريخية متقدمة كان الدرغينيون جزءأ تابعاً لألبانيا القفقاسية» ومن ثم انضموا إلى 
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اتحاد قبائل (الغونف) ويعدها إلى (الكاغانات'" الخزرية). وقبل هذا الوقت وتحديداً 
القرن السابع الميلادي» قاوم الدرغينيون الفتوحات المريية» وذكر اسم السلالة 
الدرغينية أول مرة ب4 تعليق باللغة الدرغينية على مخطوطات تاريخية باللغة العريية» 2 
القرن الخامس عشر. 

ويريط بعض العلماء أصل تسمية (درغين) بطبيعة المناطق التي استوطنتها هذه 
السلالة » ألا وهي المناطق التي يصعب الوصول إليهاء إذ إن كلمة (دار) تعني بلغتهم 
الداخلي العميق. 

أصبح الإسلام الديانة الرئيسية للدرغينيين 2 القرن الرابح عشرء وك إطار تقدم 
العلوم اللاهوتية بك ظل الدولة الإسلامية» تقدمت عندهم بقية العلوم. ومنذ بداية القرن 
السادس عشر تطورت العلاقات بين الإمبراطورية الروسية وداغستان بشكل عام 
(الدرغينيون شعب من شعوب داغستان). و4 عام ١١۱۸م‏ ونتيجة لتوفيع معاهد السلم 
بين روسيا وإيرانء وقعت داغستان تحت سيطرة الجيوش الروسية؛ وڪما سبق أن 
ذكرنا فقد انتضضت شعوب القفقاس وأعلنت الجهاد المقدس الهادف إلى مقاومة 
الاحستلال الروسي لأراضي القفقاس» وتزعم الثشورة الإمام شاملء ولقد شارك 
الدرغينيون 4 هذه الشورة» ويعد أن أخمدت بإلقاء القبض على الإمام شامل عام 
۹م» انتفضت شعوب القفقاس من جديد عام ۱۸۷۸-۱۸۷۷م وهنا أيضاً شارك 
الدرغينيون ب احداث الثورة» إذ إنهع ادوا شجاعة ثاذرة ج دقاعهم عن أراضيهم: 
والجدير بالذكر أن الجيش الروسي آنذاك لم بتمكن من احتلال قرية (تسوداخار)ء 
الدرغينية إلا بعد آن دمرتها ڪليا بتوجيه قصف مدفمي مرڪز ضدها. 

وے عام ١١۱۹م‏ انضمت أراضي الدرغينيين إلى جمهورية داغستان السوفييتية 
الاشتراكية» وأصبحت جمهورية داغستان عضوا 4 الاتحاد الفيدرالي الروسي منت 
عام ۱۹۹۱م. 

الحياة الاقتصادية: تحول الدرغينيون من حياة الرعي والتنقل إلى الحياة الزراعية 
4 القرن السادس عشرء إذ بدؤوا بالزراعة ب2 المناطق السهلية والسفوح الجبلية. أما ب 


١‏ كاغانات: مصطلح قديم. واغلب الظن بأن مقابله من اللغة العربية قد يكون إمارة او دويلة -المترجم 
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المناطق الواقعة ما بين القمم الجبلية المرتفعة والسفوح الجبلية المنخفضة» فقد تابعوا 
هناك تريية الحيوانات (الأغنام والماعزء والبقر والثيران) وارتبطت صناعاتهم ومنتجاتهم 
بطبيعة حياتهم الزراعية حيث نشطت صناعة الصوف والجلود ودباغتهاء وكذلك الأمر 
بالنسبة للحصر والسجاد وڪل ما شابهه من منتجات. 

كما أن طبيعة حياتهم قد تطليت منهم أن يصتعوا أدوات الإنتاج الزراعي من 
الحجارة والأخشاب والمعادن. 

ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت حياتهم الإنتاجية الزراعية 
والمهنية والاقتصادية شكلاً حضارياً ولا سيما ب4 المناطق السهلية والسفوح الجبليةء إذ 
استبدلت أدوات ووسائل الإنتاج القديمة بالآليات والمعدات الحديثة آنذاك؛ وتطورت 
زراعة القمح والشعير وأد خلت أصناف جديدة لتحسين المحصول؛ وزرعت كروم العنب. 
وتطورت طرق تربية الحيواناتء إذ بنيت الحظائر والمزارع التي تريح الرعاة من عناء 
الرعي والتنقل. 

الحياة الاجتماعية؛ الخلايا الرئيسية 4 البنية الأجتماعية الدرغينية هي: 
القريةء الجماعات» العشيرة» فقد كانت العشائر أو القبائل تتحد فيما بينها لتشكڪل 
التجمعات القروية (الجماعات)ء التي غالبا ما تكون واقمة تحت سيطرة الأشراف 
والأعيان» وأحياناً حرة مستقلة عن أي سيطرة. وكانت هذه الجماعات قادرة على آن 
تتح 4 إطار كونقيدرالي» ولقد كان جزء كبير من القبائل الدرغينيية عضواً ب4 
الاتحاد الڪونضفدرالي (الڏڪوشينسڪي). 

وتنظم العلاقات 4 المجتمع الدرغيني على أسس العادات والتقاليد العمشائرية 
وقوانين الشريعة الإسلاميةء ومن أهم المراجع القانونية لديهم هو الدستور الذي وضعه 
(رستم خان) 4 القرن السابع عشر. 

أما الأسرة الدرغينية فمن أهم ميزاتها قلة عدد أفرادهاء مع أنه وحتى بداية 
القرن العشرين وجدت عائلات مكونة مسن عدة أسر تابعة لآب أو جد واحد» وڪانت 
روابط القرابة المتينة تمتد 4 مثل هذه المنظمات العائلية لغاية الجيل الثاني عشر المنبثق 
من ذات الأصل. 
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وك الوقت الحالي فقدت هذه المنظمات العائلية دورها ب4 المجتمع» وحل مكانها 
المنظمات ذات الطابع القومي العام» حيث كانت العاثلات الكبيرة تلعب دوراً مهما 
ومؤثراً ب4 قيادة المجتمع. 

ويتم الزواج ب المجتمع الدرغيني بالاتفاق» طلب اليد فالخطوبة فالزواج. ويبدا 
بعد الزواج توطيد علاقة الزوجة (زوجة الابن التي هي عضو جديد 2 الأسرة) ببقية 
أفراد العاثلةء ومن ثم تبدا بالتمرف على أمور المنزل ومشاغله وتعتاد عليها لتكون 
عضواً فعالاً ب4 الأسرة متفاعلاً مع بقية أفرادها. 

آما تريية الأطفال ذلقد اعتاد الدرغينيون على دقع أطقاليم للمساهمة بے أعمال 
الكبار» إذ يعد الطفل ليكون محارياً قوياً 2 المستقبل» اما الطفلة فتعد لتڪون الأم 
ورية المنزل. ويرتدي الولد بعد سن البلوغ حزاماً على الخصر يعلق بي وسطه خنجر؛ أما 
البنات فيضعن زينة النساء بعد سن البلوغ. 

الأزياء: الزي التقليدي للرجال يتكون من قميص وسروال» فوقهما عياءة 
قفقاسية طويلة من الصوف» ويضعح الرجل على خصره حزاماً يتوسطه خنجر» وبك 
قدميه ينتعل حذاء جلدياً» ويضع على رأسه قبعة من الفرو أو صوف الخراف تسمى 
(الشركسية). أما المرأة فترتدي سروالاً فضفاضاً أو ضيقاً أحياناً وقميصاً ومن فوقه 
عباءة قفقاسية من الفرو أو الصوف» وتضع على رأسها منديلا. 

ولقد انحصرت الأزياء القومية ے وفتقا الحالي على المسنين»ء والشباب 2 
المناسبات والأعياد القومية. 

الأعياد: من آهم الأعياد عندهم» عيد رأس السنة ويأتي هذا العيد من بداية 
الرييع» إضافة إلى هذا هناك أعياد مرتبطة بطبيعة حياتهم الزراعية منها: عيد موسم 
الحصاد» عيد الخروج بالقطيع ثحو المراعي... 


-۹1- 


الدند وري (ددد وشسیون) 


هم السكان الأصليون لمناطق غربي :يس 
داضستان؛ ویفیش جز منهم 4 جبهورية ا 
جورجياء يتكلم ون باللغات (التسيزية والآفارية ا 
والجورجية) ويكتبون بالآفارية على قاعدة أ 
الأحرف الروسية. وهم من سلالات الشعوب 
التسيزية. بلغ تمدادهم ثمانية آلاف نسمة» حسب 
إحصائية عام ٩1۹۸م.‏ وكان الديدوري جزءاً من 
الآفاريين وقد ورد ذكرهم كقومية مستقلة أول 
مرة عام ٩۱۹۸م‏ حیٹ ڪان تعدادهم ٠۲۷1‏ | 


نسمة» وقد ذكروا سابقاً 2 المؤلقات التاريخية ا 
العائدة إلى القرنين الأول والثاني الميلاديء حيث الديدوري - زي بي 
كتب المؤرخون عنهم ب سياق الحديث عن الاتحاد القروي الكنضدرالي" بے 
القفقاس» والذي كان يضم أعداداً كبيرة من الأقوام والشعوب التي استوطنت مناطق 
القفقاس حسبما ذكرت المصادر التاريخية. 

كما ذكر آيضاً بأن الديدوري كانوا قوماً ذوي حجم وتأثير سياسي 4 المنطقة 
(القفقاس) منذ نهاية الألف الأولى قبل الميلاد وحتى القرن الحادي عشر الميلادي» حيث 
كانت تربطهم علاقات سياسية وتجارية واقتصادية متينة مع جورجيا المجاورةء إلا آن 
هذه العلاقات كانت تسوء أحياناً بسبب البجمات المتبادلة بين الطرفين» ولا سيما بك 


- من الواضح آن الحديث هنا صن اتحاد (ديدو) الذي ورد ذسكره في عدد ممن البحوث السابقة‎ -١ 
المترجم‎ 
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فترتي الاحتلال التركي والفارسي» وذلك 2 القرنين التاسع والماشر الميلاديين. 
وكانت هناك محاولات لنشر تعاليم الديانة المسيحية لدى الديدوري» قام فيها مبشرون 
جورجيون» إلا أنهم لم ينحجوا بل ذلك. 

4 القرن الحادي عشر الميلادي وقع الديدوري تحت سيطرة الأتراك السلاجقةء 
و القرن الخامس عشر انتشر الدين الإسلامي عندهم بشكل واضح وقوي» إلى آن 
أصبح ديانتهم الرئيسية بك القرن الثامن عشر. وبك هذا القرن أصبحت كلمة ديدوري 
مجرد اسم سلالة قفقاسية» وهذا نتيجة لتوسع الخانات الآفارية وسقوط وتقفككف 
الڪٿير من التجمعات أعضاء اتحاد (ديدو) الڪونفيدرالي. 

وك القرن التاسع عشر وقعت أراضي داغستان تحت سيطرة روسياء وذلك نتيجة 
لتوقيع معاهدة هولستان عام ١١۸م؛‏ بعد أن هزمت روسيا الجيوش الإيرانية وفرضت 
على زعمائها التخلى عن منطقة القفقاس. 

ولقد شارك الديدوري 2 انتفاضة شعوب القفقاس بقيادة الإمام شامل؛ ضد 
الاحتلال الروسي منذ عام ۱۸١١‏ وحتى عام 1۸0۹ء ومن ثم ساهموا ب4 انتفاضة عام 
۷م ضد الأنظمة الكولونولية التي حاولىت فرض سيطرتها على داغستان» 
والقفقاس بشكڪل عام. 

ے2 عام ١١۱۸م‏ كان الديدوري جزءأً من المقاطمة البجتبنسكية (البجيتنية) التي 
انضمت عام ١۱۸1م‏ إلى المقاطعة الأندية و2 عام ۱۹١١‏ أصبحت هذه المقاطعة تابعة 
لجمهورية داغستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي بصورة نهائية» وما زالت جزءا منها 
حتى وقتنا الحالي. 

الحياة الاقتصادية: من أهم الأعمال التي مارسها ويمارسها الديدوري هي تربية 
الحيوانات» ويهتمون بشكل خاص بتربية الأغنام وكذلك الماعز والخيول والأبقارء 
وكما هي العادة 2 القفقاس عموماً يرعى الديدوري قطعانهم 2 السفوح الجبلية 
والسهول صيفاء أما 4 فصل الشتاء فتبقى القطعان 2 حظائرها (مزارعها) أو ك 
المناطق المسهلية» بالإضافة إلى الحيوانات اهتم الديدوري بتربية النحل والحصول منه 
على أجود آنواع العسل. 


كما يمارس الديدوري الزراعة» حيث يزرعون مختلف أنواع المزروعات» من 
أهمها القمح الذي يعتمد ب ريه على مياه الأمطار» ومنه يأخذون الطحين والخبزء 
ڪما يزرعون الشعير وغيره من السنبليات. 

أما مهنياً فقد انتشرت لديهم أعمال الحدادة وحياكة الألپسة الصوفية والأحذية 
والجوارب» ومارسوا كذلك نحت الأخشاب والحجارة والنقش عليها. 

مع مرور الوقت بدأت حياة الديدوري بالتطور» حيث استعملت الطرق الحديثة 4 
الأعمال الزراعية» فوزعوا الأراضي وقسموها إلى حقول وبساتين» غير آنهم لم يتخلوا 
نهاثياً عن الطرق التقليدية به الأعمال الزراعية. 

الحياة الاجتماعية: لصلة القربى من طرف الأب الأولوية 4 المجتمع الديدوري 
ويالدرجة الثانية صلة القريى من طرف الأم» ويدخل ب إطار الأقرياء آبناء وبنات العم 
ويصل إلى أبناء أبناء العم أحياناًء ومن ثم أبناء وبنات الخالات» ويرتبط كل هؤلاء 
نة ارين كرتم احقادا واناء اعفاد جت واحة: 

وهتاك صلة قريى بالدم» والمقصود بذلك العائلات المنتمية إلى جدين من أب 
واحد آي الجدين إخوة أو أبناء عم. 

و2 الثلاثينيات والأريعينيات من القرن المشرين ألغي الكثيرمن الحواجز 
الاجتماعية ويعود ذلك لأسباب اقتصادية. 

أما الزواج فكان يتم عندهم عن طريق طلب اليد والخطبة والزواج بشكل 
رئيسي» ونادراً ما كان يتم بطراثق أخرى. وتتميز المائلة الديدورية بالعلاقة الخاصة 
بين زوجة الاين ووالد الزوج (العم) حيث إن علاقتهما اتسمت بالاحترام الكبيرمن 
طرف زوجة الابن لوالد زوجها؛ فهو رب الأسرة ويحترمه جميع أفرادها. وقد عاش 
الديدوري 2 تجمعات بشرية سميت ب (الجماعات» الجماعة) وتضم الجماعة الرعاة 
والمحاريين الأشداء. وحافظ النظام الأبوي التقليدي على دوره القوي 2 (الجماعة). 
وتكون السلطة العلياً للجماعات القروية بيد (الاجتماع العام) الملكون من رجال فقطء 
وهو المؤسسة القانونية التشريعية والإدارية التتفيذية ب4 الجماعةء وهناك مجلس الشيوخ 
(الڪيار الحكماء) الذي تفوق صلاحياته صلاحيات الاجتماع العام. وما زال جزء من 
هذه المؤسسات الاجتماعية وتلك العادات والتقاليد قائماً حتى أيامنا هذه. 
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القرية والمسكن: بنى الديدوري تجمعاتهم القروية (قراهم) على شكل مدرج امتد 
على سفوح الجبال والأودية» وشيدت القلاع الدفاعية 2 أكثر المناطق وعورة ج محيط 
القرية؛ وتبدو المنازل الواقعة 2 قمة القرية (أقرب المنازل إلى قمة الجبل) متلاصقة فيما 
بينها وڪأنها بيت واحد أو راس مثلث يتباعد ضلعاه ڪلما ابتعدتا عن القمة» فتڪون 
المنازل متباعدة أكثر منتشرة على السفوح ڪلما اتجهتا نحو الأسقل. 

ويحاط مدخل القرية بجدران متينة تتخللها كوى ونوافذ تستخدم لأغراض 
دفاعية واستطلاعية عند اللزوم. و مركز القرية يشيد المسجد و2 محيطه مكان 
أشبه بالمضافة أو المقهى» يقضي فيه الرجال أوقات فراغهم. ويبني الديدوري منازلهم من 
الحجرء وترتفع المنازل طايقين أو ثلاثة طوابق وليس من الضروري أن تبنى ملحقات 
المنزل بجواره» كما هو الحال لدى بعض الشعوب القفقاسية» حيث يبنيها الديدوري 
خارج حدود الدار (العزبة). 

الأعياد: أهم الأعياد عندهم هي الأعياد الدينية مثل عيد الفطر وعيد المولد 
النبوي» وغيره من الأعيادء إضافة إلى ذلك هناك أعياد مرتبطة بطبيمة حياتهم 
الزراعية» مثل بدء الأعمال الزراعية (الحصاد؛ الزرع) ومواسم الرعي. 

من بقية مجالات الحياة (الزي التقليدي» الفولوكلورء المطبخ) يتطابق الديدوري 
مع عدد من الأقوام القفقاسية انظر الدراغينيين «المترجم». 


8 م 
8 ا ا 
منزل في قرية أخفاخية 

هو شعب من الشعوب النديسكية» يبلغ عددهم بج روسيا القيدرالية ٠٠٠١‏ نسمة 
وهم السكان الأصليون ناطق غرب داغستان؛ ويعيش منهم ۲٠٠١‏ نسمة سے آذرييجان 
ليكون عددهم التام ٠٠٠٠‏ نسمة. 

لغتهم الأخفاخية» كما تنتشر بينهم اللغفات الكوميكية والأذرييجانية 
ويكتبون بالآفارية على قاعدة الأحرف الروسية. الأخفاخيون مسلمون سنيون. وأغلب 
الظن بآن سلالة الأخفاختسي تشكلت من سكان بعض الأراضي الآفارية» وبشڪل 
رٿيسي من قباتل وأقوام (الخونزاختسي الآفاريون» وأقوام الأخوال والأخفال) الذين 
انتقلوا إلى آراضٍ جديدة غير أراضي الآفاريين منذ القديم» وغد ذكر يك مراجع القرن 
الرابع عشر التاريخية الجورجية بأن الأخفاخيين الشماليين شكڪلوا اتحاد الجماعات 
الأخفاختسية المعروف بامنم (تسونتا أخفاجا) بيثما شكل الجنوييون متهم اتحاداً عرف 


د 


باسم (راتلوأخفافا)» ومنذ بداية القرن السابع عشر انضم كلا الاتحادين إلى اتحاد 
تجفاعات (الفيداايتية): 

و القرن الخامس عشر حاول الأخقاخيون الخروج عن سيطرة شعوب (الخوتزاخ 
والغيداتلين والتيندال)ء إذ إنهم (الأخفاختسي) كانوا مجبرين على استثجار المراعي من 
هذه الأفوام. 

و هذه الفترة انتشر الإسلام عندهم. وبعد عام ١١۱۸م‏ إثر توقيع اتفاقية 
هوان و اا خان ت لر ريا وقد مجاهيو ك اناخ الخ 
الشيشان والداغستان بقيادة الإمام شامل ضد جيوش الإمبراطورية الروسية. 

ويعد الإصلاحات الإدارية عام ١١۱۸م.‏ أصيح اتحاد الجماعات القروية (تسوتيا 
أخفاخاا داعا انات ان كارا ةت اة افكت اما اتخة اتاعات 
القروية زافو آخفا خا فد تم شمه إلى الاتية (التلبفيد اتتية 3 اة 
الغونيبسكية» و عام ١۱۹۲م‏ تم ضمهم إلى داغستان السوفييتية وأصبحت بعدها 
جمهورية داغستان عضوا ب4 الاتحاد الروسي منذ عام ۱۹۹۱م. 


Y~ 


الشر ڪس (تشر ڪيس) 


هم جزء من الشعوب الآديغية» يسمون أنفسهم 
(آديغي)ء يبلغ عددهم 4 جمهورية روسيا الفيدرالية 
٠‏ نسمةء» وهم من الشعوب الرئيسية التي استوطنت 
منذ القدم 2 آراضي جمهورية ڪاراتشايف - تشيرڪيس 
القفقأسية؛ حيث يبلغ عددهم فيها ٠٠٠٠١‏ نسمة. 

وعيش الشركس كذلك 4 بلدان جنوب غريي 
آسيا وشمال إفذريقياء حيث انتقلت هذه القبائل إلى هناك 


4 بداية القرن التاسع عشر» عندما تم ضم القفقاس إلى E‏ 
روسيا القيصرية » ولقد هاجر بے هذه الفترة عدد كبير 2 
من ممثلي الشعوب والأقوام القفقاسية التي عرفت كلها زي فولكلوري شركسي 
4 المهجر بلقب واحد هو (الشرڪس). 

ويعتقد بأن لقب شرڪس مشتق من ڪلمة (ڪيرڪيت)ء وهو الاسم الذي 
أطلقه المؤرخون اليونانيون القدماء على جزء من الشعوب الآديغية التي استوطنت 2 
شمالي القفقاس. 

لغة الشركس الأدبية هي اللغة الأديغية» وهي مشتركة بينهم وبين الكاباردين 
وتعتبر اللغات الأيخازية والأبازينية مشابهة وقريبة للغة الأديغيةء ومجمل هذه اللغات 
يطلق عليها اسم اللغات الأبخاز - آديغية. الشركس مسلمون من أهل السنة. 

آجداد الشرڪس القدماء هم (الڪاباردين) و(البيسلبن) الذين ڪانوا جزءا من 
سلالة الشعوب الأديغية؛ وتشير المصادر إلى أن هذه الشعوب قد استوطنت الأراضي 
المسماة حالياً جمهورية ڪاراتشايف - تشيركيس منذ القرن الخامس ميلاديء إذ عثر 


د 


الباحثون التاريخيون على مقابر وبقايا قرى ے2 منطقتي (آوروب) و(لابي) جنوبي أراضي 
الشركسء» تم التآكد من أنها تعود إلى الشعوب الأديغية التي استوطنت 2 هذه 
المنطقة 2 القرن الخامس الميلادي» كما عثر الباحثون على بعمض الآثار التاريخية 
الأديغفية (الكباردينية) 4 المناطق المحيطة بنهر كوبان؛ تعود إلى فترة مابين القرنين 
الثامن والثاني عشر الميلاديين. 

ويعتبر المؤرخون هذه الآثار مهمة لأنها تتحدث عن ظاهرة هجرة الشعوب التي 
استوطنت 2 المناطق الوافعة شمالي نهر كرويان إلى المناطق الوأقعة جنوبه» حيث تقطن 
شعوب وقبائل تريطها صلة دم وعلاقة قومية مع الشماليبن. آي أن أقوام الشرڪس 
ڪانوا يعيشون جنوبي كوبان؛ تم هاجر إليهم الكڪابارديني من شمالهء وڪانت 
هجراتهم بأعداد كبيرة قد مكنتهم من السيطرة على هذه المنطقةء وبقيت تحت 
سيطرتهم إلى آن بدأت هجرات الكابارديني"" بالتلاشي ب4 بداية القرن التاسع عشرء 
ولقد بلخ عدد القرى الكاباردينية 2 عام ۱۸۲۵ اثنتين وستين قرية. 

إضافة للكاباردينيينء ساهمت أقوام (البيسلين) 2 تكوين السلالة 
الشركسية وتشير مصادر القرن السادس عشر الميلادي التاريخية إلى أن البيسليني قد 
استوطنوا ے2 مناطق نهري (لاب)» و(ڪويان)» وسميت أراضيهم باسم (بيسلين). 

وكانت بيسلبن محاطة من كل الجهات بالأقوام والشعوب القفقاسية الآبازينية 
والكاباردينيةء وأقوام (الماخوشيفي) و(المامخوغوفسي)؛ وقد بلغ عدد قرى البيسلين 
القرن التاسع عشر ثلاثاً وثلائين قرية. 

و4 القرن التاسع عشر أصبحت سياسة روسيا القيصرية أكثر صرامة 2 
شمالي القفقاس»ء وتحولت مع مرور الوفت إلى حرب ضد شعوب هذه المتطقةء الذين 
هبوا بدورهم للدفاع عن حريتهم واستقلالہم. وخلال هذه الأحداث دمرت وأحرقت 
معظم القرى الشركسية (الكاباردينية والبيسلينية). 

بعد اليزيمة التي الحقتها روسیا بالجیوش التركية بان حرب (۱۸۲۹-۱۸۲۸م) 
وقع الطرفان اتفافية (آدريانا بولسڪي) التي تم بموجبها ضم أراضى الشعوب الأديغية 


-١‏ نذاكر بأن الحديث هنا عن الكابارديني الذين ساهموا في تكوين السلالة الشركسية وهم جزء من 
شعب الكاباردين الذي تحدثنا عنه في البحث السابق -المترجم 


-- 


(شرڪس» كاباردين» أديغيون) إلى روسيا القيصرية؛ إلا آن هذا الضم لم يوقف 
النزاع المسكري التاشب 2 هذه المنطقة» إذ استمرت شعوب شمالي القفقاس بمقاومة 
الجيوش الروسية النظامية المتواجدة 4 متاطقهم. 

ونتيجة لتقدم الجيوش الروسية باتجاه الغفرب بمحاذاة سلسلة جيال القفقاس 
والآأنهر المجاورة لها تم تدمير الكثير من القرى القفقاسية ومنها الشركسية؛ وتهجير 
شعويها إلى مختلف أرجاء العالم» وشيدت روسيا خطوطا عسكرية جديدة بل هذه 
المنطقة (القفقاس). أما من بقي من الشركس فقد أعاد بناء عدد من القرى 4 القرن 
التاسع عشرء حيث أعيد بناء عشر قرى من أصل خمس وتسعين قرية كانت قائمة فبل 
الحرب 2 القفقاس. 

الحياة الاقتصادية: كان العمل الرئيسي الذي مارسه الشركس هو تربية 
الحيوانات» إذ اهتموا بتربية الأغنام والماعزء البقر والثيران والخيل؛ وكانوا قد اهتموا 
أيضاً بتربية الخنازير قبل اعتناقهم الإسلام. وكان الشركس ينتقلون مع قطعانهم بحثا 
عن المراعي الغنية حسب الموسم» فيتجهون صيفاً نحو المراعي الصيفية» ثم يعودون ب 
الشتاء إلى قراهم حيث المراعي أو المزارع الحيوانية الشتوية. كما اهتم الشرڪس 
بشكل واضح بتربية الخيول الأصيلة من الفصيلة الكاباردينية. 

وكانت حياتهم الإنتاجية مرتبطة بطبيعة حياتهم الزراعية وتريية الحيوانات» 
فكانوا يصتعون مختلف الأقمشة من فراء الحيواتنات وصوفهاء و2 هذا المجال 
ساهمت المرأة مع الرجل» فكانت تساعده 4 تنظيف الصوف وحياكتهء و تتظيف 
الجلود وتجهيزها لتصنع منها الأحذية أو الألبسة فيما بعد. 

وهناك أنواع من العمل اقتصرت على الرجال فقط» مثل أعمال النجارة 
والنحت على الخشب وأعمال الحدادة التي كانت ضرورة ملحة ب4 مجتمع زراعي 
يحتاج إلى أدوات الإنتاج من الخشب والمعادن» كما كان الرجال يصنعون من 
هاتين المادتين الأدوات المنزلية والأسلحة ويكذلك الحلى والسكاكين وغيرها من 
الأدوات. 

الحياة الاجتماعية: عاش الشركس على شكل تجمعات قروية متجاورة ذات 
سيادة مستقلة» تريط بينها قوانين التكافل والتضامن الاجتماعي» فالجميع أحرار 
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ومتساوون 2 الواجبات والحقوق» مثل حق استخدام الأراضي الزراعية والمراعي وحق 
التصويت ے2 المجالس القروية والاجتماعات. 

والأسرة الشركسية نذوعان» كبيرة وصغيرة؛ ويقيت العائلات الڪبيرة الشڪل 
الغالب عند الشركس حتى بداية القرن التاسع عشر» إذ أصبحت معظم العائلات 
الشركسية صغيرة» وكان هذا نتيجة لما عانته هذه الشعوب من ويلات الحربب 
والتشرد ب4 فثرة الحرب الروسية القفقاسية. 

يدير شؤون الأسرة الشرڪسية الرجل الأڪبر فيها (الأب او الجد) ويڪون هو 
رمزاً للسلطة الاجتماعية 2 الأسرة» وب حال موته تقع مهماته ومسؤولياته ودوره على 
عاتق الابن الأكبر. أما سيدة المنزل فهي الوالدة أو الجدة» وتتحمل رية المنزل الكثير 
من المسؤوليات المنزلية التي توزعها على نساء الأسرةء مثل (إعداد الطعامء إعداد المؤن 
لفصل الشتاء» تريية الأطفال» أعمال الحياكة ونسج الأقمشة). 

يتم الزواج عند الشركس وفقاً لقوانين صارمة تمنع أن يتزوج الرجل والمرأة إذا 
كانت بينها أي صلة قرابة من طرف الأب أو الأم» حتى إذا كانا يحملان نفس اسم 
النسب دون آن تكون بينهما صلة قربى فإن زواجهما يعتبر غير محبب»ء وكدلك يمنع 
زواج أي اثنين يرتبط أحد والديهما أو والدتيهما يصلة الرضاعة (إخوة 4 الرضاعة). 
وكل من يخالف هذه القوانين ينبذه المجتمع وقد يصل الأمر إلى طرده. 

ويدفع آهل الزوج للزوجة مهراًء أما أقرياء الزوجة فيجب عليهم أن يجهزوها بما 
يليق» حيث تأخذ معها إلى أسرتها الجديدة (بيت الزوج) أشياء كثيرة مشل الأواني 
والأثاث والفرش» وأشياء أخرى بمثابة هدية لأقرياء الزوج. 

المطبخ: من المعروف عن الشركس بأنهم لا يتحدثون عن الطمام بوجود الفرياءء 
وإذا ما آحسوا بالجوع فإنهم يخفون هذا الإحسأس عنهم؛ ولقد ربى الشركس آبناءهم 
وما زالوا على الاقتصاد 2 الطعام. 

أما وجباتهم الرئيسية فهي من الطحين واللحوم الطازجة والمجففة» وكذلك من 
القواكه والخضار. 

الأزياء: للأزياء القومية عند الشركس طابع قفقاسي عام مع اختلافات بسيطة» 
ولقد طرأت بعض التغيرات على زي الرجل؛ إذ تلاشت الأحذية القومية الجلدية لتحل 
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محلها الأحذية الروسية (جزمات لبادية)» وبك أعوام الحرب العالمية الأولى بدآت سراويل 
الخيالة الروس تحل محل السراويل الشركسية التقليدية» إذ بدت هذه البناطيل مثاسبة 
جدأً للقميص والسترة المزركشة اللتين يرتديهما الرجل الشركسي. وقد أصبح الزي 
القومي نادرأ 4 أيامنا هذه فلا تراه إلا 4 الأعياد والمناسبات القومية» وأصبحت 
المعاطف والسرأويل الحديثة مع الأحذية التي تصنع 4 المعاملء هي اللياس الراثج 
(المنتشر) عند الشركس. 

أما زي المرآة فقد امتاز بزينته الجميلة المحأكة من الخيوط الذهبية والملونة على 
قماش الثوب الطويل» ومسا يزيد من جمال النساء ما يضعنه من الحلي المختلفة على 
أعناقهن وتمتد لتفطي جزءاً من صدورهن فوق ما يرتدين من ڪنزات تحت الفساتين 
المخاطة من الأقمشة المخملية الحمراء القاتمة آو السوداء. وتخاط الأئواب التي تخصص 
للأعياد والأفراح من الحرير أو المخمل. وترتدي النساء فوقه حزاماً من الفضةء وبك 
آقدامهن آحذية جادية» أما غطاء الرأس فهو مختلف ما بين قبعة وشال أو غيره حسب 
عمر المرأة ووضعها الاجتماعي» ويختلف ثوب الشابات عن ثوب المسنات بأن الأخيرات 
زین آترابا مله دون وجوه فة ك مقطفة الحشتر 
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الرتوليون 


هم من السكان الأصليين 
لأراضي داغستان؛ إذ استقروامند | 
القدم 4 مناطق (روتولسك 
وآختينسك)» حيث تمرڪزوا بشڪل . 
ريسي 4 قرية (روتول) التي بلسغ 
عددهم فيهاء حسب آخر إحصائية ‏ 
٠‏ نسمةء ويبلغ عددهم بشكڪل 


عام ١٠٤١٠١‏ نسمةء ویعیش عدد متهم 


سے متطقة (نوخينسك) الأذرييجانية. 
يدون باللف ا الزوتواي حفل زفاف في القربة 


وتكتب هذه اللغة على قاعدة الأحرف الروسية. الرتولي مسلمون سنيون. 

ويرتبط تاريخهم مع جمهورية (البانيا القفقاسية) التي قامت بل المناطق الجنويية 
من داغستان وشملت أراضي ومناطق الرتوليين» وسميت هذه الجمهورية ب (بلاد 
الغينوف). و2 القرن السادس عشر تأسس بك منطقتهم اتحاد التجمعات القروية 
(الروتول ماغال) الذي تولى زمام السلطة فيه (بيك) من الرتوليين» وتوسع هذه الاتحاد 
القرن الثامن عشر ليضم عدداً من القرى الليزغينية التي تدفع الجزية إلى (بيك). 
كما كانت قرى (بورتش وخنوف) الروتولية تابعة لاتحاد (اختيبارانسكي ماغال) 
حيث الأغلبية من الليزغين. 

ب مام ١١۱۸م‏ تم ضم مشاطق الرتوليين إلى الإمبراطورية الروسيةء ول عام 
١م‏ تم ضمها إلى جمهورية داغستان السوفييتية. 
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الشاسوغيون 


يعيشون 4 مناطق توأبسيه»ء ولازريف التابعة لإفليم كراستودار جنوب روسيا۔ 
على شواطى البحر الأسود. تعيش مجموعة قليلة منهم 2 أديغيا. لم تتقاولمم آي 
إحصائيات» وحسب التقديرات بلغ عددهم عام ١١۱۹م‏ أريعة آلاق نسمة. بينما شير 
التقديرات الحديتة إلى أنهم بلغوا المشرة آلاف نسمة. يتحدثون باللغة الآديغية» لم 
لجتهم الخاصة. الشابسوغي مسلمون سئّة. 

يشكل الشابسوغيون واحدة من أكبر المجموعات الآديغية على شواطن البحر 
الأسود» استوطنوا ب4 الأراضي بين نهر جويغا ونهر شاخيه (الذي يعرف بأاسم نهر 
شابسوغ الأصفر). و2 المناطق السهلية على سفوح مرتفعات القفقاس» 4 أحواض آنهر: 
آنتخيرء آبين؛ أفيبس» باڪان» شيبس» وغيرها. ساهمرا بشڪل ڪبير ے ڪفاح 
الآديغيين ضد خانات شبه جزيرة القرم. كما ساهموا 2 كل الحروب التي خاضها 
الأديغيون. كانو! أثناء الحرب القفقاسية من أكثر المعاقل المعادية لروسيا قوة وصلابةء› 
وشاركروا 4 عمليات الىجوم وتدمير المواقع الدفاعية الروسية على شواطن البحر 
الأسود 2 عام ١٠۸ام.‏ وخرج من بين صفوفهم الكثير من القادة المسكريين 
(شيريتلوك توغجوڪو ڪيزييتشء آبات بيسلين وغيرهما). 

تضامن الشابسوغيون عام ١٥۱۸م‏ واعتنقوا فكرة الإمام شامل باتحاد الشعوب 
الشركسية ضد روسيا؛ وكانت أراضي الشابسوغي واحدة من المديريات التابعة 
للاتحاد الذي أستمر حتى عام ۱۸۵۹م. 4 عام ١١۱۸م‏ تم تأسيس المجلس الذي اتحد 
فيه الشابسوغي مع الأوبيخوف» والناتوخيتسيون. ب4 عام ١١۱۸م‏ تم القضاء نهائيا على 
مقاومتهم وتمردهم وتم ترحيل جزء منهم وجزء من الآديفيين إلى تركيا (هجرة 
الشابسوغي إلى تركيا بدات نهاية العام ١۸1م)‏ أما الباقون فقد امتزجوا مع 
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الشركس. وبقي 2 القفقاس قرابة الألفين منهم بينما أخذت شعوب أخرى تستقر ج 
أراضيهم بعد الجرة. 

قوانين النظام الأبوي هي المسيطرة على العلاقة داخل الأسرة. فالسلطة العليا بيد 
الرجل»ء ويرضخ الجميع لرغباته. أما الزوجةء الأم - الجدة فهي تهتم بأمور المنزل (ربة 
بيت). يكون عدد أفراد الأسرة من خمسة إلى سبعة أبتاء أي أن الأسرة متوسطة الحجم 
عندهم. يتم الزواج بموافقة الوالدين. ويتم الزفاف باحتفالات كبيرة يشارك فيها الأهل 
والأصدقاء والأقارب. وقد تستمر الاحتفالات عدة أيام وتترافق مع سباق الخيل. أما 
الديانات التي كانت سائدة عندهم قبل الإسلام فهي ذات الديانات الآديغية فهناك آلہة 
الرعد والبرق المسماة شيبلي. وي سنوات الجفاف كانوا يقيمون شعائر طلب المطر› 
يحملون خلاله دمية يتم تزيينها ويجوبون بها كل شوارع القرية؛ ويغرفونها بعد ذلك بے 
النهر. أما الفلكلور فيضم الكثير من الحكايا الجميلة والأساطير. 
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هم من آقدم الشعوب والقبائل 
التي استوطنت المناطق الجبلية الواقعة 
جنوب روسيا (سلسلة جيال القفقاس 
ومحيطها) وهم السكان الأصليون 
للآراضي الشيشانيةء الىذين يسمون 
أنفسهم (نيوختشي). وحسب إحصائية 
عام 1۹۸۹م بلغ تعدادهم 2 الاتحاد 
السوفييتي سبعمائة وأريعة وثلاثين ألفاً 
وخمسمائة نىسمة" )۷۳٤١١١(‏ وهم 
يتوزمهون ے مختلفة المقاطعات 
والأقاليم والجمهوريات على الشكل 
التالي:(٠٠٠0۸)‏ نسمة ب4 جمهورية 
داغستان» و(١٠٥۱)‏ نسمة 4 إقليم ية ف 
ستافرويل» و(١١٠٠١١)‏ نسمة بے مقاطعة فولغا غراد» و(١٠٠۸)‏ نسمة ب4 جمهورية 
كالميكي» و(٠٠۷۹)‏ نسمة 4 مدينة أسترخان على نهر الفولغاء و(٠٠٠٠)‏ نسمة 2 
مقاطمة ساراتوف» ويميش بعضهم 2 مناطق أخرى مثل مقاطعة تيومين" السيبيرية› 
حيث يقطن هضساك )٦٠٠(‏ شيشاني» ويقطن )۲٠١١(‏ شيشاني 4 جمهورية أوسيتيا 
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-١‏ آخر إحصانية أجريت للشيشان ڪانٽ قي عام ۹م -المترجم 
- حسب التقدبرات غإان هذا المعدد قد بلغ اليوم قرابة مليون نسمة -المترجم 


۳ مقاطعة روسية تفع في سيبيريا. -المترجم 


“٥ 


القفقاسية" ٠‏ آما 2 جمهوريات الاتحاد السوضيت سابقا؛ قيعيش الشيشانيون حسب 
التوزيم التالي: )4۹0٠(‏ نسمة ب4 جمهورية كازاخستان» و(١٠٠٠)‏ نسمة ب4 جمهورية 
قرقيزياء و(٠٠۱۸)‏ نسمة ب4 جمهورية أوكرايناء أما ج العاصمة الروسية موسڪو 
فیعیش (۲۱۰۰) شیشاذ تي رولف الامة ن اللشاية وب الله اليبانة مق 
عام ۱۹۳۸م على قاعدة الأحرف الروسية”. ويتحدث الشيشانيون باللغة الروسية أيضا. 

وللشي شانيين القاب ڪثيرة يطلقها عليهم جيرانهم» ونذڪر منها (أستينيء 
ساسان» ساساياتغ» شيشين» ڪومیڪي» میتش غیش) ولقد ورد اسم الشيشان ے2 
المراجع العسكرية الروسية بك القرن السابع عشر تحت لقب (النوختشي) أي الناطقون 
بلغة النوختشي» وب المؤلفات التاريخية القارسية ذكر الشيشانيون ل مؤلفات (رشيد 
الدين) باسم (الساساني). 

وتتحدث المصادر التاريخية العائدة إلى القرن الرابع قبل الميلاد عن الشعوب 
والقبائل التي أقامت 4 المناطق الواقعة شمالي سلسلة جبال القفقاس» ومناطق سهول 
ما قبل القفقاس» بأن هذه الشعوب والقبائل قد بنت علاقات متينة وقوية مع القبائل 


الأسقونية والآلانية“ 


وكذلك مع قيصرية جورجيا القديمة. 

و4 الفترة ما بين القرنين الثامن والثاني عشر الميلاديين نشأت يك منطقة السهول 
القفقاسية والمناطق المجاورة لها القيصرية الآلانية متعددة السلالات والقوميات آما ‏ 
المناطق الجبلية فقد نشأت أشكال من التجمعات البشرية المتكاطلة فيما بينها 
والمتعايشة مع القيصرية الآلانية» وسميت هذه التجمعات ب (سرير). 


١‏ جمهورية قفقاسية عضو في الاتحاد الفيدرالي الروسي. وهي مجاورة للشيشان و معظم سكانها من 
أتباع الديانة المسبحية -المترجم 

۲- بعد حربي عام (۱۹۹1-۱۹۹4) و(۱۹۹۹-١٠١٠)‏ ارتفعت نسبة الشيشانيين في العاصمة الروسية موسكو 
بشكل واضح إلا اته لا توجد اي إحصانيات رسمية لأعدادهم فيها اليوم. كما تخيرت نسب تواجدهم 
في المناطق الأخرى يعد الحرب -المترجم 

٣‏ تشر بعض المصادر الثاريخية إلى ان الشبشانبين قد اعتمدوا في الكتابة قديماًء الأحرق العربية 
ومن ثم اللاتينية وبعد هذا انتقلوا الى الأحرف الروسية -المترجم 

-٤‏ قبائسل ففقاسية قديصة. ساهمث في تشكيل سلالة شعوب جمهورية اسيتيا الشمالبة - لاني 
القفقاسية -المترجم 
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إلا أن هذا التعايش القفقاسي سرعان ما انتهى نتيجة لحملات التتار المنغولية 
على أراضي القفقاس ب النصف الأول من القرن الثالث عشر. 

ولقد عانى القفقاسيون من هذه الحملات التي أدت إلى سيطرة دولة التتار 
المنغولية على أراضي الشيشان السهلية الواقعة خلف نهر (تيريك). 

وك نهاية القرن الرابع عشر تمكن الشيشانيون من الخروج من الأزمات التي 
نتجت عن هذه الحملات وتوحدوا غ إطار دويلة (جمهورية) واحدة سميت (السيمسيم) 
وڪان حاڪمها الڂان (غيور). 

ومع مرور الوقت بقيت الأراضي الشيشانية محط أطماع الكثيرمن الدول 
والإمبراطوريات» فقي القرن السادس عشر احتدم الصراع المسكري والدبلوماسي 
ما بين الإمبراطورية العتمانية والدولة السيفيديفية الإيراتية وروسيا القيصرية بهدف 
السيطرة على القفقاس» وبشكل خاص على سفوح الجبال القفقاسية والسهول 
المجاورة لہا. 

وانتهى الصراع لصالح روسيا القيصرية التي تمكنت من بناء علاقات دبلوماسية 
واقتصادية مع زعماء وحكام القبائل القفقاسية والشيشانية ؛ الذين استقادوا بدورهم 
من الجانب الاقتصادي 2 العلاقات الجيدة مع روسيا. والجدير بالذكر أن الحدود 
الشاسية للتيهان مات مد ذلك الح 

و4 عهد الإمبراطور الروسي (بيوتر الأول)» أخذت السياسة الروسية اتجاه 
الشيشان شكلا استعماريا «كولونياليأًه» فعلى الرغم من رغبة الشيشانيين» 
والجبليين منهم خاصة؛ 4 الحفاظ على علاقات جيدة مع روسياء إلا أنهم وقفوا ضد 
كل المحاولات الروسية وكدلك الإيرانيىة والتركية التي حدت من حريتهم 
واشقلاتة 

وك الأعوام الأخيرة من حكم الإمبراطورة (يكاترينا الثانية) قامت الجيوش 
الروسية باحتلال المناطق الواقعة على الضفة اليسرى لنهر (تيريك)» وقاموا ببناء خط 
عسكري من القلاع والحصون امتد من مدينة (مزدوك) إلى مدينة (فلادي قفقاس)ء 
على طول الحدود ما بين الشيشان و(كاباردين بالكاري)ء ورداً على هذا الاحتلال 
اناس اة ك نة القففان كما :تات ال خر كات اة ج الكن 
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منذ نهاية القرن الثامن عشر"" وحتى النصف الأول من القرن التاسع عشر" وبي عام 
۰مم نشأت 2 الأراضي الداغستانية جمهورية تيوقراطية (دينية) سميت (إمامات 
شامل)ء وكانت معظم الأراضي الشيشانية تابعة لہاء و2 عام۱۸۵۹م بعد أن أسرت 
القوات الروسية الإمام شامل وتمكنت من إخماد الانتفاضة والتمرد القفقاسي» تم ضم 
الأراضي الشيشانية إلى الإمبراطورية الروسية» وأصبحت جزءا منها. 

و فترة ما قبل الثورة الشيوعية كانت الشيشان جزءا من الإقليم (التيورسڪي) 
مع مديرية (خاسافيورت)؛ حيث يقطن الشيشانيون من القبائل الڪوميڪية 
والأخوفسكية. ے عام ١١۹م‏ تشكلت المقاطعة الشيشانية ذات الحكم الذاتيء 
التابعة لروسيا السوفييتية الاتحادية» وقبل هذا كان قد سمح للشيشانيين باستخدام 
تأغتهم الأصلية للمحاضرة 4 المدارس والمخاطية 4 الدواثر الرسمية» ڪما عاد 
الشيشانيون إلى حياتهم التقافية والاقتصادية القومية التقليدية. 

إلا أن دخول النظام الاقتصادي الاشتراكي وتشكيل (السوفخوزات 
والكولخوزات) 4 العشرينيات» والذي ترافق مع سياسة التنڪيل والاضطهاد القومي› 
وجه للبنية الاجتماعية والسياسية والافتصادية الشيشانية ضربة قاسية. 


١‏ نشا تقليد الحرب المقدسة (مقاومة الاحتلال الروسي) في الشيشان منذ نهاية القرن الثامن عشر. 
وامتد حتّى سقوط اخر إمبراطور روسي من عانلة رومانوف وان اول من نادى بالجهاد هو الشيخ 
الصوفي النقشبندي الإمام (منصور عشرمة) إذ نجح المقانلون من اتباعد عام ١۱۷۸م‏ في تطوبق لواء 
روسې وابادنه بالكامل في مضانق نهر سونجا في الففقاس. فالحتو؛ اسوا هزيمة عرفتها جبوش 
الإمبراطورة الروسية (يكاترين او َاترين الثانية). وسرعان ما انتشرت أفكار الحرب المقدسة التي 
اعلنها الإمام منصور ضي جميع انحاء شمال القفقاس. واسنغفرق إخمادها ستة أعوام» حيث نجج 
الروس اخيرا في أسر الشيخ منصور عام ١۷۹م‏ بميناء عنابة العلمائي على نهر (كوبان). وتعرضت 
الطرق الصوفية لحملة قمع شرسةء اخنفت على أئرها الطريغة النقشبندية من خريطة القفتاس على 
مدی ئلائین عام -المتر جم 

-٣‏ استؤنف الجهاد المقدس عام ١۱۸۲م.‏ على بد أنباع الطريقة النقشيندية. وامتد ليشمل ائحاء شمال 
القفقاس. واستمر حتى عام ١1۸۵م.‏ عندما اضطر الشيخ شامل إمام وقاند المجاهدين» إلى الاستسلام 
حيث اسرته القوات الروسية وبهذا بنتهي تاريخ اطول صفحات المقاو مة التي أبداها القفقاسيون من 
مواجهة الغزاة الروس. !< أن الشضال لم بنته إلا عام ۱۹۲۳م. بعد أن نجح البلاشغة في إغراق ثورة 
الشيخ النقشبندي (اذن حاج) بالدماء. -المترجم 


“= 


و4 عام ١١۹م‏ تم توحيد المقاطعة الشيشانية مع الإنغوشية لتشكل معا مقاطعة 
الشيشان إنغوشية والتي حصلت على صفة جمهورية اشتراكية سوفبيتية » ذات حكم 
ذاتي وعضو ب4 جمهورية روسيا الاتحادية السوفييتية الاشتراكية» منذ عام ١۱۹۳م.‏ 
وتتفيذاً لأوامر (ستالين)" عام ٤٤۹ام»‏ قام جزه من الجيش الآحمر المدعوم بقوات 
الأمن السوفييتيةء بإبعاد ما يقارب خمسمئة ألف شيشاني وإنغوشي عن موطنهم إلى 
صحراء كازاخستان» وقد نفذت عملية الإبعاد 4 غضون أيام قليلة واستخدم فيها 
الجيش الأحمر القطارات المشكلة من عدد ڪبير من فرغونات النقل. 

ونتيجة لظروف الحياة القاسية 4 المنفى» من جوع وبرد ومرض» لاقى كثيرمن 
المبعدين حتفهم بعيداً عن الوطن. 

وبعد ثلاثة عشر عاماً (يك عهد الزعيم السوفييتي خروشوف)ء عاد الشيشانيون 
والإنغوش إلى أراضيهم» وبك عام ۷١۹٠م‏ تم إعادة تأسيس جمهورية الشيشان إنفوشية 
السوفييتية» وعلى الرغم من هذا بقي الكثير من المدن والقرى الجبلية مغلقاً أمام 
سكانها الأصليين» الذين أرسلوا ليعيشوا ب4 القرى والسهول القفقاسية والقوزاقية. 

تشرين الثاني /نوفمير عام ١۱۹۹م‏ اتخذ مجلس السوفييت الشيشاني قراراً 
باستقلال الجمهورية الشيشانية» ويمد عام واحسد»ء ويتاريخ الأول من تشرين 
الثاني /نوفمبر عام ١۱۹۹م‏ أعلن عن قيام الجمهورية الشيشانية امستقلة". 

الحياة الاقتصادية: يمارس الشيشائيون عدة أعمال أهمها الزراعة» طهم يزرعون 
القمح والشعير والفاصولياء» وبك فترة زمنية لاحقة بدأت زراعة البطيخ والذرة والبطاطا. 


-١‏ في عام ١٤۹٠م‏ أعلن سنالين عن إلغاء عدد من الجمهوريات القفقاسية وحولها إلى مقاطعات ومراكز 
إداريةء وقام بترحيل سكانها بصورة إجبارية إلى صحراء أسيا الوسطى و كازاخستان -المترجم 

۲- يبدو آن السبب في إغلاق هذه القرى أمام سكانهاء هو تاريخها في النضال ضد القوي الفربية 
المستعمرةء ومدى الصعوبات التي واجهتها الجيوش الروسية في إخماد الإنتفاضات والئثورات 
المتلاحقة التي جعلتث من الجبال مقرأ لها. -المترجم 

۳- إعلان الشيشان كجمهورية مستقلةء كان الشرارة الأولى لندهور العلاقات الشيشانية الروسيةء 
حيث اعتبرت الفبادة الروسبة أن هذا الإعلان هو بمثابة تمرد على المركز الإتحادي» ودعوة انفصالية 
تهدد الأمن القومي للاتحاد الروسي على الرغم من هذا لم تقم موسكو بأي خطوة عملبة لتدارك 
الأازمة قبل ان تنحول إلى حرب -المترجم 
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كما يهتم الشيشانيون بزراعة الأشجار المثمرة مثل الكرز والتفاح والإجاص وغيره» 
وكانت هذه الزراعة متطورة عندهم. وإلى جانب ذلك كانوا يزرعون البصل والثوم 
واليقطين.. إلخ.. 

ولقد كانت الحياة الزراعية مرتبطة بشكل مباشر مع تريية الحيوانات» إذ إن 
البحيرات والأنه ر الواقعة 2 المناطق الجبلية والمزروعات التي تنمو حولہاء؛ يكونان 
الأساس المتبن لحياة الجيليين. 

ويربي الشيشانيون الحيوانات الصفيرة مث الماعز والأغنامء والكبيرة مثل البقر 
والثيران. وانتشرت تربية الأغنام س كل الأراضي الشيشانية السهلية منها والجبلية» أما 
تريية الثيران والأبقار فانحصرت بشكل رئيسي 4 المناطق السهلية. واهتم الشيشانيون 
أيضاً بتريية الخيول»ء ولا سيما النوعيات الأصيلة منها. 

يأخذ الشيشانيون من الحيوانات اللحوم والحليب ومشتقاته كغذاء» والجلود 
ككساء» كما استخدموا الحيوانات كقوة عاملة لحرث الأرض ونمل الأحمال. 

أما سكان المناطق المتوسطة الواقعة بين المرتفعات الجبلية والسهول» فڪانوا 
أشبه بالجسر الاقتصادي بين المنطقتينء إذ يشترون المزروعات والقمح من سكان 
السهول لمقايضتها بالأغتام والماعز من سڪان الجبالء وبالعڪس. 

لقد لعبت المهن والحرف اليدوية دوراً مهما 4 اقتصاد الشيشان» ففي كل من 
(غروزني وفيدتو وخاسافيورت وأرغون) كان الشيشانيون يصنعون الأجواخ التي 
أصبحت الصناعة الرئيسية 4 هذه المدن» حيث بلغ حجم الإنتاج 2 الثمانينيات مسن 
القرن التاسع عشر ألفي قطعة ب4 العام. 

إضافة إلى الأجواخ» ونظرأاً للخطر الخارجي الدائم» اهثم الشيشانيون بصناعة 
الأسلحة» ولقد كانت هذه الصناعة متطورة لديهمء ومن الأسلحة التي كانوا 
يصنعونها نذكر (الأقواس والسهام؛ الرماح والمزاريق»ء الختاجر والبلطات)» وصنع 
الشيشانيون ڪذلك الخوذة والدرع ڪجزء من الزي المسڪري» وتمرڪزت هذه 
الصناعات ے مدن ومناطق (فيدنيو وشاتوي» آرغون وجوغورتي). 

وانتشرت لدى الشيشانيين صناعة الجلود والسجاد اللبادي المزركش بمختلف 
الألوان. ولم تكن الأخشاب والصناعة القائمة عليها أقل آهمية من غيرهاء إذ إن ڪل 
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كسوة المنزل (أتاث وأدوات منزلية) كانت من الخشب» وكذلك الأمر بالنسبة 
للأدوات الزراعية. ومع هذه الصناعات» كانوا ماهرين 2 أعمال الصياغة وإنتاج 
الحربرء وقد كثرت لديهم المطاحن وتطورت صناعة السسكر من قصب السكر, أما 
العسل الشيشاني فتميز لجودته» وكانوا يصنعون من قرون وعظام الحيوانات آدوات 
وحلياً وأشياء اخرى. 

القرية والمسكن: تتصف القرى الجبلية بقلة عدد منازلهاء وكانت المنازل 
متلاصقة فيما بينهاء ولا يوجد مخطط داخلي ثابت للبيت الشيشاني القرويء ويصادف 
بعض القرى منازل حجرية مبنية من طابقين» وقد يصل ارتفاع المنزل أحيانا إلى ثلاثة 
أو خمسة طوايق» وغالباً ما كانت هذ المنازل تستخدم كبروج عسكرية دفاعيةء 
وللسكن بے آن واحد» ومع هذا كان هناك القلاع واليروج التي تشيد لمهمات 
مسكرية فقط»ء ويمكن القول بأنها من أهم منجزات فن العمارة التقليدي لدى 

أما القرى السهلية فهي بشكل عام تمتد على ضقاق الأنهار وحواف الطرق» 
وعند تأسيس قرية ما كانت تؤخذ عدة أمور بالحسبان» منها صفات المكان 
الجغرافية من حيث إمكانية الدفاع عن النفس والقرية عند الحاجة» وذلك وجود 
الحقول الصالحة للزراعة والمراعي» وكذلك وجود المياه الصالحة للشرب والكافية 
للزراعة. 

ويتباين عدد السكان بين القرى الجبلية والسهلية» وكذلك هدد المنازلء إذ 
يبلغ عدد منازل القرية الجيلية من تسعة مشر إلى خمسة وعشرين منزلاً» بينما يتراوح 
دد قال القزى السهاة ن الأرنعافة إن اتخمسمافة مقرلا واف خض الماك 
السكنية القروية 2 السهول يبلغ عدد متازلما أريعة آلاف منزل» مثل قرية (أوروس 
مارتان). 

و وقتنا الحالي آخذت القرى الشيشائية الحديثة المهد شكلاً أكثر تنظيماً 
من القرى القديمة» إذ قسمت القرية إلى محاضر سكنية شقت بينها الطرق الحديثةء 
كما يلاحظ بدء ولادة جديدة لتلك القرى التي أعتبرت مدمرة أو مهجورة وغيرملائمة 
للحياة. 
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أما المنزل الشيشاني فإن غرفة رب الأسرة (صاحب البيت) هي الجزء الرئيسي 
والأكثر أهمية فيهء ويجوار هذه الفرفة» آو بملاصقتهاء يبني الأبناء المتزوجون 
غرفهم»› وتعتبر غرفة رب الأسرة المركز الاجتماعي والاقتصادي للأسرة ڪلها. وقد 
تستعمل غرف الأبناء لاستةبال الضيوف إذا ما تطلب الأمر ذلك. 

أما المظهر الداخلي للبيت الشيشاني فإنه غالبا ما يكون شبه خالٍ من الأثات› 
إذ يوجد فيه طاولة خشبية على أرجل قصيرة وكذلك الكراسي؛ وسے إحدى زواياه 
صندوق خشبي كبير؛ وعلى الجدران تعلق جلود الحيوانات المفترسة أو الفروء 
وتستبدل أحياناً بالسجاد» ويعلق فوقه الأسلحة الباردة والنارية. 

الموقد المفتوح"" هو من أقدم وسائل التدفئة المستخدمة بك المنزل الشيشاني» 
ويبنى الموقد 4 وسط الغرفةء وإضافة للتدضئة ء طللموقد دور اجتماعي» إذ إنه يقسم 
الغرفة إلى جزئين أحدهما للرجال والآخر للنساء. 

ومنذ القدم كان الموقد والفحم والرماد من المقدسات لدى الشيشانيين» وتعدَ 
ربة الأسرة هي حامية هذه المقدسات» وعدم احترامها (المقدسات) كان يؤدي أحياناً 
إلى هدر الدماء وفتح صفحة جديدة من الأخذ بالثأر بين العاثلات. 

الحياة اللاجتماعية: كان العبيد وعائلاتهم 4 أدنى الدرجات الاجتماعية لدى 
الشيشانيين» ويأخذ الشيشانيون العبيد من أسرى الحرب الذين لم تفتديهم قبائلهم 
ويكلف العبد بالكثير من الأعمال» أهمها رعاية الماشيةء وحراثة الأرض وزرعها وجني 
الحصول»ء وغير ذلك من الأعمال. 

ويعيش العبيد عادة 2 ملحق يبنى بالقرب من منزل الأسرة المالكة. ويذكڪر بأن 
الكثير من المائلات الشيشانية قد سمحت للعبيد بان يمتلكوا قطعة أرض ويشيدوا 
فيها منازل كالأحرار» مقابل الإخلاص بے العمل لمدة طويلة» كما سمح للعبيد 2 
بعض الحالات بآن يشيدو! البروج الحجرية بشرط ألا يستكمل بناؤها". 


١‏ الموقد المفتوح: يبنى من الاجر والطين؛ يكون له فتحتان. واحدة من جانبه الأمامي لوضع الخشب في 
الموقد. وثانية كبيرة من الأعلىء تغطى بلوح معدني. تستخدمه الاسرة في اعمال الطهي المترجم 

۲- لم يسمح للعبيد الذين حصلوا على الحرية باستكمال بناء البروجء كيلا يكونوا على درجة واحدة 
مع اأسيادهم السابقينء ولكي يميز برچ الحو اصلاً عن برج الحر الذي كان عبدا. -المترجم 
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إن بنية المجتمسع الشيشاني والتفيرات التي طرآت عليها أثرتا على اللغفة 
الشيشانية» إذ انتشرت ب القرن السايع عشر مفاهيم لغوية جديدة وكلمات مثل (إيلا) 
وتعني أمير؛ و(ستو) وتعني آميرة» و(آزداناخ) آي الشرفاءء و(يالخو) أي الخادم» 
وعكست هذه اللصطلحات بدورها التمييز الطبقي الذي كان سائدا ب4 المجتمع 
الشيشاني. ومع مرور الوقت تفيرت البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الشيشاني› 
إذ تحولت السيطرة على أراضي الوديان الجبلية والمروج من أيدي العشائر والقبائل إلى 
أيدي العائلات والفروع التي اتقسمت من هذه القبائل» آما الآراضي المشاعية فبقيت 
تحت تصرف من لم يشمله هذا التقسيم الاقتصادي الاجتماعي. وتحت تأثير الظروف 
القاسية للحياة الزراعية 2 الجبال» استحدث لدى هذه القبائل قانون يسمح بامتلاك 
الأرض لن يحرثها ويزرعها. مع الوقت وعلى أرضية هذه التغيرات» تحول الكثيرون من 
أصحاب البروج والمنازل الحجرية المرتفعة إلى ملاك للأراضي الشاسعة. 

أما السلطة 2 هذا المجتمع» فيعتبر المجلس (مجلس القريةء العشيرةء القبيلة) 
السلطة العليا لدى الشيشاتيين»؛ والمجالس عندهم نوعان: المجلس الأعلى العام الذي 
يضم جميع رجالات القرية» ويقوم المجلس الأعلى يفض النزاعات والخلافات 
الاجتماعية والاقتصادية والقضانية. أما المجلس العام فكان ينظم استخدام الغابات 
والمراعي» وينظم عمليأت الحراثة والري وجني المحصول حسب جداول زمنية يضعهاء 
كما يتدخل هذا المجلس 2 حل النزاعات الاجتماعية ويسعى للصلح بين العائلات 
المتخاصمة الباحثة عن الثأر. 

ويتميز المجتمع الشيشاني بالكثير من العادات والتقاليد التي تنظم المعاملة قيما 
بين أفراده» وكذلك المعاملة مع الآخرين»؛ ومع مرور الوقت أصبحت هذه العادات 
قوانين صارمة تنظم حياة المجتمع. ومن أكثر القوانين صرامة» هو تقدير واحترام من 
هم أكبرسناًء واحترام الوالدينء ويعتبر عدم الالتزام بهذه القوانين من أڪبر الذنوب. 

وللمرأة بك المجتمع الشيشاني مكانة خاصة» إذ تكن الأسرة احتراماً ومودة 
للوالدة والجدة. ويوجود النسوة إجمالاً لا يأخذ الرجل بشأره من غريمه» ولا تنفذ عقوبة 
أو حكم إعدام بحق مذنب أو مجرم» كما أن نزع المرآة غطاء رآسها أمام رجلين 
يتشاجران» كفيل بوقف الشجار› ويتتاسب وضع المرآة عندهم وحجم احترامها 
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وتقديرهاء مع دورها 4 الأسرة» فهي الحامية والأم» ربة الأسرة وسيدة المنزل ونذڪر 
من عادات المجتمع الشيشاني أكرام الضيف إذ إنهم بحترمون الضيف ويكرمونه 
بغفض النظر عن انتمائه القومي آو الديني» وكما هو 2 معظم العادات والقوانين 
الاجتماعيةء فإن إكرام الضيف واحد من القوانين التقليدية الصارمة» وڪل من 
لا يحترم هذه القوانين يفقد هيبته واحترامه لدى الجميع. 

ويفرانششانيون ضيف رسولا آتى من لين والقري المجاورة أو البعيةة خاملا 
الأخبار والأحاديث عن تلك المجتمعات التي عاشرها أشاء رحلته واستضاف عندهاء 
وكذلك عن قومه ومجتمعه. ولہذا فإن الشيشاني كان يقوم بشيء أقرب إلى المهمة 
الدبلوماسية من خلال استقباله للضيف وإكرامه له» فرب الأسرة المضيقة يمثل أبناء 
قومه 2 هذه الحالة» ويجب عليه أن يظهر لضيفه كل الصفات والأخلاق الحميدة لهذا 
القوم. ويعد احترام رب المنزل للضيف من المقدسات» وهذا الاحترام قادر على أن ينقذ 
الضيف من الموت» إذا كان هناك من يطارده؛ فيقدم له رب الأسرة المخباً ويعطيه 
الأمانء وإذا تطلب الأمر فقد يخرج مع سلاحه ليواجه أعداء ضيفه ويحميه منهم ولو 
كڪلفه ذلك حياته. 

والتعاون أيضاً مسن العادات الإيجابية ب4 المجتمع الشيشاني» ويلعب التعاون دورا 
مهما بے الحياة الإنتاجية والاقتصادية والاجتماعية عندهم» حيث إن أبناء القرية 
يساعدون بعضهم بعضا 4 بناء المنازلء وحرث الأرض وزرعهاء وتنظيف الصوف 
وإنتاجه.. إلخ.. 

وما زالت هذه العادات قائمة حتى يومنا هذاء وكذلك الأمر بالنسبة لبعض 
المادات السلبية مثل الأخذ بالثارء إذ إن هذه العادة لم تندثر على الرغم من تطور العلوم 
الإنسانية والقانونية والاقتصادية عندهم؛ إذ يعد الأخذ بالثأر حقاً اجتماعياً لكل فردء 
ويتساوى هذا الحق مع مقولة (العين بالعين والسن بالسن)ء وفيما عدا الثأر تنتشر 
عندهم عادة إعلان اللعنة على شخص ما أو أسرته أو قرية بأكملها أحيانا؛ بسبب من 
الأسباب» واللعنة تعني المقاطعة التامة» لمن تعلن بحقه» ونبذه ورفضه 4 المجتمع. 

ويرى الشيشانيون أن فقتل الضيف هي جريمة بمثابة خيانة الوطن» أما أكثر 
الجرائم فظاعة وفق عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم الاجتماعية فهي الاغتصاب. 
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على هذه الأخلاق والعادات يريي الشيشاني أبناءه منذ الصغر» ولقد ارتبطت 
التريية الخلقية الاجتمامية لدى الشيشان ارتباطاً مباشرا بتربية البنية الجسدية القوية› 
ويسمي الشيشانيون العلاقة ما بين التربية الأخلاقية والجسدية؛ بالتربية العمليةء إذ 
إنهم من خلال دفعهم للأبناء بالمساهمة 4 الحياة العملية الإنتاجية ومشاقهاء يربونهم 
على الصبروالقدرة على التحمل» والمتابرة» وقدرة السيطرة على النفس» والجرأة 
والحسم بے اتخاذ القرار. 

آما تكوين الأسرة الشيشانية» فإن المجتمع الشيشاني يعطي هذا الأمر أهمية 
كبرى» ولہذا فإن فترة ما قبل الزواج غالبا ما تكون غنية بمختلف الفعاليات الاجتماعية 
التي يساهم فيها آهل زوجي المستقبل وأقاريهم؛ إذ تشمل هذه الفعاليات ضرورة التعارف 
بين العائلتين عن كثب. ويتم الزواج لديهم بالاتفاق يليه الخطبة» فالزواج,. 

المطبخ: أثرت الزراعة وتربية الحيوانات على المطبخ الشيشاني بشڪل واضح؛ إذ 
كانت المزروعات من فواكه وخضار» وكذلك الحليب ومشتقاته واللحوم الطازجة 
والمجففة» من المواد الرئيسية ے المطبخ الشيشاني. 

وتنقسم الوجبات الشيشانية إلى نوعين» الأول يومي اعتيادي» آما الثاني ذهو 
الوجبات الشعمائرية الخاصة للمناسبات والأعياد مثل الأعراس والولادة وغيرهاء 
وكذلك للأتراح والمناسبات الحزينة مثل الموت» وتختلاف الوجيات اليومية عن الشعائرية 
بطريقة التحضير والكمية» حيث تطهى بكميات كبيرة ويساهم بے طهيها عدد 
كبير من أفراد الأسرة. 

وتختلف الوجبات اليومية ما بين قصل وآخرء فذفي الربيع تجهز بشكل ريسي 
من الخضارء و2 الصيف من الفاكهة والحليب ومشتقاتهء أما اللحوم فهي وجبتهم 
الرئيسية والمفضلة ے فصل الشتاء. 

الثراث الشعبي: الفولوكلور الشيشاني واسع جدا وغني» لأنه عبارة عن مآثر 
ذات جذور قديمة ؛ وينطوي الفولوكلور الشيشاني على الكثير من أساطير وقصص 
الأجداد وبطولاتهم»ء وأخلاقهم الحميدة» وقيمهم»ء إضافة إلى الأغاني القومية 
والرقصات الشعبية؛ وهم يحترمون المفنين والمغنيات الشعبيين»ء ولديهم الكثيرمن 
الآلات الموسيقية مثل الطبول بأنواعها والأوكورديون وغيره.. 
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كما تعتبر الطبابة الشعبية عندهم من الأمور الفولوكلورية » حيث تقوم الطبابة 
الشعبية على التعايش مع الطبيعة ومراقبتها وأاستخدام ما تقدمه من أعشاب ومواد 
طبيعية 2 معالجة الأمراض» وهذه المعلومات ترأاكمت مع الوقت لتشڪل بمجموعها 
خبرات تتناقلها الأجيال» ويتوسع كل جيل بخبراته ثم يسلمها للجيل اللاحق. 

وفيما يتعلق بحياتهم الدينية» فلقد ارتبطت العقائد الدينية لدى الشيشانيين 
بعناصر الطبيعة المحيطة بهم مثل (الجبال والهضاب» الأشجار والصخور.. إلخ..) وقد 
لعب السحر دوره 2 المجتمع الشيشاتي» ففي فترة من فترات تطورهم كانوا يلجؤون 
إلى السحر والسحرة لإيجاد حلول للقضايا والخلافات المستعصيةء حتى أن رغبة أحدهم 
أن تة فا ما كافك تحال إن السجرة و وها قاقد مر القيشاسرن يمك 
مراحل التطور الديتي مرورا بالإشراك وتعدد الآلہة وصولاً إلى الوحدانية وعبادة اللّه. 
فقي مرحلة من مراحل حياتهم الدينية آمن الشيشانيون بالنبتون (أي الملكان الذي 
تجتمع فيه الآلہة)» وكان من أهمها عندهم آنذاك» آلهة السماء والشمس (ديلا)ء وآلة 
الفريسة والصياد (يلتار)» و(توشولي) آلهة الخيروالعطاء. أما الإسلام فلقد عرفه 
الشيشانيون ك القرن الثالث عشر" نتيجة تأثرهم بدولة التتار المنغوليةء وك القرن 


الثامن عشر» أصبح الإسلام الديانة الرئيسية للشيشانيين. 


-١‏ تشير مصادر تاريخية اخرى»؛ وبعحض الروايات الشحبية التاريخية» بأن الإسلام قد دخل اراضي 
الشيشان ودانغستان في القرن السابع ميلادي بوساطة تاجر مسلم من بخارى وصل إلى احد الأقوام 
الداغستانية واسنقر عندهم ونشر بينهم التعاليم الإسلامية. ومتهم انتقَل الإسلام إلى الشيشان - 
المترجم 


“Y~ 


الغود نیون (الفودیرنسي) 


قرية غودوبري 

هم من الشعوب الأنديسكية » السكان الأصليون لغربي داغستأن ويبلغ عددهم 
ثلاثة آلاف نسمة» يتحدثون باللغة الغودبرينية» و2 الكتابة يعتمدون اللغة الآأفارية 
المنتشرة بينهم. الفودوبريني مسلمون سنيون. 

ويعهيش الغودوبرينون ي المنطقة الشمالية الوسطى من حوض نهر 
(آنديسكاكويسو)؛ وقراهم هي (غودبري العليا وغودبري السفلى) وقرية (زبيرخال) 
الواقعة شمال غربي المنطقة المسماة حالياً (بوتليخسنك) وتدل المصادر على أنهم استوطلنوا 
ل هذه المناطق منذ القرن الثامن قبل الميلاد. ويتوقع أن الغودبري كانوا عضوا 2 اتحاد 
(الديدو) المسكري السياسي» وبقوا فيه حتى سقوطه ك القترة ما بين القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر الميلاديين. ونشأ ب هذه الفترة اتحاد (تيخنوتسال) ڪبديل عن 
اتاد (لدينى ے منطكة (بوف تم وكان الغو دوب ريون عسوا عة هذا الأتحاد 
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كانت الديانة المسيحية هي الديانة الأساسية عند الغودوبرينيين حتى نهاية القرن 
الرايع عشرء وك القرن السادس عشر دخلت تعاليم الديانة الإسلامية إليهم ليصبحوا 
مسلمين سنيين منذ ذلك الوقت. وقد ساهم الإسلام 2 إدخال اللغة العربية إليهم؛ مما 
ساعد بدوره 2 التطور الثقا2 عند الغودبرينيينء حين افتتحت المدارس 2 قراهم. 

لم يكن الصراع العسكري القفقاسي اروس 4 القرن التاسع عشر بعيداً 
عنهم فقد شارك الغودبرينيون مع شعوب القفقاس بے الجهاد من أجل تحرير أرضهم من 
جيوش الإمبراطورية الروسية. وكان هذا ے الأعوام التي أتت بعد ضم داغستان وڪل 
شعوبها إلى الإمبراطورية الروسية إثر توقيع معاهدة هولستان عام ١١۱۸م»‏ والتي آنهت 
الحرب بين روسيا وإيران» حيث تنازلت الثانية عن أراضي داغستان لصالح الأولى› 
وهكذا وقع الغودبرينيين مع جميع شعوب القفقاس تحت سيطرة الإمبراطورية 
الروسيةء وأصبحوا ضمن الحدود السياسية والمسكرية والاجتماعية لداغستان» التي 
أصبحت عام ١۱۹۹م‏ جمهورية وعضواً 2 الاتحاد الفيدرالي الروسي. 

وتدل مصادر اللجنة الإحصائية التابعة لجمهورية داغستان السوفييتية (الأول من 
كانون الثاني /يناير ۱۹۳۸م) أن عددهم قد بلغ آنذاك الألف وتسعمئة نسمة. 

كما ذكرت المصادر التاريخية الرسمية أن سكان قرية (زيبيرخال) قد أجبروا 
على الرحيل عن أراضيهم باتجاه أراضي الشيشان وأنغوشيا عام ٤٤۱۹م»‏ ثم عادوا عام 
۷م إلى المناطق السهلية من داغستانء حيث منعوا من العودة إلى القرى الجبلية مما 
اضطرهم إلى الاستقرار بے سهول خاسافيورت بے فرية (تيرنشنوي). 


“= 


rig ak 
مزل قروي على سفح الجبل‎ 
۰ هم من السكڪان الأصليين لغربي داغستانء› وييلغ عددهم بشڪل عام‎ 

نسمة يعيش منهم ٠١٠١‏ نسمة 4 روسيا (جمهورية داغستان) و١٠۲‏ نسمة 4 جورجياء 
يتكلمون بلغفتهم الخاصةء بينما يعتسدون 2 الكتاية على اللضة الآضارية؛ كما 
يتكلمون باللغات الجورجية والغينوخية والتسيزية. الغونزيبيون مسلمون سنيون. ومند 
النصف الثاني للألف الأولى قبل الميلاد كانوا عضواً 4 اتحاد الديدو السياسي 


العمسكري» ويقوا فيه حتى سقوطه ے فترة ما بين القردين الرابع عشر والخامس عشر 
الميلادي. ب4 تلك المرحلة من حياة الفونزيبي نشرت البعثات الجورجية تعاليم الديانة 
الإسلامية مكان المسيحية عندهم» وخلال ثلانة قرون )۱۷-٠١(‏ ميلادي وبك القرن 
الخامس عشر آيضاً» كان الفونزيبي عضواً ب2 الاتحاد الكونفيدرالي (الأنتسوخا 
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ڪابوتشينٽسڪي) المaسمى‏ (أنتل - راتل)ء وبعد سقوط هذا الاتحاد اتحد الغونزيبي مع 
(البيجتيني)»› وڪانت لېم آنذاك علافات عسكرية وسياسية وافتصادية متينة مع 

وعندما فرضت روسيا سيطرتها وتواجدها على شعوب القفقاس بے القرن التاسع 
عشر» هب الفونزيبي جنباً إلى جنب مع جميع الشعوب وأقوام القفقاس» بقيادة الإمام 
شامل»› تلدقاع عن حرية واستقلال بلادهم. 

وبعد آن أخمدت هذه الانتفاضة» أجرت الإمبراطورية الروسية إصلاحات إدارية 
شملت كل أراأضي وشعوب القفقاس» حيث تم تشكيل المقاطعات والمديريات وڪان 
الغونزيييون جزءاً من المديرية البجتينية» التي هي جزء من المقاطعة الداغستانية. 

ومنذ عام »۱۹١١‏ أصبحوا شعباً من شعوب جمهورية داغستان المىوفييتية ذات 


الحكڪم الذاتي. 
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القامرتشاي (الکرنشاي) 


هم السكان الأصليون لمنطقة 
(ارانقاف) ‏ وة رانف 
- تشيرڪيس) وبلغ عددهم ے4 هده 
الجمهورية ٠٠٠٠١‏ نسمة» وينتشرون به 
مناطق آخرى من جمهورية روسيا 
الفيدرالية وآسيا الوسطى»ء وكڪازاخستان 


وكتلك لل سوريا والولايات المتحدة _ رجال من قرشاي بآزياء فولكلورية 
الأمريكية وترڪياء ويبلغ عسدد 
الڪاراتشايف بشكل عام ٠٠٠٠٠١‏ 
نسمة. الكاراتشاف مسلمون مس أهل 
السنة. يتحدثون باللغة الكاراتشاف - 
بلڪارية؛ التي تڪتب منذ عام 1۹۳۷م 
على قاعدة الأحرف الروسية. 


بقطن الكارتشايف ب4 الجزء 
الشمالي الغريي من سلسلة جبال 


n i 


القفقاس»ء تحدهم من الجنوب آراضي قرية قارت - جورت مشهد عام 
(مواطن) أقوام (السفاني) و(الأبخاز)» ويفصلهم عن أرض البلكار جبال (الإلبروس) من 
الشرق» أما الأقوام التي تجاورهم من الشمال والفرب فهم الشركس والأبازيين 


ويرى المؤرخون بن الڪاراتشاف هم أحفاد القبائل القفقاسية القديمة؛ وسأاهم 
بل تشكيل سلالة الكارتشايف عدد من القبائل والشعوب التي استقرت 2 منطقة 


۷ 


القفقاس ونذكر منها القبائل (الآلانية البلكارية والكيبتشاكية)". و2 الفترة التي 
سبقت حملات التتار - منغولية» كان الكارتشايف عضوا 2 اتحاد الأقوام الآلانيةء 
وأقدم آثار تتحدث عن الكاريشايف والبلكار يعود تاريخها إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر الميلادي» والتي عثر عليها 2 أراضي الكاراتشايف والبلكار ے نهاية 
القرن العشرين. 

و فترة حملات التتار - منغولية على منطقة القفقاس؛ انحصر تواجد 
الكاراتشايف (القدماء) 4 وديان السلسلة المركزية (الرئيسية) من جبال القفقاس. 
و هذه الفترة قاوم الكاراتشايف الجيوش الزاحفة تحوهم؛ وفيما بعد رفضوا ` 
الرضوخ لسيطرة (خان) شبه جزيرة القرم الذي وضعه التتار - منغول ليكون مسوولاً 
مشرفاً على منطقتي القرم والقفقاس. 

وكان للكاراتشايف علاقات متينة مع جيراتهم من مختلف الأقوام والشعوب 
(الكاباردبن» والأيخازء وائداغستان» وكذلك مع الروس). 

4 عام ۱۸۲۸م أصبح الكاراتشايف جزءاً من الشعوب التابعة لروسيا والواقعة 
تحت سيطرتهاء وتم ضمهم إلى مديرية (الإلبروسكايا)" 
الإصلاحات الإدارية والاجتماعية أراضي الكاراتشابف» فألغيت عندهم الأنظمة 
الإقطاعية وقوانين العبودية» وهذا ما ساعد 4 تطور نظام التبادل التجاري» وتوسع 
العلافات الافتصادية والاجتماعية مع روسيا وشعويها والشعوب المجاورة لہا. وقد مكنت 
الإصلاحات الزراعية التي تمت 2 السبعينيات من القرن التاسع عشرء جنرالات جيوش 
روسيا القيصرية وضباطهاء من السيطرة على الأراضي الزراعية 2 المناطق الجبليةء 
مما آدى إلى هجرة الكاراتشايف سكان هذه المناطق إلى ترڪيا. 

بعد أن انتهت الحرب الأهلية 4 روسيا؛ وسيطرت السلطة السوفييتية على البلاد 
عام ١١۹١م‏ انتشرت قوانين الاتحاد السوفييتي لتشمل الكاراتشايف الذين حصلوا 
على وضع سياسي واجتماعي واقتصادي خاص» ففي عام ١۱۹۲م‏ تم تأسيس منطقة 


۱- بصح القول قبانل الکيبٽشاڪي او قبائل الکيباتشي. وهي فبانل ورد ذڪرها في بحث البلکارء ڪَما 
سیرد لاحقاً في معظم البحوث عن الأفوام القفقاسية -المترجم 
۲- نسبة لجبال الإلبروس القفقاسية -المتر جم 
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حكم ذاتي للكاراتشايف 2 حدود أراضيهم التاريخية؛ وے عام ۱۹۲۲م سميت هذه 
المنطقة بالمديرية الكاراتشايفية» ومن شم تم ضمها إلى الشرڪس عام ١۱۹۲م‏ 
ليشكلوا معا المديرية الكاراتشيفية - شركسية؛ والتي ألغيت بك عهد ستالين عام 
مء وتم ترحیل سڪانها بشكڪل إجباري إلى صحراء آسيا الوسطی (ڪازاخستان 
وأوزييڪستان). 

وعندما استلم خروشوف السلطة 4 الاتحاد السوفييتي» أعاد تأاسيس هذه 
المديرية التي سمح لشعويها بالعودة من المنضى. 

وے عام 1۱۹۹۱م»؛ أصبحت كاراتشايف - تشيركيس» جمهورية وعضواً بے 
الاتحاد الفيدرالي الروسي. 

الحياة الاقتصادية: مارس الكارتشايف بشكل رئيسي تريية الحيوانات وزراعة 
الأراضي» ففي المجال الأول اهتم الكاراتشايف بتربية الخراف والماعز وكذلك البقصر 
والثيران والخيول من الفصائل الأصلية» وڪانوا يتنقلون مع القطعان بحقاً عن المراعي 
وقق فصول السنة؛ ففي الرييع ترعى القطعان ب4 المناطق السهليةء و4 الصيف وحتى 
بداية الخريف تطلق الحيوانات 2 منناطق السفوح الجبليةء بينما يعيش الرعاة 4 هذه 
المرحلة 4 خيم آو منازل خفيفة من القصب وغيره من مواد البناء المؤقت. وب الشتاء 
تؤخذ القطعان إلى حظائرها الشتوية حيث تؤمن حمايتها من الواء والأمطار والظوج» 
وكثراً ما كانت تتحول الكهوف الجبلية إلى مكان مناسب للحيوانات 4 فصل 
الشتاءء أما قص الصوف فيقوم الرعاة بهذه العملية ب4 المرحلة الربيعية وكانت المراعي 
الشتوية والحظائر ملكية خاصة للرعاة الكاراتشايف» بينما يملك (الكاباردين) 
المراعي السهلية الخريفية والرييعية» كما يملك القوزاقيون جزءاً صن هذه المراعي. 
ويقضي الرجال أعواماً متنقلين مع قطمانهم بينما تقوم النساء والأطفال بالمساعدة بي 
فترة الربيع» حيث يقومون بتحضير الزيدة والجبنة وغيرها من مشتقات الحليب. 

نظم الكاراتشايف عملية رعي القطعان حيث تضم القطعان الصغيرة إلى بعضها 
لتشكل قطيعاً كبيراً » يقوم برعيه والإشراف عليه أحياناً شخص أو مجموعة أشخاص 
تتقاضى أجرأً من أصحاب القطعان. ولقد ساهمت عملية التنظيم هذه 4 تحويل 
الحيوانات وما يوخذ منها من مواد إلى سلع تجارية تطورت أساليب التجارة بها مع 
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الوقت» وهذا ما أدى إلى تكون (نشوء) طبقة التجار الآحرار والوسطاء التجاريين› 
كما آنشئت المسائخ التي تستفيد من لحوم الحيوانات المسلوخة كسلعة تجارية مهمة› 
ونظمت معها أسواق تجارة الصوق والجلود واللحوم 

آما 2 المجال الزراعي» فقد اهتم الكارتشايف بزراعة الحقول والسهول» ومن 
أهم مزروعاتهم القمح والشعير والذرة والبطاطا ومختلف الخضار. 

وما تزال تربية الحيوانات من أهم الأعمال عند الكارتشايف سه مناطق الجبال 
والهضاب الجبلية حتى وفتا الحاضر. 

القرية والمسكن: تتكون القرية الكاراتشايفية التقليدية ب4 المناطق الجبلية من 
دة مفازل متقارة وشلا فة فيا ينها اخيانا ولل غاظلة أو ابتاء نمتب واه 
تجمعهم السڪتي الخاص بهم والذي ينفصل عن تجمع منازل العائلات الأخرى بواسطة 
الطرق المستقيمة والمشقوقة بين منازل القريةء أما المنزل فغالباً ما يكون مريع الشكل 
ويتألف من حجرة أو حجرتين. ويشيد الكاراتشايف منازلمم من جذوع الأشجار المعدة 
للبناء» ويفطى سطح المنزل بخلائط من التراب والرمل تعتلي الألواح الخشبية الممتدة 
على طوله. وتشبه الحجرة من الداخل منازل الرعاة القدماء» إذ تنقسم إلى قسمينء 
قسم للرجال وآخر للنساء» وتغطى الجدران بالسجاد الصويةء لتزينها وتعطي المنزل 
دشا ے4 آن وأحد. 

و كل منزل لا بد من وجود الموقد الجداري» وتشق المدخنة 4 الجدران كي 
تتم عملية توزيع الحرارة ب4 المنزل خلال عبور الدخان الدافئ إلى السطح حيث مخرجه 
النهائي. إضافة إلى الحجر الرئيسية (الاشتان) يشيد الكاراتشايف غرفة للعروسين 
بجوار الموقد» مستخدمين نفس الجدار حيث الموقد» ليكون جداراً لفرفة الزوجين 
الشابين» كما بتميز المنزل الكاراتشايفي بالفرفة أو الحجرة المخصصة لاستقبال 
الضيوف: 

منذ بداية القرن التاسع عشر بدآت بالظهور منازل من طابقين والكثر من 
الغرف» ومع تقدم الوقت أخذ المنزل الكاراتشايفي شكلاً مدنياً حديثاً» إذ يشيد من 
الإسمنت المسلح» وهكذا تبقى المنازل القديمة والقلاع والحصون الحجرية نادرة ك 
وقتنا الحاضرء إذ أصبحت شاهداً تاريخياً على فن العمارة القديم عن الكاراتشايف. 
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الأزياء القومية والمطبخ عند الكاراتشايف تأخذ طابعاً قفقاسياً عاما. 

الحياة الاجتماعية؛ يعتبر مجلس القرية والذي يسمى (الجماعات) مركز الحياة 
الاجتماعية 2 المجتمع الكاراتشايفي» ويرتبط أعضاء الجماعات فيما بينهم بعلاقات 
عامة» مثل الأرض العامة » ويملاقات خاصة جماعية إذ يتعاونون 4 بناء المغازل والقلاع 
والحفاظ عليها وترميمها إذا تطلب الأمر ذلك. 

وشتاك غلاقات تبط العائلات هن احتل واحخد امن تفس الجد).وتخافظ 
التجمعات العائلية على الروابط الداخلية بشدة؛ حتى أنهم يدفنون أمواتهم ك مقبرة 
خاصة بهمء ولقد ساعدت هذه الروابط والقوانين المائلية 4 الحفاظ على التجمعات 
الأسرية وملكيتها الجماعية للأرض وقطعان الحيوانات» إذ يعملون جميعهم 4 زراعة 
الأراضي ورعي الحيوانات التي يملكرنها؛ وياقابل يحصلون على ما تعطيه الأرض من 
خيرات» وكذلك يستفيدون من المنتجات الحيوانية. 

كانت الطبقية سائدة عند الكاراتشابف 2 الماضي» حيث يترأس المجتمع 
شخص من أصول (بييف)"' أي الشرفاء وما شابههم من مستويات اجتماعية راقية. وج 
آدنى الدرجات الاجتماعية كان العبيد. وعلى الرغم من زوال هذا التمييز مع مرور 
الوقت إلا أن الحسب والنسب العائلي يلعبان دوراً مهماً عند الزواج حتى وقتا الحاضر. 


-١‏ اي الشخص الذي يبحمل لقب (بيك). ومو لقب شبيه ب(الباشا) وما شابهه. -المترجم 
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امحقام‌شیون 


يسمون أنفسهم (أكيلاكوء أتليكو) وهم السكان من الشعوب الأصلية بك 
داغستان. يبلغ عددهم .4 باقي الأراضي الروسية ما عدا داغستان ۲ ألف نسمة حسب 
إحصائيات عام ۱۹۸۹ءم. شملتهم كل الإحصائيات السابقة مع الآفاريين» إلا آن إحصائية 
عام ۲م تعاملت معهم على آنهم شعب مستقل بذاتهء وكان عددهم حسب تلك 
الإحصائية ١1١‏ نسمة. يتحدثون باللغة الخافارشية» تنتشر بينهم اللغات الآفارية 
والروسية والتيندالية. كتبت لفتهم الخافارشية باعتماد الأحرف العريية حتى نهاية القرن 
الثامن عشرء وبك مطلع القرن التاسع عشر اعتمدوا الأحرف الروسية 4 الكتابة» ومن 
ثم ڪتبوا بالأحرف الروسية حسب طريقة اللغة الآفارية. الخفارشيون مسلمون سنة. 

يعيشون 2 داغستان» ب4 الأجزاء الجنوبية الشرقية من منطقة سومادينسك» 
على جانب الوادي الذي أحدئه فرع نهر آنديسڪاڪايسو؛ بے منطقة خفارشين؛ 2 
سبع قرى هي (خفارشين» خونوك» أنخوكفاريا العليا والسفلى» كفانتلاداء 
سانتلاداء وخفايني) حصلوا على اسمهم السلالي نسبة لأكبرقرية من قراهم 
(خفارشين) ويجاورهم من الجنوب والغرب الديدوري (ديدويتسي)ء ومن الشمال والشرق 
التينسدالي. الجزء الأكبرمنهم )۷١(‏ تقريباً استقروا 4 السهول الواقعة ب منطقة 
خاسافيورت» وكيزليار. ويعتقد أنهم كانوا منذ التقدم ضمن اتحاد الديدوري 
المسكري - السياسي. نتيجة لذلك أصبحوا لفترة وجيزة جزءاً من البوغوز (التيندالي). 
2 مطلع القرن التاسع عشر استقلوا عن التيندالي وشكلوا اتحاد القرى الخارشينية. 
بعد الإصلاحات الإدارية 4 الستينيات من القرن التاسع عشرء تم ضمهم إلى النائبية 
التيندالية. أول مخطوطات تاريخية تحدثت عنهم يعود تاريخها إلى عام ١٤۸م.‏ 

كان الخفارشون متحدين 2 تجمع - الجماعات. السلطة العليا ے القرية هي مجلس 
الكبار - الشيوخ» والقادة الروحانيون الدينيون. ويتم الحكم عندهم على أساس العادات 
(القوانن المدونة) إضافة إلى بعض القوانبن الإسلامية» قوانين الشريعة الإسلامية. 
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تم تهجیرهم جبریاً 4 شباط/فبرایر عام ٤٤۱۹م»‏ حيث أرساتهم السلطات إلى 
منطقة فيدينسك الشيشانية. 4 عام ۷١۱۹م‏ عاد بعضهم إلى قراهم التي كانت شبه 
مدمرة»ء وعاد البعض ليستقر بے المناطق السهاية من داغستان. 

تميزوا بممارسة الأعمال الزراعية وتريية المواشي لكن ضمن شروط المزارع 
(العمزب). اعتتوا بتربية الأغنام بالدرجة الأولى ومن ثم ببعض المواشي مثل الثيران والأبقار 
وغيرها. واشتهرت عندهم فصيلة الأغنام ذات الفرو القصير. أما الأعمال الزراعية 
فكانت 2 أغلبها أعمال زراعة بعلية تعتمد على الأمطارء وقامت الزراعة عندهم على 
السفوح الجبلية و2 المناطق السهلية. استخدموا .2 الأعمال الزراعية مختلف الأدوات 
التقليدية» كما اهتموا بالسماد للحصول على أكڪبر وآفضل محصول. 

كانت صناعة الأقمشة والأجواخ من أهم المهن والحرف التي مارسوها تقليدياً. 
إلى جانبها كانوا يصنعون الألبسة والجوارب والأحذية الجلدية. مارسوا أيضاً صناعة 
الأثاث الخشبي (الموييليا). واهتموا مع الوقت بتربية النحل والصيد البري والنهري. 

تتحد الأسرة 4 التوخوم الذي يتأسس بصلة القرابة عبر الأب (الجد)ء ويدعم 
أبتاء التوخوم الواحد بعضهم بعضاً اجتماعياً وافتصادياً. ويعتبر من الأقرياء الأحفاد 
حتى الجيل الرابع من الجد نفسه» من جهة الأب بشكل رئيسي» ومن جهة الأم نوعاً 
ما. يلعب الكبير ك الأسرة (الأب أو الجد) دور الشخصية الرئيسية التي يڪن لها 
الجميع الاحترام ويلتزم الأبناء والنساء ے الأسرة برغباته ويمتثلون لأوامره. زا عاداتهم 
آن يحترم الصغير الكبير؛ وأن تحترم الأخوات الإخوة. 

إلى جانب وجود الكثيرمن العادات والتقاليد بالنسبة للزواج» إلا أن الصيغة 
الرئيسية للزواج كانت عبر الخطبة وموافقة الأهل. 

الألبسة التقليدية عتندهم تشبه يشكل عام الأزياء لدى معظم الشعوب ب2 
داغستان. حيث يتألف زي الرجل من قميص إضافة إلى سروال من دون جيوب» مع 
معطف يمتليهما إما من الفرو للشتاء أو من مادة غيرالفرو 4 الفصول الأخرىء 
ويضعون على رؤوسهم قبمة داثرية الشكل أو سداسية أحياناً. غالبا ما يرتدون الجوارب 
التي تصنعها النسوة من الصوف الطبيعي» وفوقها ينتعلون حذاءٌ جلدياً طويلا يقطي 
القدم حتى الركبة 4 بعض الحالات. وتتزين آزياء الرجال بحزام على منتصف 
الخصرء يعلق عليه عادة الخنجر كرمز للرجولة. 
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أما الزي التقليدي للنساء عند الخقارشين» فيتألف من ثوب طويل وسروال عريض 
يُسمى عادة (شاروفاري)ء إضافة إلى غطاء الرأس ويكون عبارة عن قبعة مزركشة 
يعتليها إشارب (شال) طويل يغطي الرأس والكتفين ومنطقة الصدر. ويزركش الثوب 
بالحلي المصنوعة من الفضة إضافة إلى القطع المعدنية الفضية وغيرها من آشكال الحلي. 
وينتعلن سے أقدامهن الأحذية الجلدية الجميلة التي تُصنع من المواد المحلية. 

حتى القرن التاسع عشر» استخدم الخارشيون المواد والأقمشة والجلود المحلية 
الصنع (الخفارشينية) لحياكة الألبسة وصناعة الأحذية. 

تم تشييد معظم القرى الخفارشينية ے أماكن وعرة جبلية يصعب على الطاممين 
الاعتداء عليها. وما زالت أربع قلاع دفاعية موجودة كشاهد على أسلوب العمارة 
الدفاعي» ب مدخل قرية خقارشين. أما الشوارع فلم تكن منظمةء والمنازل غالبا 
ما تكون من طابقين مع شرفات على الطبقة الثانية تشيد من الحجارة. 

بشكل عام فإن معظم جوانب الحياة عند الخفارشين»ء بما 2 ذلك الأزياء 
والوجبات والبنية الاجتماعية أخذت الطابع الداغستاني العام» وهي أقرب ما تكون إلى 
التيندالي والآفاريون. 

من الأعياد الدينية الرئيسية عندهم: عيد المولد النبويء حيث يقيمون الموالد 
ويدعون الأصدقاء والأقارب. ويالطبع عيد الأضحى وعيد القطر. آما الأعياد الشعبية 
التي توارثوها عن الأسلاف والتي يرتبط بعضها بديانات قديمة وبعمضها مجرد عيد 
شعبي» هناك عيد الرييع؛ وعيد جمع الحصاد» وهي أعياد موسمية» ومن أعيادهم 
ایضاً عيد خاص 2 أقصر يوم ب4 السنةء يسمونه عيد الخمول» أو اليوم الذي لا يمارس 
فيه اتناس آي عمل. 

ثقافياً وضڪرياً» منذ زمن بعيد تجد ب4 كل قرية من قراهم أشخاصاً متعلمينء 
صفتهم الرئيسية كانت معرفتهم التامة للفة العريية» بحيث تمكنوا من ترجمة 
الكتب ممن العربية إلى لغاتهم المحلية وكانت المؤلفات التي يترجمونها شاملة لكل 
جوانب العلوم فمنها الديني ومنها المطلبي وغيرها من مؤلفات. وأكثر العلماء 
الخفارشينيين شهرة هو زاغلاف آباندي» الذي وضع قرابة المائة وتسعة كتاباًء ما زال 
أريعة وثمانون منها موجودين حتى يومنا هذا. 
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اڪاماغي 


هم من السكان الأصليبن لجمهورية 
داغستان» ويرى بعض المؤرخين بآنهم جزء من 
قوم (شعب) الدارغيني» ويعتبرهم آخرسلالة 
مستقلة بذاتها. يسمون أنفسهم (خايرأكم)» 
ويتكلمون باللغة الكايتاغية» كما يستخدمون 
اللغات الدارغينية والكوميكية » وتكتب لغتهم 
على قأعدة الأحرف الروسية. الكايتاغي 
مسلمون سنیون. 

إن أقدم المصادر التاريخية التي ورد فيها 
ذكر الكايتاغي» هي مصادر القرن التاسع 
الميلادي العربية» علماً بأن نشر الإسلام قد بدا 


عند هة ع القن اراح مشي 

كان الكايت اغي عمضواً ب4 الاتحاد 
(الڪايتاغ - أوتسومي) السياسي» وڪان يضم 
ا اندو خر هوا و مل 
الدراغيني والڪوميڪي والترڪمان حيث شمل 
فا الاو تدا نرا من سڪان الجبال؛ 
وبعض الشعوب المستوطنة بك المناطق السهلية. 

الحياة الاجتماعية: احتل القلاحسون 
الأحرار وممثلو طبقة (المجتممات الحرة) الدرجة 


جد 


امرأة من قرية كاراتسان 
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العليا من السلطة بج الاتحاد القروي» بينما كان الفلاحون ذوو الأملاك القليلة والذين 
كانوا يعتمدون على الأحرار 4 عدد من المساتل الاقتصادية والمسكريةء 2 الدرجات 
الدنيا من الاتحاد أو (المجتمع القروي). أما (الأوتسوح) فهو بمثابة المؤسسة العسكرية 
لهذا الاتحاد. 

وتشير المعلومات التاربخية ومصادر القرن الثامن عشر إلى أن طبقة (المجتمعات 
الحرة) كانت ترسل أبناءها إلى (الأوتسوم)ء لتتم فيه تربيتهم» وتقوم جميع النسوة 
بإرضاع الطفل الذي سيرسل إلى الأوتسوم» ليصبح هو بهذا ابن للجميع ويكون أعضاء 
قيادة الأوتسوم من سكان القرى الكايتاغية التالية (كالاقريش وآوركاراخ» وقرية 
باشلي)» حيث تعتبر هذه القرى مركز لأعضاء الأوتسوم» ومن أشهر قادة الأوتسوم 
(أحمد خان) الذي حكم حتى عام 0۷۸م» و2 عهده ثبتت حقوق اللكية الخاصةء 
التي انتشرت فيما بعد لتشمل جميع أنحاء داغستان؛ و2 عهده كذلك تم تتظيم 
مؤسسات السلطة وتقوية عملهاء فأسست (المجالس) وعقدت (الاجتماعات العامة) ؛» 
التي كانت تقوم بمهمات اجتماعية واقتصادية وسياسية؛ وتنظم حياة الشعوب أعضاء 
الاتحاد الڪايتاغي الأوتسومي. 

و2 النصف الثاني من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ترأس هذا 
الاتحاد رستم خان الذي وضع أقدم أنظمة قانونية وقضائية عرفتها منطقة القَفقاس. 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذي لعبه اتحاد (الكايتاغي الأوتسومي 4 حياة 
الكايتاغي وغيرهم من أعضاء الاتحاد» إلا أن دوره هذا قد شهد تراجعاً واضحاً ك 
القرن التاسع عشر نتيجة للحروب الداخلية بين أقوام وشعوب القفقَاس وكذلك بين 
مختلف تجمعاته السياسية (الاتحادات). 

ومنذ أن أعلن عن ضم داغستان وكل شعوبها إلى الإمبراطورية الروسية عام 
۳ م» أصبح الكايتاغي جزءاً من داغستان» ويقوا هكذا حتى وقتنا الحالي. 

وحسبما ورد ب4 معلومات مجلس الإحصاء التابع لجمهورية داغستان السوفييتية 
عام ۱۹۳۸م» بلغ مدد الكايتاغي ٠۷۷٠١‏ نسمة. 
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هم من الشعوب الأصلية التي استقرت منذ عهود قديمة ب المناطق الغريية من 
داغستان. وينتمون إلى مجموعة الشعوب الآنندو - تسيزية. يبلغ عصددهم ب4 روسيا 
الاتحادية ٠.٤‏ ألف نسمة. يتحدثون باللغة الكاراتينيةء وتنششر بينهم اللفات الآفارية 
والكوميكية. تكتب لغتهم باعتماد أحرف الأبجدية الروسية» (متذ نهاية القرن 
السابع عشر - مطلع القرن الثامن عشر وحتى الثلاثينيات من القرن المشرين كتبت 
اللغة الكاراتينية باعتماد الأحرف العريية). الكاراتينيون مسلمون من أهل الستة. 

يحدهم من الشمال والشمال الغربي شعبا الآفاريين والبوتليخيين» ومن الغرب 
الخفارشينيون» والأخفاختسي من الجنوب» والآفاريون من الغرب. القرى الكاراتينية 
هي (كاراتاء أنتشيخ» أرتشو» تسوماليء ماشتاداء نيخلو العلياء راتسيتالء 
ريتشابولدا» نيخلو السفلى) وتقع معظم هذا القرى على السفوح والمرتقعات الجبلية 
وصولاً إلى ارتفاع ١٠۷٠م‏ 2 منطقة حوض الفرع الأيمن لنهر أندييسڪاڪويسوء بے 
منطقتي أخفاختسك» وبوتلیخ 2 داغستان. 
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يعيش الكاراتينيون 2 موطنهم الحالي منذ بداية الألف الأولى قبل الميلاد» ومنذ 
القرون الميلادية الأولى كانوا جزء من الاتحاد الديدويسمكي (الديدوري) الكونفدرالي 
لشعوب منطقة غريي داغستان. خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر ميلاديء 
وتحت تأثير ضغط وتقدم الخوتزاخيون والغيداتليون» الذين اتجهوا إلى المنطقة تحت شعار 
نشر الإسلام» سقطت التجمعات القروية الصغيرة التي ڪات اقا شمن شاد النيدو 
(الÞتحاد‏ الديدوري). ومنذ ذلك الحين أصبح اتحاد تجمع قرى الكاراتين مجموعة قومية 
مستقلة لہا موقعها الجغرا وبنيتها السياسية والاجتماعية والقومية المستقلة۔ وجاء ذكر 
الكاراتين ج المراجع والمصادر التاريخية المحلية (الداغستانية) باعتبارهم اتحاد 
مجتمعات قروية. وقد أبدى الكاراتين 4 القرن السابع عشر مقاومة كبيرة لمحاولات 
نشر الإسلام به مناطقهم. و4 بداية القرن السابع عمشر تمكن الكاراتين ومعهم 
التيندال والأورتشيشي» من صد هجمات قوات الڪازيڪوموخيين والغيد اتليين. وڪانوا 
تحت خطر دام بأن يستعمرهم أو يسيطر عليهم زعماء (خان) الخونزاخيين. 4 القرن 
السابع عشر وقع الكاراتين والتيندال معاهدة للنضال المشترك من أجل الاستقلال. 
ويبموجب معاهدة هولستان عام ١۱۸1م‏ التي انتهت بموجبها الحرب الإيرانية الروسية 
(۱۸۱۳-۱۸۰۹)» تم ضم آراضي داغستان [لی روسیا. 

ساهم الكاراتينيون بشورة شعوب داغستان والشيشان التي قادها الإمام شامل. 
منذ الثلاثينيات وحتى الأربعيتيات من القرن التاسع عشر كان اتحاد القرى 
الكاراتينية من آهم مراكز حركة الإمام شامل وأكثر معافله قوة» حيث تم تميين 
الكثيرين من أبناء هذه القرى ضمن القادة المسكريين لہذه الحركة. ويقع قبر واحد 
من آبناء الإمام شامل 2 أراضي الڪاراتين حالياً. ڪما أن الڪاراتين انضموا الى 
الدولة الحربية - التيوقراطية (الإمامات)ء وحصلوا على صفة (النائبية الكاراتينية). 
بعد أنتهاء المواجهة والحرب بين الجيش الروسي وشعوب داغستان والشيشان؛ وفيام 
روسيا بإجراء الإصلاحات الإدارية 4 الستينيات من القرن التاسع عشر تم ضم النائبية 
الكاراتينية إلى المديرية الآنديسكية. انضمت 2 عام ١۱۹۲م‏ إلى جمهورية داغستان 
السوفييتية› جمهورية داغستان منذ عام ١1۹۹م.‏ وهي ما زالت حتى يومنا الحالي عرف 
باسم جمهورية داغستان عضو الاتحاد الروسي؛ ومعها بالطبع الڪاراتين. 
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الحياة الاقتصادية: من أهم الأعمال التقليدية لندى الكاراتين تريية المواشي 
والرعي» حيث كانوا كثيراً ما يبقون جزءا من القطعان بك المراعي الشتوية إما بك 
أذرييجان؛ أو 4 المناطق السهلية المشرفة على بحر قزوين. واهتموا بشڪل رئيسي 
بتربية الأغنام من السلالات الآفارية والأنديسكية. إضافة إلى الماعز والخيول من 
السلالات الداغستانية. 

أما الزراعةء فكانوا يزرعون قطع أرض ليست كبيرة جداً بالحبوب تحديداء 
ومنذ القرن التاسع عشر دخلت إليهم بعض المحاصيل الجديدة مثل الذرة والبطاطا. فيما 
يتعلق بأدوات الأعمال الزراعية القديمة» فهي لا تختلف عن تلك التي استخدمتها معظم 
شعوب خرب داغستان. للحراثة بواسطة المحراث القديم الذي يجره حصان أو غيره من 
الحيوانات القوية» وتكون مثبتة إلى قطعتين من الخشب» يتم ربطهما إلى وسط 
الحصان آو الثور. 

من الأعمال اليدوية والمهن المنتشرة تقليدياً بينهم نذكر: صناعة الصوف» أعمال 
الحدادة والنجارة» والبناء باستخدام الأحجار. كما كانوا ماهرين بتصنيع الأقمشة 
والأجواخ؛ حيث كانت الأجواخ الكاراتينية ذات شهرة واسعة 2 القفقاس وروسيا. 
وإذا ڪانت هذه الأعمال 2 بدايتها يدوية ومحدودة فقد توسعت مع مرور الوقت وبرزت 
فيها عناصر الاقتصاد الحديث؛ حيث تم رفع كميات الإنتاج» ويدأت عملية استخدام 
الأدو ات الحديثة وتوسيع رقعة الأماكن (المعامل - الورشات) التي تقوم بصناحة الأقمشة 
الكاراتينية. 

التطور الافتصادي لم يقتصر على هذا المجال حيث توسعت معظم الأعمال لدى 
الكاراتين. وأدى التطور الاقتصادي إلى ظهؤر طبقة المثقفين والنخبة الفكرية لدى 
الڪاراتين. 

الحياة الاجتماعية: كان النظام الأبوي 4 المجتمع الكاراتيني هو المسيطر حتى 
العشرينيات من القرن العشرين.وبرز هذا من خلال الحفاظ على الكثيرمن المجموعات 
الأسرية التي تعيش وفق هذا النظام» حيث تجد لأبناء الأسرة الواحدة أو مجموعة 
الأسر التي تنتمي إلى الأصل نفسه»ء يعيشون ب4 تجمع بشري تحكمه قوانين النظام 
الأبوي» ويسمى هذا التجمع (التخوم). 
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حتی عام ۹۳۰١م‏ كانت الأسرة متوسطة الحجم والصغيرة هي الطابع القالب 
على الأسرة عند الكاراتيني. ونظرا لطبيعة حياتهم الإنتاجية وما فيها من أعمال تتطلب 
تعاون الكل فيما بينهم» تم الحفاظ حتى وقت متأخر على وحدة الأسرة» حيث 
لا يخرج الأبناء بعد الزواج من منازل الأهل بل يتوسعون ب بناء إضاے يشيد لهم 
وكذلك الأمر بالنسبة للأراضي وغيرها من منشآت تتعلق بحياتهم العملية الإنتاجية؛ 
حيث يعمل هولاء 4 نظام پمڪن وصفه بالتڪامل نوعاً ما. غالبا ما ڪانت هذه 
المجموعات الأسرية تضم الأبناء وأبناء الأبناء وأبناء الأخوة وأبناء الأعمام والعمات 
والخالات التايعين لأب واحد (جد الأسرة أو مؤسسها). 

يجري الزواج لدی الكاراتينيين بطريقة الخطبة» ونادراً ما يجري الأمر بطرق 
غير ذلك. 

حتى بداية القرن المشرين كان النظام الأبوي هو المسيطر 2 الحياة الإنتاجية. 
فالبيئة الإجتماعية التقليدية عندهم كانت تقوم على اتحاد المجتمعات القروية أو ما يسمى 
بالجماعات"» التي كانت تشكل النواة الرئيسية (للمجتمعات الحرة) التي تضم الرعاة 
والفلاحين والمحاريين الكاراتينيين ا لمهمة الرئيسية التي كان يحملها هذا المجتمع الحر 
على عاتقه هي التعاون والتشاور لتتظيم المواجهة لصد أي عدوان أو اعتداء خارجي محتمل. 
2 هذه الحالة يتم استدعاء المتطوعين من مختلف أعضاء الÞاتحاد»‏ ويتزعمهم بعد تنظيم 
الصفوف زعيم الاتحاد نفسه (زعيم المجتمع الحر). و2 أوقات السلم حل القضايا الخلافية 
بين مختلف أعضاء الاتحاد (جماعات الاتحاد) باجتماع قادة هذه الجماعات الذي يعرف 
باسم اجتماع الشيوخ. تحكم كل مجموعة (جماعة) من هذه المجموعات ما يمڪن 
تسميته بمجلس الرجال الذي يُسمى أيضاً مجلس الجماعات أو مجلس الجماعة» وڪان 
هؤلاء يقومون بمهمات القضاء آيضاً. آما القوانين التي يحكمون بموجبها فهي قوانين 
العادات (يمكن وصفها بالقوانين المدنية) أما الخلافات الأسرية فكائنت تُحل بموجب 


-١‏ مأخوذذ عن كلمة جماعات العربيةء التي أصبحت كلمة كثيرا ما نسمعها لدى مختلف شعوب 
القفقاس وغالباً ما يستخدمونها في وصف مجموعات المقاتلين من اجل قضبة ما قومية او دينية. 
كما درج استخدامها في القفضاس منذ القرن السادس عشر تفط جف تهر وو 
اتحاد إما قروي بين مجموعات الأسر في المّرية الواحدة او بين مجموعات القرى -المترجم 
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قوانبن الشريعة الإسلامية. إضافة إلى زعماء التجمعات الأسرية الكبيرة والملاڪنن والقادة 
المسكريين» يضم مجلس الجماعات» ومجلس الشيوخ أيضاً شخصيات دينية مثل المولىء 
أو ما نسميه عادة الإمام. و4 هذه الاتحادات يشكل مجلس الشيوخ الذي يضم فادة 
الجماعات السلطة القضائية والإدارية العليا للجميع. 

القرية والمسكن: الشكل التقليدي للقرية الكاراتينية هي القرى التي تقام على 
السفوح الجبلية وتأتي المنازل بشكل درجات تمتد على السفح من الأعلى إلى الأسفل› 
بحيث يكون المدخل إلى القرى من آحد جوانبها عبر طريق ترابية. وكانت تشيد القلاع 
والبروج الدفاعية 4 المناطق الحساسة من القرى حيث تلعب هذه الأبراج دور المراقبة 
وحماية القرية من أي أمر غيرمتوفع. 

الأسلوب التقليدي السائد عندهم ج بناء المنازل هو المنزل رياعي الشكل الذي 
يشيد من الحجر وغالباً ما يكون من طبقتين. بحيث تكون الطبقة الأولى مخصصة 
لأعمالم الإنتاجية التقليدية» فقد تكون زريبة للحيوانات» أو مكاناً للحفاظ على 
المواد الزراعية وغير ذلك من مهمات يتطلبها أسلوب حياتهم الإنتاجية. و بعمض 
الحالات يتم تشييد هذه البنى الإنتاجية مستقلة عن المكان المخصص للسكڪن؛ وے 
بعض الحالات تكون هذه الأبنية ضمن الجدار الذي يحيط بالمنزل بحيث يتم تشييد 
بنائين مستقلين» واحد للسكن والثاني للأعمال. 

الأزياء: الألبسة التقليدية الكاراتينية لا تختلف عن ألبسة شعوب داغستان 
بمواصغاتها العامة» حيث يتألف زي الرجل من قميص وسروال من دون جيوب؛ 
وفوقهما ما يشبه المعطف القصيرء إضافة إلى قبعة على الرأس تُسمى (الشركسية) 
وأخيراً امعطف الذي غالبا ما يكون من الفرو الطبيعي. أما النسوة فيرتدين مختلف 
أنواع الأثواب التي تُسمى عندهم قميصاًء ويتوسط هذه الأثواب حزام على الخصر» 
يكون مكانه واضحاً بأسلوب حياكة الثوب» إضافة إلى بمض أنواع المعماطف 
المصنوعة من الفرو الطبيعي» وعلى رؤوسهن قبعات إضافة إلى شالات من أجمل أنواع 
الأقمشة المزركشة. 

و تضع التسوة عادة مختلف أنواع الحلي الفضية منها الحلق والأساور وحتى تلك 
الحلي التي تفطي الصدر وتكون من المعادن الثمينة ومرصعة بالأحجار الكريمة المختلفة. 
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الأمياد: الأعياد الكاراتينية الأكثر أهمية هي الأعياد الإسلامية مثل عيد 
الأضحى وعيد المولد النبوي» حيسث يتم إعداد مختلف الوجبات الشعبية بك هذه 
لمناسبات» ويقوم الناس بتبادل الزيارات والهدايا ايضاأ. ويقيمون بمناسبة عيد المولد 
النبوى الموالد التي قد تحيمها أسرة واحدة أو مجموعة من العائلات 2 القرية. و2 عيد 
الأضحى يذبحون الأضاحي وغيرها من شعاثر العيد المعروفة. 

هناك أعياد لا علاقة لہا بالدين وأنما هي من جذور حياتهم الإنتاجية الزراعية› 
مثل عيد استقبال الربيع الذي يبدا بعده أهم الأعمال الزراعية مثل الحراثة ورش البذار 
وغيرها. وهناك عيد بدء موسم حلب الأبقار والماشية؛ وتترافق هذه الأعياد عادة مع 
مختلف الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تقدم خلالما الأطعمة الشعبية للجميع. 

إن الفلكلور الكاراتيني غتي بالحكم والأمثال والمقولات الشعبية وكذلك 
الحكايا والقصص» وتتناقل الأجيال هذا الموروث الثقاء2 الشفهي باللفتين الآفارية 
والكاراتينية. لديهم الكثير من الأساطير التي ترتبط بالظواهر الطبيعية؛ عناصرها 
وقوتها. 
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رقصة من الفولكلور القبارديني 

يسمون آنفسهم (آديغي) يبلغ عسددهم س4 روسيا الاتحادية ۳۸١‏ آلف نسمة» 
(حسب إحصصائثيات عام 4٩/)؛,)؛‏ هم السكان الأصليون لجمهورية ڪباردين - 
بالكاري التابعة حتى يومنا الحالي للاتحاد الفيدرالي الروسي» ويبلغ عددهم 2 


جمهوريتهم قرابة ٠٠١‏ ألف نسمة. ويميش بعض الكباردينيين 4 مدينة كراسنودارء 
وب مقاطعة ستافروبل» و2 جمهورية أوسيتيا الشمالية. إجمالي عددهم ب4 كل 
الجمهوريات السوفييتية سابقاً ۲۹١‏ ألف نسمة. ينتشرون كذلك خارج حدود الاتحاد 
السوفييتي» 4 دول جنوب شرق آسيا؛ و4 بعض الدول الأوربية» وأمريكا الشمالية. 
يتحدثون بلغة الكباردين - شركسية» وتكتب لغتهم باعتماد الأبجدية الروسية. 
الكباردين مسلمون ستَّة. ويوجد منهم نسبة ضئيلة من المسيحيين ويتركز وجود 
هزلاء 4 مديتة مزدوك. 
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ويشكل الكباردينيون إلى جانب الأديفيون والشركس؛» مجموعة الشعوب 
الآديغية. وأجداد الكباردينيين مثلهم مثل بقية الشعوب الآديقية» هم من السكان 
القدامى الأصليين الذين استقروا منذ التيدم 2 المناطق الشمالية والشمالية الغريية من 
القفقاس. وعُرفوا 4 الفترة بين القرنين الأول والسادس ميلادي باسم (الزيخيين)ء 
وخلال الفترة بين القرنين الثالث عشر والتاسع عشر ميلادي باسم (الشرڪس). خلال 
الألف الميلادية الأولى اضطر جزء من الآديغيين إلى مغادرة مناطق تواجدهم التقليدية 
تحت ضغفط اندفاع قبائل الہون» وتحديدأً 4 الأجزاء المحيطة بنهر كويان. وخلال 
القرنين الثالكث عشر والخامس عشر الميلاديين أخذ هؤلاء يعودون تدريجياً إلى المناطق 
التي هجروهاء وتمت حينها عملية قيام الكباردي كشعب مستقل له سيادته السياسية 
الاقتصادية على الأراضي التي استقر فيها منذ متات السنين. 

4 عام ۱00۷م» تقدم الأمير الكبارديني (تيمريوك) بطلب للقيصر الروسي 
(إيفان الرابع) بأن يوافق الثاني على ضم الكباردي إلى روسيا. ے عام ٤۷۷۶م؛‏ 
وبموجب اتفأاقية بين روسيا وتركياء تم ضم أراضي كاباردي إلى الإمبراطورية 
الروسية. ومنذ نهاية القرن التاسع عشر ميلادي حاول الأمراء الكباردينيون استعادة 
استقلال شعبهم تحت لواء الدين» حيث قامت ما عرف ب (الحركة التشريعية). 

خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين تعرض الكباردي 
للاستغلال من قبل آمراء الشعوب المجاورة. وحافظوا على أسلوب الحكم الجماعي من 
خلال مختلف أنواع المجالس مثل (المجلس الشعبي» مجلس الرجال الاستشاري السري..) 
ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر شهدت كابارديا تطوراً 4 المجالات 
الاقتصادية والاجتماعية متأثرة بالثقافة الروسية؛ ويرزت حينها طبقة المنعفين القوميين. 

4 عام ١۱۹۲م‏ تم تأسيس كابارديا ضمن جمهورية روسيا الانحادية السوفييتية 
الفيدرالية. ويعد عام واحد تم ضمها إلى بالكاريا» ليشكڪلا معا جمهورية ڪابردين - 
بالكاري» التي ما زالت حتى يومنا هذا عضوا 3 الاتحاد الروسي دون أن يتغير اسمها. ك 
عام ۱۹۳١‏ تحولت الجمهورية لتصبح جمهورية كباردين - بالكاريا السوفييتية ذات 
الحكم الذاتي. وخلال الأعوام ١١۹٠-۱۹0۷م»‏ عندما تعرض الكباردين وغيرهم من 
شعوب القفق اس إلى الترحيل القسري» عرفت الجمهورية باسم جمهورية ڪباردينيا 
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السوضييتية ذات الحكم الذاتي. وعندما عادت معظم الشعوب عام ۱۹0۷م إلى مواطنها 
الأصلية» تم إعادة تأسيس جمهورية كباردين - بالڪاريا السوفييتية ذات الحڪم الذاتي. 

4 كانون الثاني /يناير عام ١۱۹۹م‏ أعلن المجلس الأعلى للجمهورية عن وثيقة 
أستقلال كباردين - بالكارياء وإسقاط صفة (الحكم الذاتي) عنهاء وإعلانها 
جمهورية كبادرين - بالكڪاريا الاشتراكية السوفييتية » التي سميت منذ العام ۱۹۹۲م 
باسم جمهورية كباردين - بالكاريا. ويلمب كونفرس الشعوب الكباردينية دوراً مهما 
سے الحياة السياسية لشعوب كڪباردين - بالڪارياء وڪان هذا الڪونغرس قد تأسس 
عام ۱۹۹۱م. 

الحياة الاقتصادية: من أهم الأعمال التقليدية عند الكبادريء مثلهم مثل شعوب 
منطقة القفقاس»ء كانت الأعمال الزراعية وثريية الحيوانات تحتل المرتبة الأولى ضمن 
جدول أعماليم التقليدية. لكن الكباردي تميزوا بتربية الخيول (حصات بمض سلالات 
الخيل الكباردينية على شهرة عالمية). 

آما المهن والأعمال اليدوية» طقد مارس الرجال أعمال الحدادة» وصناعة الأسلحة 
والحلي. أما النساء فقد مارسن الأعمال التي ترتبط بالألبسة الفلوكلوريةء مثل أعمال 
الغزل والحياكة والتطريز بالخيوط الذهبية وغير ذلك من أعمال 2 هذا المجال. 

القرية والمسكن: كانت طبيعة القرية الكباردينية حتى منتصة القرن التاسع 
عشر تتناسب بشكل أمكبر مع الحياة العملية للقباردي» فكانت قراهم عبارة عن قرى 
متنقلة حسب المراعي من موسم لآخر. ومن ثم آخذت صيفة أكثر استقرارا وآصپحت 
القرية عبارة عن مجموعات من المتازل ومقسمة إلى عدة شوارع. أما المنزل فكان يتميز 
حسب الوضع الاجتماعي للأسرةء فالأمراء مثلاً وحاشيتهم والأغنياء من الفلاحين› 
كانو! يملكون منازل خاصة أو ما يشبه القصور الصغيرة المخصصة لاستقبال 
الضيوف» إضافة إلى المنازل الرئيسية التي ڪانوا يعيشون فيها. ويڪون المنزل التقليدي 
عادة إما مريماً أو مستطيل الشكل» يغطي سقفه القش ويقوم على أعمدة خشبية. 
وظهر البناء باستخدام الحديد والحجارة 4 النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ميلادي. وظهر أسلوب تقسيم المنزل إلى عدة أقسام» لكل وظيفته إما الاجتماعية أو 
العملية المهنية» مع مدخل مستقل لكل قسم منها. 
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الأزياء: الألبسة التقليدية لدى الكباردي تشبه إلى حد كبير آلبسة الأقوام 
المجاورة من الشركس والأبازين وغيرهم» حيث يتألف الزي التقليدي للرجل من 
ما يُشبه العباءة التي تفطي جسد الرجل وصولاً إلى منتصف القدم» وتكون مزركشة؛ 
يتوسطها حزام على الخصر يُشد عليه الخنجر الذي طالما شكل رمزاً للبطولة والرجولة 
دى شعوب القفقاس. ويضع الرجال على رؤوسهم قبعة إما دائرية الشڪل أو قد تڪون 
سداسية أحياناًء تُصنع عادة من فرو الحيوانات مثل الخراف. ومن فراء الخرقان 
نون ردا وناد دتو دة اله ك اد انشا 

أما النسوة فيرتدين سروالاً فضفاضاً فوقه قميص طويل» وفوقهما ثوب طويل 
مزركش يغطي الجسد كله حتى أسفل القدمين» يتوسطه حزام مذهب. يضعن على 
رؤوسهن قبعات طويلة تكون هي أيضاً مزركشة وملونة» فوقها إشارب يغطي الرأس 
والكتفين ومنطقة الصدر. 

التراث الشعبى: ثقافة الكباردي غنية وجميلة ومليئة بالحكايا والأساطير التي 
تجسد البطولات» ومن أشهر الكتاب والأدباء الكباردين الذين تميزوا ج القرن 
التاسع عشر نذكر: نوغوموف» باتشييف» شوغينتسوغوف» وكاسيروف. آما الفنون 
المسرحية الشعبية عندهم فهي متطورة ومكذلك الأمر بالنسية لمختلف مجالات األحياة 
الفنية الإبداعية. 

الحياة الاجتماعية: حتى نهاية القرن التاسع عشر كانت الأسرة الكڪبيرة هي 
الطابع الغالىب على الأسرة الكباردينية» ومن ثم انتشرت الأسر الصغيرةء إلا أن 
العلاقات داخل الأسرة بقيت محكومة للنظام الأبوي التقليدي» حيث يخضع الصغار 
للكبارء والنسوة للرجال. وكانت هناك بعض المجموعات الأسرية التي تتعاون فيما 
بينها وتعيش متكافلة. بالنسبة لعادة الأخذ بالثأر فقد تلاشت من عادات الڪباردي 
منذ القرن التاسع عشر. من أجمل عاداتهم الضيافة واستقبالہم للضيوف. 

المطبخ؛ يعتمد المطبخ الكبارديني على لحوم الخراف التي تُطهى بشتى الوسائل 
والطرق المعروقة. إضافة إلى لحوم الخراف هناك الكثيرمن الوجيات عندهم التي 
تُطهى باستخدام لحوم العجول» والديك الرومي»› والدجاج. إضافة إلى اللحوم يشكل 
الحليب ومشتقاته من آلبان وأجبان جزءاً من المطبخ عند الڪباردي. 
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ڪام ڪال ڪي 


اسمهم ڪارڪالاباڪي؛ يبلغ عددهم ے روسيا الفيدرالية 110١‏ نسمة. يعيشون 
بشڪل رڻيسي بے المدن 2۷۲.۷ء وهذا ما يميزهم عن الڪارڪالاباڪي المستقرين ب 
آسيا الوسطى» حيث يتمركزون هناك 2 المناطق القروية» ويبلغ عددهم 4 آسيا 
الوسطى ٤۳۲١‏ ألف نسمة»؛ يعيش ٤1١,١‏ ألف نسمة منهم 4 أوزبيكستان» وهم 
السكان الأصليون لمنطقة «ڪاركالابكستان» حيث يبلغ عددهم هناك ۲۸۹.۱ آلف 
نسمة» يعيشون كذلك 4 إقليمي «خيرڪانسك وخورزم» ے آوزبيڪستانء وينتشرون 
ايضاً بے جمهوريات ترڪمنستان وڪازاخستان وآفغانستان. 

يتحدثون بلفتهم الخاصة»› وتكتب لفتهم باعتماد الأبجدية الروسية. 
الڪارڪالاباڪي مسلمون من أتباع المذهب السني. 

جدود الڪارڪالاباڪي هم من قبائل الساڪو - ماسغاتي؛ التي ڪانت قد 
استقرت منذ القرن السابع قبل الميلاد ب محيط «بحر آرال»» وامتزجت هذه القبائل به 
الفترة ما بين القرنين السادس والثامن ميلادي مع القبائل التركية. وب الفترة ما بين 
القرنين الشامن والعاشر ميلادي آخذت تت شكل البنية الاجتماعية لشعب 
الكاركالاباكي بين قبائل البيتشين والأغوأوزء حيث بدأت عملية اندماج القبيلة 
الأولى مع القبائل القديمة (الساكو - ماسغاتي)» كما امتزجت معهما قبائل 
الكيبتشاكي» التي وصلت المنطقة مهاجرة من حوض «إرتيش»ء وقد تأثرت القبائل 
الذكورة بلفة قبائل الكيبتشاكي التي أصبحت لغتهم فيما بعد. وتآثر شعب 
الڪارڪالاباڪي 4 مرحلة التڪوين بشمب الناغاي. ورد ذڪر قوم الڪارڪالابڪي 
4 المصادر التاريخية التي تتحدث عن منطقة آسيا الوسطى. ويمود تاريخ أول مصادر 
ذكرتهم إلى القرن السادس عشر. استقروا منذ القرن السابع عشر ميلادي 4 محيط 
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مجرى نهر «سيرداري»» وك منتصف القرن الثامن عشر هاجر الجزء الرئيسي منهم 
ليستقروا 4 منطقة «جانداري» جنوب فرع من فروع الدلتا التي تتكون من نهر 
«سيرداري». وے عام ١مح»‏ تم ترحيلهم إلى منطقة أموداري. 

منذ عام ۱۸۷١‏ م انضمت أراضي شعب الكاركالابكي إلى الدولة الروسية. 

الأعمال التقليدية التي مارسها الڪاراڪالابڪي ترڪزت بشڪل أساسي على 
الزراعة البعلية وتريية المواشي» ونظراً لتوفر المياه حولم من أنهار وبحيرات» كان صيد 
السمك أيضاً من الأعمال الرئيسية عندهم. أما 2 مجال الإنتاج الشعبي فتميزوا يك 
مجالات عدة منها النقش على الخشب والرسم على الجلد» وبعض المنتجات البسيطة 
التجميلية من حلي وغيرهاء كما مارسوا إنتاج الأقمشة والحياكة. 

مسكنهم التقليدي القديم هو اليورت؛ إضافة إلى مختلف أشكال المنازل 
المصنعة من خليط الطين والقش وكذلك من الإسمتت المسلح ب4 المرحلة الحديئة. 

المنزل مريع الشكڪل گان الأڪثر انت شارا عندهم (۱۲*۲۰ أو ١0*۲٠م)‏ 
واتصفت منازلہم بأنها تشمل على مكان السكن إضافة إلى الأبنية الضرورية لممارسة 
الأعمال (الزراعة وتربية المواشي). فتجد المنزل على ساحة واسعة مفلقة. وتختلف طبيعة 
المنزل وحجمه والمادة التي يينى منها حسب الوضع المادي والمستوى الاجتماعي للأسرة؛ 
حيث انتشرت عادة بناء امنازل الكبيرة من الإسمنت المسلح لدى طبقة الأغنياء. سابقاً 
كانت هذه المنازل تشيد من الحجر الذي تفطيه طبقة من الطين الخاص. أما ب2 المناطق 
الريفية فما زالت المنازل المبنية من اللبن هي السائدة» إضافة إلى خيمة اليورت ب4 فصل 
الصيضه. 
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a, 2‏ 
قرية كوباتشي 
هم السكان الأصليون لقرية كوباتشي الواقعة ے4 منطقة داخادايف 
a E LY O E‏ 
القفقاس» وبعض منساطق آسيا الوسطى» حيسث يبلغ عددهم س4 تلك المناطق»› 
تقديرياًء إلى ثلاثة آلاف نسمة. وبموجب إحصائية عام ٩۱۹۲م‏ ذُڪروا ڪڪيان 
قومي اجتماعي سياسي مستقل»؛ وكان عددهم حينها ١۲۷؟نسمة.‏ بعد ذلك تم 
ضمهم إلى السدارغينيين (دارغينتسي - دارغسين). ويعت بر بعض الباحثون أن 
الڪوباتشيني جزء من سلالة شعب الدارغین» بینما یری فيهم آخرون ڪياناً بشريا 

اجا مد نوات 

يتحدثون باللفة الكوباتشينية بلهجة اللغة الدرغينية. واستخدموا حتى العام 
۸م أسلوب الكتابة الداغستاني العام المعروف باسم (الأدجامي - العجمي) حيث 
كانت تكتب لغتهم باعتماد الأحرف العربية. ومنذ العام ۱۹۲۸م انتقلوا إلى الآأسلوب 
الدرغيني العام الذي كان يعتمد على الأحرف اللاتينية» ومنذ عام ۱۹۳۸م تُكڪتب 
لغتهم باستخدام الأحرف الروسية. الكوباتشيني مسلمون سئة. 
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عرق الكوباتشيني 4 المضادر القاي خي ة وموفات اشرق السادي ميلادي 
باسم (الزيرخيجرائيين) وباتقارسية (انكولتشوجنيكيين). وخلال القرئين الخامس 
والعاشر ميلادي عرذوا باسم الكوباتشينيين وك انوا قد استقروا 4 وسط دولة 
(زيريخجيرنا)» واحدة من الدول المبكرة التي قامت على جزء من أراضي داغستان؛ 
وائتي لعبت دوراً مهما 2 الحياة السياسية لشعوب شمال شرقي سلسلة القفقاس. 2 
القرن السادس أصبح الزيرخيجرانيون تابعين للدولة الإيرانية» ومن ثم سيطر عليهم 
المرب خلال السنوات ۷۲۹-۷۳۸ وفرض عليهم منذ ذلك الحين دفع الجزية للدولة 
الإسلامية. و2 القرن الثالث عشر كانوا عرضة لحملات التتار - مغولء حيث احتلت 
جيوش تيمور قرية كوياتشي عام ١۳۹م»‏ التي فرض على سكانها تقديم الطاعة 
لقادة التتار - مغول وتقديم الأسلحة لجيوشهم. 2 نهاية القرن الثالث عشر مطاع الرابع 
عشر ميلادي اعتنق الڪوباتشيني الإسلام. 

حاريوا خلال القرئين السادس عشر والسابع عشر من أجل الاستقلال عن دولة 
التاتات الك اغ وا انات ازاز یکو ية د اتشرن الگامی عر وتر 
الكوباتشينيين لهجمات جيوش القائد الإيراني نادر شاه بعد ضم داغستان إلى روسيا 
بموجب اتفاقية هولستان عام ١١۱۸م‏ تم ضم قرية كوياتشي إلى مقاطعة ڪايتاغا - 
ااا ا ۹ اف انکر اف کو من داغسشتان عو جوري روشا 
الاتحادية السوفييتية. التي سُميت عام ١١1۹م»‏ جمهورية داغستان. 

الزراعة وتريية الحيوانات وأعمال الرعي هي من أهم الأعمال التقليدية التي 
مارسها الكوباتشيني. وتميزوا مهنياً بأعمال الحدادة والنقش على الحجر لاستخدامها 
لاحقا ب4 البناء» وكذلك الأمر بالنسبة للأخشاب وأعمال النجارة. وهي اعمال مارسها 
الرجال بشكل رثيسي» أما التساء فكن يعملن بك مجال الحياكة اليدوية» والخياطة 
والنسيج (إنتاج الأقمشة وغزلما بالطرق القديمة)» كما عملن بك إعداد الجلود والفراء 
الخاصة وبعض الخلائط الدافّة لصناعة الأحذية منها فيما بعد. 

لم يكن 2 قرية كوباتشي اي منشأة صناعية» وكانت المهن والحرف اليدوية 
تتناقل عبر الأجيال بالوراثة» حيث يعلمها الأب أو الأم للأبناء وهم بدورهم لأبنائهم 
وهكذأ دواليك. وكانت أعمال الحدادة والمعادن تشمل: 
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-١‏ تصنيع الأواني النحاسية لمختلف الاحتياجات المنزلية. 

۲- أعمال الصك. 

-٣‏ سكب الأواني والمشاعل البرونزية. 

-٤‏ تصنيع نماذج فنية جميلة من الأسلحة الباردة والنارية. 

۵- تصنيع مختلف أشكال الحلي المعدنية للنساء وبعض الأجزاء المعدنية التي 
تدخل ضمن اللباس الفلكلوري للرجال. وما يحتاجه الإنسان من أجزاء معدنية ليلجم 
الخيول ويعدها للركوب. وكانت لہذه المواد أسواق كبيرة وصلت بميداً جدا خارج 
حدود قرية كوباتشي وخارج حدود داغستان أيضاً. خلال القرنين الثالث عشر 
والخامس عشر بلغت أعمال سكب الأوعية الفنية البرونزية مستويات عالية من 
الكمال. وخلال القرتين الرابع عر والخامس عشر شهد مجال النقش على الحجارة 
والأخشاب تطورا كبيراً وحصل الكوباتشي حينها على شهرة واسعة 2 هذا المجال 
من الأعمال. حيث تشاهد لوحات على السفوح الصخرية تحكي قصص الصيادين 
والمبارزة وصور بعض الحيوانات والطيور. خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
شيد جال تاع الا هة التارة واتار ورا لوطا و ج اون 
يستخدمون المعادن النفيسة والتمينة 4 تجميل الأسلحة النارية مثل الزركشة بالقضة. 
كما تطورت ب هذه المرحلة أعمال صناعة الحلي الذهبية والفضية بشكل عام. وبرز 
بين الكوباتشيني آشهر المعلمين 2 مجال صناعة التعدين التجميلي» آي تصنيع الحلي 
والزينة من الذهب وغيرها من المعادن. وب نهاية القرن التاسع عشر مطلع القرن 
العشرين برزت آسماء مصنعين وحرقيين مهرة مثل: محمد غسان أوغلي» أوستا 
إبراهيم» حجي عبدالله إبراهيم»ء الذين عُرضت أعمالم 2 الكثير من المعارض به 
روسیا ولندن وباریس وحازت علسی إعجاب الجمیع. 2 عام ٤۱۹۲م‏ سس 
الكوباتشينيون مؤسسة صناعية لصناعة الحلي وأعمال الصيغة» وتحول هذا المعمل 
إلى ورشة فتية كبيرة وأصبحت فيما بعد من آهم المعامل والمؤسسات الإبداعية الفنية 
ے داغستان. 

الحياة الاجتماعية: شكلت الجماعات القروية النواة الرئيسية للمجتمع 
الكوياتشيني» والتي كانت تحكمها قوانين العمادات والشريعة الإسلامية. أما 
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صلاحية السلطات الداخلية والسياسة الخارجيبة والسلطة التتفيذية والقضاء فذكانت 
بيد مجموعة من قادة الجماعات الذين يشكلون مجلسا لا يزيد عدد أعضائه عن 
السبعة أعضاء وكانت تخضع لسلطاته المجموعات الحربية التي يقع على عاتقها 
مسؤولية حماية القرية من الجمات الخارجية» وحماية الغابات والمراعي والشعير 
الصالح كلف للحيوانات والذي يتم تجميعه بعد الحصاد ويبقى لمدة معينة ب4 مكانه 
قبل أن يتم تخزينه. بعد تعميم الإصلاحات الإدارية 2 القرن التأاسع عشر لم يعد هناك 
أي دور لہذه المؤسسات إلا أن القرية حافظت على قدراتها الإدارية الذاتية كوحدة 
اجتماعية مستقلة بذاتها. 

المطبخ: بالنسبة للمطبخ الكوباتشيني» فهو لا يختلف كثيرا عن المطبخ لدى 
مختلف شعوب داغستان» لكنه قد يتميز عنها بعض الشيء بأسلوب إعداد الوجباتء 
ومكوناتها ب4 بعض الحالات» وقد تختلف التسمية أيضاً. والمواد الرثيسية 4 المطبخ 
الكوباتشيني التقليدي هي القمح والحليب ومشتقاته» إضافة إلى اللحوم. من الوجبات 
المنتشرة عندهم نذكر الخنكال» والتي تعد من طحين القمح وطحين الذرة» وهناك 
الشورية مع الفاصولياءء والأرز» مع بعض المعجنات والفطائر التي غالبا ما تڪون 
حشوتها من اللحوم المتبلة بمختلف الطرق. 

القرية والمسكن: كوباتشي هي قرية جبلية كبيرة» أشاء اختيار الموقع لبفاء 
القرية أذ بالحسبان عدة عوامل: 

-١‏ أرض مناسبة من الناحية الاقتصادية. 

۲“ فرب مصادر المياه والمرأعي. 

“٣‏ منطقة تجعل القرية مثل الحصن وتعطيه ميزة دفاعية. 

فو قدا جل تازا مش هة 

أما كيفية بناء منازل القرية وبنية القرية بشكل عام فهي أشبه بتيراسات على 
سفح الجبل (درجات سلم) تتزاحم فيها الأبنية. وشهدت قرية كوباتشي 2 الستينيات 
من القرن العشرين تغيرات جذرية ب2 أسس بنيتها» حيث انتشرت أعمال البناء بل كل 
الاتجاهات وشملت كل الأماكن التي يمكن البناء عليهاء آي تللد التي يكون فيها 
سطح الأرض مستوياً. 
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أما المنزل 2 القرية الكوباتشينية؛ فغالباً ما يكون مشيدا من الحجارةء 
ويتألف عادة من عدة طوابق تصل أحياناً إلى خمس أو ست طبقات. تستخدم 
الطبقات السفلى 2 الأعمال اليومية التقليدية» بحيث يكون المستوى الأول زريبة 
للحيوانات» والثاني يُستخدم كمستودع للأعلاف» أما الثالث فقد يستخدم 
للمؤن المنزلية وهكذا دواليك إلى أن نصل إلى المستوى الملخصص كسكڪن 
لأصحاب المنزل. ويغطي الكوباتشين آرضية منازلہم بمختلضف أنواع السجادء 
بينما يزينون الجدران بمختلف أنواع الحلي المعدنية واللوحات الفنية وأنواع من 
التتحاة خان 

ے وسط واحد من الجدران تجد الموقد المنزلي» الذي يتخلل مدخنته فوهأات 
خاصة للتحكم بهء وعلى جدار آخر تجد رفوفاً مخصصة لعرض الأواني الجميلة 
وغيرها من الصناعات المحلية» وكذلك أواني جميلة وأعمالاً فنية مستوردة من دول 
الشرق الأوسط (سوريا» مص إيران» العراق) آما على الجدارين المتبقيين فتشاهد 
الأواني المصنوعة من الفرفو (السيراميك). وقد حافظت الك ثيرمن المنازل 2 
كوباتشيني على هذه الصيغة التقليدية حتى يومنا الحالي. 

الأزياء: الألبسة النسائية التقليدية تتألف من ثوب - قميص» ومعطف أو 
ما يشبه الجاكيت ذي الأكمام القصيرة (لم يعد مستخدماً 4 الوقت الحالي) وعلى 
رؤوسهن يضعن قبعة تلف فوقها قطعة قماش جميلة مثل الشال وتعطي شكلا مريعاً 
لطا اران أو ين کال موا من قماش شبيه بالأقمشة التي تصنع منها 
المناشف» يكون كبيراً بحيث يغطي الرآس والكتفين والصدر. وينتعلن عادة حذاء 
طويلاً أبيض اللون من الجلد الطبيعي. أما الزي عند الرجل فهو شبيه بالطابع العام 
للأزياء سے داغستان» يتألف من قميص رقيق» وسروال ڪلاسيكڪي القصة من قماش 
خفيف» يضعون على رزوسهم قبعات من الفرو وفوق الأليسة يرتدون معاطف من 
الفن 

التراث الشعبي: وكما هو الحال مع بقية جوانب الحياة عند الڪوباتشينيبن › 
كذلك الأمر بالنسبة لحياتهم ومخزونهم الثقا4 الروحاني» فهو لا يختلف ڪثيرا عن 
بق الوت الا سا لك تن نها كدر ا لوخود حى ادات والها 
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والشعائر التي تقتصر على المجتمع الكوباتشيني. ويظهر الفرق بالأغاني والرقصات 
التي تقدمها الفرق الفلوڪلورية. 

الأعياد: كونهم مسلمين فهناك الكثيرمن الأعياد الدينية التي تأخذ طابعا 
شعبيا عاماًء» لكن هناك بعض الأعياد المرتبطة بديانات كانت سائدة لديهم قبل 
الإسلامء منها مثلاً شعائر طلب المطر وطلب ظهور الشمس. 
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الڪوميك 


الكوميك - أزياء فولكلورية 
هم السكان الأصليون لسهل كوميكي وما يجاوره من سهول ممتدة بالقرب 
من سفوح جبال القققاس. 
يسمون أنفسهم (كوموك)ء ويبلغ عددهم ۲۸۲٠٠١‏ نسسمة» يعيش متهم 
٠٠١‏ نسمة ب2 داغستان)ء أما الكتابة عنسدهم» فقد اعتمدوا على اللغة 
(الأدجامسكية) الستي يكتبها معظم شعوب داغسستان» وقد كتبت اللفة 
(الأدجامسكية) على قاعدة الأحرف العريية حتی عام ۱۹۲۸م» ثم انتقلت إلى 


الآأحرف اللاتينية حتى عام A‏ آم› ويعدها آصیعحت الأحرف الروسية هي المعتمدة 2 
كتابة اللغة الأدجامسكية حتى وقتنا الحالي. وك نهاية القرن التاسع عشر تم إصدار 
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أو ل كتاب باللغة الكوميكية""ء وقد كان الكثير من القبائل والشعوب 
القفقاسية يستخدم هذه اللفة» كما أن اللغة الكوميكية كانت تستخدم به 
المخاطبات الرسمية بين زعماء القفقاس والقيصر الروسي»ء وكانت هذه اللغة تعلم بك 
مدارس مدن (كيزلار وفلادي قفقاس» وستافروبل ومزدوك ومدينة تیمیرخان شورى؛ 
حيث كانت الأسر الآفارية واللاكية والدرغينية» والروسية 4 ڪثير من الأحيانء 
ترسل أبناءها إلى هذه المدن لتعيش مع الأسر الكوميكية وتتعلم لغتها ب4 المدارس 
التي افتتحت بك هذه المدن. 

الكوميك مسلمون؛ من أهل السنة. 

تدل المصادر على أن عدداً من القبائل المتجانسة والمتعايشة ب4 فترة ما قبل الميلاد 
(منذ القرن الثامن وحتى الثالث قبل الميلاد)» قد وضعت الأساس لتشكيل السلالة 
الكوميكية ‏ ومن هذه القبائل نذكر (الكيميرية) التي استوطنت أراضي الڪوميك 
منذ بداية القرن السابع قبل الميلاد» وقبائل (السكيف) التي استوطنت هناك منذ 
القرن الثامن قبل الميلاد » وفيما بعد دخلت إلى المنطقة القبائل التركية التي ساهمت 
أيضاً ب4 تشكيل سلالة شعب الكوميك» وقد تركت هذه القباثل اثراً واضحاً على 
بقية القبائل المذكورة» بنشرها للغة التركية بين القبائل التي انصهرت ب4 سلالة 
واحدة (الكوميك). 

ذكر الكوميك» كشعب» لأول مرة ب4 مؤلفات القرن الأول الميلادي التاريخية 
التي وضعها المؤرخ الروسي (بلينيا الأكبر)ء ومن ثم 4 مؤلفات القرن الثاني الميلادي 
التي وضعتها المؤرخة (كلاوديايوتليما). 

ولقد تمت عملية تجانس القبائل المذڪورة وانصهارها بشڪل نذهائي ے4 شعب 
واحد اسمه (الكوميك) 4 فترة القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي. وڪانت 
أراضي الكوميك مقسمة 2 ذلك الوقت إلى عدة تجمعات سياسية مستقلة عن 
بعمضها» فكانت هناك (الخانات) التابعة لدولة التتار - مغول» و(الخلافة) التابعة 
للدولة الإسلامية» بينما كان الجزء المتبقي من الكوميك تابعاً لاتحاد القغفقاس 


١د‏ الحديث هنا عن لغة الكوميك الأدبية. اي الأدجامسكية -المترجم 
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(الكايتاغ - أوتسومي). وبك القرن السادس عشر نشطت العلاقات بين الكوميك 
وروسيا التي بدآت عام ١0۸م‏ ببناء مدينة (تيرسكو) على ضفاف نهر (تيريك). ويك 
بداية القرن السابع عشر تم ضم الكوميك إلى الإمبراطورية الروسية» وبعد أن 
تأسست المقاطعة الداغستانية عام ۱۸١١‏ م» فقد الولاة والخان سلطاتهم السياسية: 
وأسس ك المناطق التي كانت تحت سيطرتهم عدداً من المديريات التابعة للمقاطمة 
الداغمستانية. واخيراً اصبحت أراضي الكوميك جزءاً من جمهورية داغستان 
السوفييتية منذ عام ١۱۹۲م.‏ 

ے2 ظل حكم الاتحاد السوفييتي تعمرضت شعوب القفقاس للابعاد الجماعي 
الجبري عام ٤٤۹م‏ إلى المناطق السهلية وصحراء آسيا الوسطى» ولقد آدى تهجير 
بعض سكان الجبال إلى المناطق السهلية التي كان يعيش فيها الكوميك إلى ازدياد 
الكثافة السكانية هناك»ء مما أدى إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتوتر العلاقات 
بين ممثلي مختلف السشعوب وأآقوام داغستانء ومع مرور الوقت وي4 ظل هذه 
الظروف» أصبح الكوميك أقلية قومية 2 موطنهم الأمء وقد حاولوا آن يدافعوا عن 
هويتهم القوميةء فضي عام ۱۹۸۹م تم تأسيس الحركة الشعبية الكڪوميڪية 
(تينغليك)» ومن أهم أهداف هذه الحركة إعلان الاستقلال القومي وإحياء الثمافة 
والتراث الشمبيين؛ وفيام جمهورية كوميكية ضمن إطار الاتحاد الفيدرالي لشعوب 
داغستان. 

الحياة الاقتصادية: مارس الكوميك أعمال الزراعة ب4 الحقول والسهولء وتربية 
الحيوانات ورعيهاء وكان الكوميك يستأجرون المراعي الصيفية من سڪان الجبال 
بينما يؤجرونهم المراعي الشتوية 2 المتطقة السهليةء» وهذا ما ساعد ے2 بناء سياسة 
تعامل اقتصادية واضحة بين الجبليين وسكان السهول ے داغستان» ومع مرور الزمن 
أصبحت مصالحهم الاقتصادية واحدة ومشتركة ومترابطة فيما بينهماء مما حافظ 
على حالة التمايش السلمي بين مختلف الأقوام 2 داغستان. 

إضافة إلى هذه الأعمال» مارس الكوميك صيد السمك وصناعة الملح» لأن 
أراضيهم تشرف على بحر قزوين» وتتوفر فيها مياه الأتهر والبحيرات إضافة إلى 
البحر. 
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زي شعبي 
هم السسكان الأص ليون لمناطق (كورخاسكي» سليمان ساتال سكي 
مغارمينسيكي وآختينسكي) وآجزاء من مناطق (روتولسمكي وخيفسكي) الواقعة 
جنوب شرق داغستان. بلغ تعدادهم 4 الاتحاد السوفييتي ٤٠٦٦٠٠١‏ نسمة» يعيش منهم 
٠١‏ نسمة 2 المناطق المذكورة أعلاه من جمهورية دانمستان» ويعيش 2 جمهورية 


أذرييجان ١٠٤٠۷انسمة.‏ 
يتحدثون باللغة الليزغينية بمختلف اللهجات التي تختلف من منطقة إلى آخرىء 
ڪما يستخدمون انا اللغة الأذرييجانيةء وهم مسلمون من آتباع المذهب السئيء و2 
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متطقة (مسكينجا أختينسكي) مسلمون من أتباع المذهب الشيمي. استوطن أجداد 
الليزغين ب4 داغستان منذ القدم وكانوا جزءا من جمهورية (آلبانيا القفقاسية) وبك 
النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد شكلوا! اتحاد التجمعات القروية الليزغينيةء 
الذي قام على أرضية التجممات القروية الكبيرة مثل تجمعات قرى (أختي باراء 
كوراخ» التي باراكيور ودوكوزبارا)ء وبقي هذا الاتحاد قائماً حتى القرن السادس 
عشر»؛ و و جر مت تحت بير ة الدولة اللاڪية“ (ڪازيڪومخسڪوي)» حيث 
أصبحت قرية (ڪوراخ) ززا لہذه الدولة» وكان هذا 2 القرن الثامن عشر. 

وبك مطلع القرن التاسع عشر, وتحديداً 4 عام /۱۸١١‏ أصبحت هذه القرية 
مرکا انات (الکیی مک 

انضم أول جزء من الليزغين إلى روسيا عام ١٠۱۸م‏ وهم الليزغين من سكڪان 
منطقة كويان» ومن ثم انضم بقية الليزغين إليها (روسيا) عام ١١۸١مء‏ ومنذ عام 
١م‏ أصبح الليزغين جزءا من جمهورية داغستان السوفييتية. 

إلا أن الليزغين الكباينون (من منطقة كوبان) آلحقوا بجمهورية أذرييجان 
السوفييتية تية علماً باتهم ڪانوا عام ۱۸١١‏ تأبعين للمقاطعة الباكينينة'"» والتي ڪانت 
تابعة بدورها للامبراطورية الروسية. 


-١‏ راجيع اللاكيون 

في هذه المرحلة من تاربخ القفةاس تعرضث شعوبه لهجمات التتار - منغول» فوقع جزء تحث 
سيطرتهم واسئمر الجزء الاخر في مقاومته لهم. وأغلب الظن بآن بعض مناطق الليزغبن وفعت تحث 
سيطرة جيوش النتار - منخول فأفاموا عليها الخانات (الكيورنسكية). -المترجم 

۳- نسبة للحاصمة الأذربيجانية باو ويصح القول (المقاطعة الباكونية) -المترجم 
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اللاڪى 


اللاكي - زي فولكلوري 

زي العروس 

هم السكان الآأصليون للمناطق السهليةء والناطق الوسطى من مرتفعات 
وهضاب سلسلة جبال القققأس 4 داغستان. يبلغ عددهم ٠١۸٠٠١‏ نسمةء يعيش منهم 
٠‏ نسمة بے داغستان» وينتشر عدد خر 4 الجمهوريات والمدن القفقاسية ليبلغ 
عددهم هناك بشكل عام (4 القفقاس مع داغستان) ٠١٠۲٠١‏ نسمة. 

يرى المؤرخون بأن تسمية (لاكي) قد تت من كلمة (ليڪوف) أو (ليغوف) وهس اسم 
لقبائل استوطنت 2 نفس المناطق التي استعر فيها اللاكي القدماء. 


Aes 


وتذكر المصادر التاريخية العريية أنه قد تأسس بے موطن اللاكي عدد من 
الولايات أو الأشكال الأولية للجمهوريات» وكان من آهمها إمارة (الغوميك والتومان) 
التي شملت اللاكي»ء وكان هذا 2 القرن السابع الميلادي» و2 فترة ما بين القرنين 
الخامس عشر والسابع عشر الميلادي» تأسست ب4 هذه المنطقة الخلافة (آو الدولة 
اللاڪية) التي سميت (ڪازڪزمخسڪوي)؛ فڪانت من أقوی الدويلات التي عرفتها 
داغستان 4 ذلك الحين» وشملت هذه الخلافة 4 حدودها جزءاً من أراضي وقرى 
الآفاريين والليزغين. وعندما تسلم الخان اللاكي (تشولاك سوفاري) زمام أمور السلطة 
فيهاء تحولت هذه الخلافة إلى (خانات). 

و4 عام ١٠۱۸م‏ تم ضم أراضي اللاكي إلى الإمبراطورية الروسيةء وعندها 
انحصرت سلطتهم 2 حدود المديرية (الكازيكومخسكوية) التابعة للمقاطعة 
الداغستانية » التي كانت قد ضمت إلى الإمبراطورية الروسية عام ١١1۸م؛‏ وبعد آن 
أصبحت داغستان جمهورية سوفييتية عام ١١۹١م»‏ أصبحت أراضي اللاك منطقة 
إدارية ضمن هذه الجمهورية» وك عام ١١۹م‏ تم تقسيمها إلى المنطقة الإدارية اللاكية 
والمنطقة الإدارية الكولينسكية. 

و4 عام ٤٤۱۹م‏ فرض على جزء من اللاكي الرحيل إلى الأراضي الشيشانية بعد 
أن تم ترحيل الشيشان إلى مناطق آسيا الوسطى. 

الحياة الاقتصادية: العملان الرئيسيان اللذان مارسهما اللاڪي هما زراعة الأراضي 
وتريية الحيوانات» ويريي اللاكي الأغنام والبقر والثيران والبغال والخيول الأصيلة واهتموا 
بشكل رئيسي ك تريية الأغنام ذأت الصوف الطويل وهي من فصيلة محلية. 

4 فصل الشتاء يتم نقل الأغنام وجزء من الحيوانات ذات القرون الكبيرة 
(الثيران والبقر) إلى المراعي الشتوية 2 منطقة كالميكي القفقاسية » وجرت العادة أن 
يشرف الرجال بشكل تام على تربية الأغنام» 2 الوقت الذي تهتم فيه النسوة بتربية 
البقر والثيران. 

و الزراعة يقوم الرجال بحرث الأرض ورش البذار وفرز المحصول بعد حصاده» 
أما النساء فتنظفن الأرض المزروعة من الأعشاب الطفيلية ويساهمن 4 حصاد 
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اللحصول. إضافة إلى هذه الأعمال التقليدية» مارس اللاكي عددا آخر من الأعمال 
التي أخذت طابعاً منزلياً» مثل صناعة الأجواخ والأقمشة والحصر والسجاد المصتوعة 
من الجلد؛ كذلك صناعة الأواني والكثيرمن الحلي المصنوعة من المعادنء ومارس 
اللاكي أعمال النجارة والنحت الفني على الخشب» كذلك صناعة الأواني الفخارية 
(أباريق - ڪؤوس). 

4 بقية مجالات الحياة عند اللاكي (القرية المنزل» الحياة الاجتماعية الزي 
التقليدي) راجع أي شعب من شعوب القفقاس. 
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الناغاي (الناغاتسیي) 


يسمون أنفسهم (الناغاي) ويبلغ عددهم بشكل عام 
هة سبو اله ا(0 ی مهه 
E E RE O EEL‏ روسیا 
القيدرالية» ويتوزعون فيها على النحو الآتي: ۲۸٠٠١‏ نسمة 2 
E RÊ‏ 0 ا 
ڪه ا يعيش جزء مسنهم 4 جمهورية (كاراتشايف - 


تشيركيس)ء وب مدنية آسترخان» وينتشر الباقون 4 ترڪيا 


وروماتيا وعدد من الدول الأخرى. 


لغتهم الناغايتسية؛ وقد كتبت على قاعدة الأحرفق 
1 ناغاي 
العريية' حتی عام ۱۹۲۸م حيث استعاضوا عنها بالأحرف زی فولکلوری 


اللاتينيةء و4 عام ۱۹۳۸م انتقلوا إلى الكتابة على قاعدة الأحرف الروسية. الناغاي 
مسلمون سنیون. 
يهود أصل السلالة الناغايية إلى القبائل المتنقلة الناطقة باللغتين التركية 
والمنغولية والتي عاشت ك مناطق شمال غريي منغولياء وآسيا الوسطى وشمال القفقاس. 
وقد ساهم 4 تشكيل سلالة الناغاي عدد من القبائل التي تجانست مع بعضهاء 
ونذڪر منها: آويوني» ڪانغالي» الآسي» آويغوري» نايمان» ڪبريت»› ڪيبتشاڪي› 
دورميني» ڪاتاغاني» ڪونفراتي» ڪينغتسي» والبلڪار. 


-١‏ من الواضح أن الناغاي بدؤوا باستخدام الأحرف العربية يعد أن وصل الإسلام اليهم بواسطة 
الفتوحات العربية في القرنين السابح والثاممن ميلادي. -المترجم 
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ويرتبط بروز المصطلح» أو التسمية السلالية (ناغاي) ارتباطا مباشر' بالدولة 
التتار - منغولية > التي كانت مسيطرة على مناطق الناغاي بك القرن الرابع عشر» حيث 
كان اسم ممثل التتار - منغول هناك (الخان ناغماي)» برز اسم هذه السلالة بشكڪل 
واضح ب4 ظل حكم خان أديغييا (نهاية القرن الرابع عشر ويداية القرن الخامس عشر) 
وخلفائه» حيث تم ب4 ذلك الوقت تأسيس الدولة الناغاييةء التي آقامت منذ نهاية القرن 
الخامس عشر علاقات دبلوماسية مع الإمبراطورية الروسية. 

ويعود تاريخ أول مرجع تحدث عن تواجد الناغاي 2 سهول شمالي القفقاس وك 
المناطق المجاورة لنهر (تيريك) ونهر (سولاك)ء إلى القرن الخامس عشر الميلادي. وب 
بداية القرن السادس عشر سقطت الدولة الناغايية وانقسمت إلى دولتين» ناغاي 
الصغرى وناغاي الكبرى» فاستقرت قبائل الناغاي الصغرى 4 الأجزاء الشرقية من 
منطقة شمالي القفقاس؛ بينما استقرت قبائل الناغاي الكبرى ب الضاب المجاورة 
لنهري (تيريك وسولاك)» وعلی ضفافهما. 

وك نهاية القرن السابع عشر هاجر عدد كبير من مناطق دولة الناغاي الڪبرى؛› 
اتجهوا تو سهول مزدول» وأضعين بهذا الأشاس لتواجد الناغاي ك شماني شرقي 
القفقاس ولقد عرفت هذه المجموعة فيما بعد باسم (الكارانغاي). 

وك بداية القرن الثامن عشر؛ ويعد أن شيد (الحصن المقدس) على ضفة نهر 
(سولاك) بأمر من الإمبراطور الروسي (بيوتر الأول) عام ١۷۲١م»‏ اضطر الناغاي 
للرحيل باتجاه نهر الفولغاء إلا أنهم سرعان ما عادوا إلى موطنهم بعد مرور قل من عام. 
وي عام ١۷۸م‏ أستخدمت جيوش الإمبراطورية الروسية ضد الناغاي الذين رفضوا 
النزوح عن موطنهم والرحيل باتجاه منطقة (الأورال)؛ حينها قضى الجيش الروسي على 
جزء من الناغاي» واضطر الجزء الباقي للهرب نحو شبه جزيرة القرم وترڪياء 
والمناطق المعروفة باسم مقاطعة ستافرويل جنويي روسيا. إثر معاهدة السلم المبرمة بين 
روسیا وإیران عام ١١۱۸م»‏ أصبحت داغستان وكل أقوامها وشعوبها خاضعة لسيطرة 
الإمبراطورية الروسية؛ التي أسست على أراضي الناغاي 4 نهاية القرن الثامن عشرء 
أريعة مراك ز أو ممثليات إدارية. وے عام ١۱۸۲م‏ أصبحت هذه المراكز جزءا من 
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مقاطعة ستافروبل» وأصبح تواجد الممثليات الإدارية ودورها شكليين» .2 حين تابمت 
الجيوش الروسية ضغطها على الناغاي ووسعت من سلطاتها عليهم. 

قبل هجرة الناغاي الثانية إلى تركيا وأبان احتدام الصراع ما بين آقوام وشعوب 
القفقاس وجيوش روسيا القيصرية عام ١١۱۸م‏ وصل عدد الناغاي 2 مقاطعة 
ستافروبل إلى أكثر من ستة وسبعين ألف نسمة» ويدخل ب4 هذا العدد نسب مختلفة من 
القبائل المشكلة لسلالة الناغاي (ڪما سبق وذڪر). 

وبعد نهاية الحرب القفقاسية )۱۸٦٤-1۸1۷(‏ هاجر ما يقارب أريعين آلف ناغايي 
من الأراضي الواقعة على ضفاف نهري (زيلنتشوك» الكبير والصغير) وضفاف نهر 
(لابا) واتجهوا إلى تركياء وبقي الناغاي إثر هذه البجرة من المركز الإداري 
الأتشيڪولاڪي والڪارانفايي. 

ومنذ عام ۱۸۸۸م ولغاية عام 1۹۲۲م كانت أراضي التاغاي جزءا من المقاطمة 
(ألتيوركية) أو (التركية)ء و4 عام ١١۱۹م‏ تأسست جمهورية داغستان السوفييتية وتم 
ضم آخر المراكز الإدارية الناغايية إليها عام ١۹۲٠م»‏ لتصبح معظم أراضيهم تابعة 
لجمهورية داغستان؛ كما هو عليه الحال 4 وفتنا الحاضر. 

وعلى إثر إلغاء جمهورية الشيشان - أنغوشية عام ٤٤۹٠م»‏ وبعد تقسيم أراضيها 
على جمهوريات جورجيا وأسيتيا وداغستان» أصبحت أراضي الناغاي جزء من مقاطعة 

ويعد ثلاثة عشر عاماً أعيد تأسيس جمهورية الشيشان - إنفوشية وبقي جزهاً من 
أراضي الناغاي تابعاً لاء أما بقية الأجزاء فقد توزعت على مقاطعة ستافرويل 
وجمهورية داغستان» بهذا الشكل انقسمت أراضي الناغاي إلى ثلاثة أجزاءء وتوزع 
شعب الناغاي على ثلاث جمهوريات» ٳذ أصبح ڪل جزء تاعا مرڪز ٳداري وسياسي 
مستقل عن الآخر. 

الحياة الاقتصادية؛ تعد تريية الحيوانات والتنقل بها بحثاً عن المراعي 
الخصبة؛ من أهم الأعمال التقليدية لدى الناغاي» حيث كانوا يريون الأغنام 
والماعزء والبقر والثيرانء والجمال والخيول. وكانت تربية الحيوانات ثروة حقيقية 
بالنسبة للناغاي. 
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إضافة إلى ذلك مارس جزء منهم الأعمال الزراعيةء واهتم المزارعون والفلاحون 
بتريية الطيور الداجنة» وقد مارس الناغاي أيضاً الصيد البري والنهري والبحري 
والصيد واحداً من أعمالہم التقليدية. 

أما المهن اليدوية والحرق التقليدية» فقد عرف الناغاي بتصنيعهم للأجواخ 
وتحضير الجلود» حيث كانوا يصنعون منها اللباس الدافئ والأزياء الفولوكلورية 
الناغابية. نظراً لوقوع بعض أراضي الناغاي 2 المناطق السهلية التي تعد جزءا اوا ا 
الطريق التجارية القفقاسية (وهي جزء من طريق الحرير)ء فقد لعب التاغاي دورا مهما 
ے الحياة التجارية لشعوب القفقاس. وقد جعلهم موفعهم التجاري المهم يهتمون بتربية 
الحيوانات القادرة على حمل البضائع ونقلها (الخيل - الجمال - البغال - الحمير)؛ ومع 
الوقت نشأت تجمعات اقتصادية تجارية متعددة المهمات» إذ امتلكت الوسائل 
الاقتصادية والتجارية الحديثة» والتقنية العصريةء ولا سيما بعد أن اكتشف النفط 
والغاز 2 آراضي الناغاي؛ ويدؤوا العمل 2 استخراجه» حتی آن مدنا بأڪملها قامت 
على أرضية هذه الأعمال» مثل مدينة (سوخومسك) الجنوبية. 

القرية والمسكن: تميزت قرى الناغاي ب نهاية القرن التاسع عشر بآنها كانت 
عبارة عن قرى متنقلة» وكانت عملية التتقل تتم بما يتتاسب مع طبيعة الحياة 
الاقتصادية والإنتاجية للرعاة» وهناك مرحلتا تتقل عند الناغاي» المرحلة الربيعية 
الصيفية» والمرحلة الصيفية الخريقية› RE‏ يقضون 
فيها فصل الشتاء والمنازل التي بنوها هناك اساساً لقيام أماكن الاستقرار والقرى 
الدائمة. ويتجه الناغاي مع قطعانهم؛ 4 الشهر الأول من الرييع» إلى المناطق الشمالية 
الشرقية والشمالية الغريية بحثاً عن المراعي» ويد البدء بهذا العمل عيداً يحضر 
الناغاي من آجله الوجبات الشهية الخاصة بالآعيادء ويقيمون الاحتفالات فيتبارزون 
ويتسابق الخيالة» وكل هذا يترافق مع الموسيقا والأغاني القومية. 

نتيجة لحياة الترحال بحثاً عن المراعي الموسمية» نشأت قرى جديدة ب4 مناطق هذه 
المراعي على ضفاف الأنهر أو بالقرب من الينابيع وآبار المياه» وإذا ما ضعقت المراعي 
فسرعان ما كان الناغاي ينتقلون إلى مناطق آخرى أكثر وفرة بالمياه وأكثر خصوية. 
وتبني الأسر التي تجمعها صلة القريى أو صلة الدم دورها وتجمعاتها السكنية بجوار 
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بعضهاء ففي آيام الشتاء تجتمع هذه الأسرة 2 المحطات الشتوية (القرى 4 المناطق 
المخصصة لقضاء فصل الشتاء)» ويالقرب من هذه القرى تتوافر السهول الخصبة التي 
يزرعها الناغاي بمختلف المواد مثل القمح والشعير والذرة وغيرها من المزروعات. 

4 النصف الثاني من القرن الثامن عشر بدأ تحول التاغاي من حياة الترحال إلى 
حياة الاستقرار والتمدن» حيث بدا التطور 4 مناطقهم الواقعة على شواطئ البحر 
الأسود وضفاف نهر كوبان» وقد بدأ هذه التحول 2 المتاطق الواقعة تحت سيطرة 
الأتراك السلاجقة منذ منتصف القرن التاسع عشر» وأخيراً تمدن الناغاي واستقروا 
بشكل نهائي 4 فترة الإصلاحات الزراعية 2 الاتحاد السوفييتي 2 النصف الأول من 
القرن العشرین (۱۹۲۶-۱۹۲۷م). 

قبل هذا كان منزل الناغاي التمليدي يتلاءم مع طبيعة حياتهم كرعاة رحلء اذ 
يسهل حمله ونقله ے أي وقت وڪان اسمه (يورت).“ 

الأزياء: يرتدي الرجل قميصاً وسروالاً عريضاًء وفوق القميص أو المعطف 
الخفيف يرتدي معطا طویلاً من الفرو من دون آڪمام› وغالباً ما يڪون غامق اللون؛ 
وينتعل الرجال أحذية جلدية» آما على الرأس فيضعون قبعات من الفرو أو الصوف» ولا 
اسم متعارف عليه (الشركسية)ء وتزين ألبسة الرجال بالسلاح والأوسمة. 

أما زي النساء فهو عبارة عن ثوب فوقه قميص ومعطف طويل من الفروء وعلى 
الرآس يضعن قبعة من الفرو يعلوها منديل يريط حول العنق؛ ويتوسط الخصر حزام 
جلدي» ويزين لباس المرأة بالتطريزات الجميلة » أما أحذيتهن فهي من جلود الحيوانات 
وأحياناً من الجلود مع الفرو. 

ولقد أصبحت الأزياء القومية نادرة الاستخدام ہے أيامنا هذه» إذ يرتديها كبار 
السن فقط» وجيل الشباب 2 الأعياد والمناسبات القومية. 

الحياة الاجتماعية: تتشكل قيادة المجتمع عند الناغاي من مختاف الشخصيات 
الدينية والاجتماعيةء وتحدد لذه الشخصيات مكانتها 2 قيادة المجتمع بما يتناسب 
-١‏ انغلب الظن ان منز ل انناغاي يشبه المنزل الذي ما زالت تستخدمه بعض اقوام کازاخستان واسمه 


بورت حيث يكون عبارة عن أعمدة خشبية يشد قوقها قماش سميك عازل للبرودة والماء والحر ٠.‏ 
ويكون شكله مسنديراء ويتوسمله فبة مرنفعة على الممود المرصكزي -المترحم 
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مع انتماثها الطبقي (فلاحين» أحرار» ملاك» حماة). وكانت ظاهرة العبودية منتشرة 
4 الدولة الناغايية (2 ظل حكم التتار منغول منذ القرن الثالث عشر). وهناك ظواهر 
اجتماعية أخرى من العادات والتقاليد التي تحكم حياة الناغاي» مثل الأخذ بالشأر 
وإكرام الضيف.. إلخ.. 

أما الأسرة الناغابية فقد كانت نوعين حتى القرن التاسع عشر؛ أسر ڪبيرة 
وأسر صغيرة» وب كل منها يسود النظام الأبوي (الأب رب الأسرة وسيدهاء احترام 
الكبير للصغير والنساء للرجالء الأم رية المنزل وسيدة نسائه)» وكانت هذه القوانين 
وكل ما يترتب عليها من أساليب التعامل بين آفراد الآسرةء تطبق بشڪل صارم بے 
العائلات الصغيرة» كما تلعب قوانين العادات (القوانين التقليدية الاجتماعية) وقوانين 
الشرع (الشريعة الإسلامية) دوراً 2 تنظيم العلاقات ب4 المجتمع بشكل عام والأسرة 
بشكل خاص» وهذا ما ساعد ے2 الحفاظ على الأنظمة والقوانين الأسرية حتى وفتا 


الحاضر. 
المطيخ: تالف وجباتهم الرئيسية من اللحوم› الحليب ومشتقاته» الطحبن؛ القمح 
والأسماك. 


التراث الشعبي: فولوكلور الناغاي غني بالقصائد والأشعار التي إما أن تڪون 
رثاء للحبيب أو تمجيداً لبطولات والأبطال القوميين» وكذلك الأمر بالنسبة للحڪايات 
والأساطير الشعبية التي تحمل طابعاً تاريخياً قومياًء إضافة إلى هذا كله هناك الأغاني 
والفكاهات» والأمثال والحكم الشعبية. 

ويرف الناغاي بشغفهم لسباقات الخيل والمبارزات المختلفة التي تعد جزءا 
أساسياً من الفولوكلورء إذ يقدم الرجال عروضهم هذه ب4 الأعياد والاحتفالات. 
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وسط روسیا وجنوب آوکرانیا 


ل تراك المسخيتيون 


يسمون أنفسهم حسب اللقظ الروسي (تيورك) ويُعرفون أيضاً باسم (تيورك - 
جافاختسي» أي الأتراك الجافاختسيون» أو مجرد الأتراك). ينتشرون ب2 مختلف مناطق 
وجمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاًء آي الجمهوريات المستقلة حاليا. يبلغ عددهم 
۵ آلف نسمة؛ يتوزعون على النحو التالي (إحصائية عام ۱۹۸۹): ۹.۹ ألف نسمة ے 
روسيا الاتحادية» ١١١‏ ألف نسمة بے أوزییکستان» ٤۹.1‏ آلف نسمة 4ے ڪازخستان» 
۳ آلف نسمة 4 جمهورية قرقيزيا؛» و۷,۷١ألف‏ نسمة بج أذربيجان. يتحدثون بلغتهم 
التيورك - مسخيتينية» وبي عام ۱۹۸۹م أعلن 1٩١‏ منهم عن تعاملهم مع اللغة التي 
يتحدثون بها باعتبارها لغتهم القومية الأم. هم مسلمون من السنة. 

ساهم ے4 تكوين سلالة التورك المسخيتين مجموعتان رئيسيتان» وهما الشعوب 
التي تعتبر المناطق الجنوبية الغريية من جورجيا القفقاسية موطنهم الأصلي» وثفرف 
المنطقة باسم (ميسخيت - جافاخيتي) أما هذه الشعوب التي استوطنت هناك منذ القدم 
فتعرف باسم قبائل ال (ميسخوف). ويعتقد أن قبائل ال (ميشيك) التي ورد ذڪرها 2 
الإنجيل هي نفس القبائل التي نتحدث عنها. وورد دكرهم 4 الكتابات المسمارية 
الآشورية (موسخي» موشكي) وذكرت مصادر تاريخية قديمة أن هذه القباثل قد 
استوطنت به منطقة (جبل موسخين) أو الہضبة الموسخيتينة من جبال القفقاس. ومنذ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر ميلادي دخلت هذه المنطقة تحت سيطرة جورجيا 
واصبحت جزءاً منها. حملة التتار - مغول ب2 القرن الثالث عشر» ومن ثم حملة الأمير 
المغولي تيمور على تلك المناطق؛ أدى إلى إضعاف دور السلطات المركزية الجورجية على 
مناطق التيورك - مسخيتين» وحصلت جورجيا حينها على حڪم ذاتي وڪان آميرها ےه 
ذلك الوقت (الأمير سركيس الثاني). جرى هذا كله قبل تقسيم جورجيا عام ٠٤٦۹‏ 
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إلى سبع دويلات مستقلة عن بعضها ولكل واحدة سيادتها المستقلة. نتيجة الحرب بين 
إيران والدولة العثمانية 4 القرن السادس عشر توزعت جورجيا بين هاتين الدولتين» 
ووقعت مناطق التورك المسخيتين تحت سيطرة العثمانيين» وحصلوا على حكم ذاتي 
وحملوا حينها اسم (الباشليك الأخلاسخي)ء 2 البداية كان الأمراء المسخيتين هم 
الذين ينفذون صلاحيات السلطة» لكن 2 القرن الثامن عشر جرد الورثة من سلطاتهم 
وأملاكهم. وبموجب اتفاقية عام ١۱۸۲م‏ تم ضم أراضي المسخيتي إلى الدولة الروسية. 
على الرغم من أنه تم تدوين تواجد الآتراك - المسخيتي 2 مناطق أذربيجان 
الحالية بين القرنين الخامس والسابع ميلادي» فإن ظهورهم بشكل جلي وواسع 2 
مناطق آسيا الوسطى وجمهوريات ما وراء القفقاس برز بوضوح تام بے القرن الحادي 
عشرء نتيجة حملات السلاجقة والمحاربين من أجل نشر الإسلام»؛ والجرات المتعددة 
للشعوب والقبائل التركية» وبشكل رئيسي قبائل الأتراك - الأوغوز؛ من حوض نهر 
2 عبرإيران إلى مناطق القفقاس وآسيا الوسطىتحولت منطقة الهضبة 
الموسخيتينة» إلى منطقة حدودية تفصل بين مناطق حكم الأمراء الجورجيين» ومناطق 
حڪم 3 اكء ولعب شعب المسخيتي 2 هذه المرحلة دور سكان المناطق الحدودية 
الذين يعملون على حراسة الحدود. واستمرت حياتهم 2 المواجهات الدائمة مع مختلف 
الحملات التي كانت تشنها المجموعات من الدول المجاورة. هذه الحملات وتقدم بعض 
الشعوب نحو عمق مناطق المسخيتي أدى إلى ظهور مجموعات بشرية جديدة مختلطة ممن 
مختلف الشعوب الأصلية 2 المنطقة والشعوب التي تت إليها عبر المجرات والغزوات. 
الجرة الواسعة للقبائل التتار - مغولية أثاء الحملة التتار - مغولية على المنطقة وما 
سبق ذكره من هجرات وتنقلات للشعوب» أدى إلى زيادة عدد الأتراك 2 المناطق الجنوبية 
الفريية من جورجياء أي 4 الموطن الأصلي للمسخيتيء وهذه هي المجموعة الثانية التي 
شحكلت على مرور الزمن شمب التيورك - مسخيتي. ومع دخولما ضمن نفوذ وسيطرة الدولة 
المثماتية عام ١١١مء‏ أصبحت عملية التجانس بين مختلف الشعوب التي استقرت ب 
منطقة البضبة المسخيتية من العمليات الطبيعية التي ساهمت مع الوقت ب4 نشاة التيورك - 
مسخيتي. وتجانس الةباثل الترمكية مح القبائل الأصلية للمناطق الجنوبية الغربية من 
جورجيا لم تقتصر على التجانس اجتماعياء بل أثرت أيضاً على الحياة الدينيمة عند 
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المسخيتي» وعلى لغتهم أيضاً. وكان اعتناق الإسلام من الآمور المحبذة. حصل المماليك 
(ممثلو الأقوام والقبائل الجديدة نسبياً بل مناطق المسخيتي) على إمكانية شغل المناصب 
الإدارية والحكومية. وأخذت الدولة منهم الكثرين للء الفراغ ب2 جيوشها رجال الشرطة 
(الجندارما). وحافظ الإقطاعيون المحليون على سلطاتهم نتيجة الولاء للسلطات التركية. 

4 القرنين الخامس عشر والسادس عشر ميلادي؛ تم إعلان اللفة التركية لفة 
رسمية ب كل المناطق التابعة للدولة العثمانية لأول مرة. وتحولت اللغة التركية بك 
امناطق التي يعيش فيها مزيج من مختلف الشعوب والقباثل إلى لغة استعملتها الشعوب 
والقباثل للحديث فيما بينها. بساطة اللفة التركية مقارنة باللغة الجورجيةء أو اللفة 
الأرمنية» كان العنصر الأساسي الذي ساعد المسخيتين على تعلم اللغة التركية 
بسرعة واعتمادها كلفة رثيسية لاحقا.حيث أصبحت التركية اللفة الرئيسية للدولةء 
ومعرفتها أصبحت من الضرورات الحياتية لكثيرمن الشعوب التي وقعت تحت سيطرة 
الدولة العثمانية. كانت النتيجة ظهور اسم سلالي جديد لہذه الشعوب والقبائل سے 
منطقة الضبة الميسخيتينية» حيث عرفوا باسم (التيورك - ترك) وهي تعني الأتراكفء 
ولا تختلف الكلمات عن بعضهما ك اللغة التركية الأم» ودل هذا الاسم على المسلمين 
الذين يعملون ب زراعة الأراضي ويتحدثون باللغة التركية حسب اللهجة المحلية لكل 
شعب. وتم إضافة عبارة مميزة لاسم السلالات حسب المنطقة الجغرافية لڪل منهاء 
فأخذ المسخيتنيون اسم (التيورك - مسخيتي) نسبة للمنطقة التي كانوا يعيشون فيهاء 
ونظرا لامتزاج قبائل تركية وبعض قبائل التتار - مغول معهم خلال القرون ونتيجة 
الحملات والحروب التي تحدثنا عنها سابقاً. 

حتى لحظة انضمام ميسخيتي إلى الإمبراطورية المثماتية كان قرابة 1٠١‏ من 
المسخيتي ك المناطق الشرقية من أنطاليا من قباثل الرعاة ونصف الرعاةء الذين كانت 
علاقاتهم متوترة مع مركز الإمبراطورية ومع السلطات المحلية. ولہذا كانوا مهيئين لأي 
هجرة أو انتقال جديد نحو الأراضي الجديدة التي تخضع للامبراطورية ے2 وسط آسيا 
والشرق الأوسط. ك النصف الثاني من القرن التاسع عشر (2 عام ۹١۱۸م‏ بموجب 
اتفاقية أدريانوبولسكي» بين الإمبراطورية العثمانية وروسياء تم استعادة بعض الأجزاء 
من دويلة الباشلاك الأخلاتسي إلى جورجيا) تم ظهور مجموعات من المسلمين تحمل 
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آسماء سلالية عكست البنية القبلية القديمة لشعوب المنطقة:؛ قبائل الترڪمان»› 
التررڪمين» الذين شكڪلوا ہے القرن التاسع عشر 2۹.۷ من السڪان ج الأجزاء 
الجورجية من دودلة الترك مسخيتي › بينما شڪل الجورجيون نسبة 2۷۸.٤‏ من السڪاأن : 
واعتنقت بعض المجموعات الجورجية الإسلام لاحقاً. حمل المسلمون المسيخيون الكثير 
من عادات وأسلوب الحياة وغيره من القضايا متأثرين بالدولة التركية (الإمبراطورية 
العثمانية). ومع النصف الثاني من القرن التاسع عشر كانت اللغة التركية قد أصبحت 
لغتهم الأصلية وأصبحت لغة الخطاب داخل الأسرةء إلا أن اللغة الجورجية لم تتلاش»› 
فكانوا يفهمون ما يقال بالجورجية ويتحدثون بها 4 بعض الحالات. 

2 سنوات السلطة السوفييتية وحتى عام ١١۹١م»‏ بقيت اللغة التركية هي اللغة 
التي تُستخدم 2 المدارس 4 القرى المسخيتية» ومن ثم حلت اللفة الأذربيجانية محلها"» 
ول عام ۱۹۳۷م حلت اللفة الجورجية محل اللفتين السابقتين» هذا 4 وقت لم يڪن 
الآغلبية فيه من المسلمين هناك يعرطون اللغة الجورجية. 2 ذلك الوقت عرف المسلمون 
المسخيتينيون باسم شعب (التيورك - المسخيتي)» ومنذ القرن التاسع عشر سمتهم 
السلطات المسخيتية المحلية ب (الآتراك). 

تعرض المسخيتي خلال السنوات (۱۹۳۷-۱۹۲۸م) إلى حملة تهجير جبري من 
موطنهم الأصلي. 2 عام ١۹۳٠م‏ فرضت عليهم السلطات تغيير انتمائهم القومي وحمل 
الجنسية الجورجية» حتى آنهم أجبروا على تغبير الكنية إلى كنية تون مناسبة مع 
اللغة الجورجية. 4 الحرب العالمية الثانية تم استدعاء كل الرجال منهم للمشاركة 2 
الذرب (آأ کر من ٤‏ آلقا رل فل ۲١‏ الفا هنهو و عام ١٤۹١م‏ فرص على هن 
تبقى منهم ب2 المناطق الجنوبية والجتوبية الغريية» أي الحدودية (مناطق أخلاتسكي› 
أديغينسك» أسبيندزسك» وأخلاكالسك» ويغدانوف) الترحيل الجبري إلى ڪازخستان 
وآسيا الوسطى. وكانت عملية الترحيل هذه موجهة ضد التيورك - مسخيتي والشعوب 
المجاورة لهم التي كانت تتصف بالولاء لتركيا. تم ترحيل ۱۱٥.١‏ ألف شخص) توبك 
-١‏ اللغة الأذربيجانية الحديثة لا تختلف عن اللغة التركبة بشكلها العام وقد توجد بعض الفروقات 
البسيطة؛ إلا ان الأذربيجاني يشعر نضسه بين اهله عتندما يكون في ثركيا وبتحدث بائلفة 
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الفا منهم 4 الطريق إلى أماكن الترحيل. وسرعان ما امتزج مع هؤلاء مجموعات 
قليلة من الأتراك العثمانيين القادمين سابقاً من مركز تركيا والمستقرين 4 آبخازيا 
وأجاریاء والذین تم ترحیلهم إلى آسیا الوسطی (۸٤۹-۱۹٤1۹م).‏ 

استقر التيورك - مسخيتي 4 مجموعات مستقلة لہم من القری ے آوزبيڪستان 
وکازخستان وقرقیزستان بصغة أعطتها لہم السلطات بحيث لا تسمح لهم بتفيير 
مڪان إقامتهم ہے المهجر الجبري. 2 عام ١١۹٠م‏ تم إلغاء هذا المنع من تفييرمكان 
الاقامة: قحاد العشن تجو ماظن القفكا: 

الفصل بين الجورجيين والأتراك المسخيتي 4 فترة الترحيل الجبري» وتمازج هذا 
الشعب خلال السنوات التي أمضاها بعيداً عن الموطن الأصلي مع القبائل التاطقة 
بالتركية 4 جمهوربات آسيا الوسطى» إضافة إلى التمازج مع الأبخار والآجاريين من 
أصل تركي عثماني» آدى إلى تقوية وتثبيت طابع التتريك لدى المسخيتي. وساهم هذا 
كله ك نمو الوعي القومي عندهم. 

تميزت حياتهم خلال فترة ما بعد الحرب بالتضامن القومي ب ظل رفض 
السلطات الرسمية لإعادتهم إلى موطنهم الأصلي والحد من تفاعلهم مع الشعوب المجاورة 
لبم ب المهجر. ومنذ نهاية العام ١١۹٠م‏ نشطت حركتهم من أجل العودة إلى الوطن 
(مسخيتي). ب2 السنوات ۲١۱۹۸۹-۱۹م‏ انعقد عشرة مؤتمرات للدفاع عن حقهم 2 
العودة إلى الوطن ووضع الاستراتيجية اللازمة لتتفيذ هذا الہدف. 2 عام ۱۹۷۰م وجدت 
السلطات مسوغاً قانونياً لرفضها البحث 2 عودة الملسخيتي إلى أراضيهم» حين زعموا 
أن هذه العملية معقدة جداً من الناحية الاقتصادية والتقنية 4 التطبيق العملي» إضافة 
إلى التغيرات بك البنية الديموغرافية التي جرت خلال السنوات السابقة ب2 المناطق التي 
رحلوا منهاء واحتمال حدوث خلل ديموغرا ب4 حال مغادرتهم للمناطق التي يقيمون 
فيها بے آسيا الوسطى. 

4 الموتمر التاسع للمسخيتي عام ۱۹۸۸م» قرر المجتمعون الإصرار والحصول على 
حق العودة» بشرط إقرار السلطات واعترافها بانتماء اللسخيتي القومي التركي. 4 
تموز/يوليو عام ۱۹۸۹م كان المسخيتي المقيمين 4 منطقة فرغانسك ضحية النزاع 
القومي الذي نشب هناك»› ما أدى إلى بداية توافد اللسخيتي من اوزييڪستان إلى 
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أذرييجان» شمالي القفقاس. وب حزيران/يونيو من العام نفسه تم تأسيس لجنة خاصة 
من مجلس السوفييت الأعلى للجمهوريات السوفييتية (للنظر 4 إمكانية تلبية مطالب 
التيورك - المسخيتي بك العودة إلى الموطن الأصلي التاريخي)» إلا أن هذه اللجنة لم 
تتمكن من التوصل إلى النتائج المرجوة. وتم وضع برنامج حكومي لجرة بعض التيورك 
- مسخيتي إلى المناطق الوسطی من روسيا» حيث هاجر أكثر من ١١ألف‏ شخص إلى 
أقاليم: تفير» سمولينسك» أورال» كورسك» بيلغراد» وفورونج). وكذلك إلى اقليمي 
كراسنودارء» وستافروبل جنوب روسيا. وطالب المؤتمر العاشر (أيلول ۹۸۹١م)‏ بالعودة 
نحو الموطن ب جنوب وجنوب غرب جورجيا. ر الوقت نفسه هدد البعض بالعودة إلى 
تركيا ب حال لم تتم تلبية مطالبهم بإعادتهم إلى الموطن التاريخي 4 جورجيا. 

من أهم الأعمال التي مارسها المسخيتي كانت الزراعة. وقدرتهم على التأقلم ب 
ناطق الجنوبية والجنويية الغريية من جورجياء وزراعة أراضيها بنجاح؛ هي العنصر الأهم 
الذي أدى إلى أستةرارهم هناك منذ القديم. يعيشون بشكل رئيسي على شڪل مجموعات 
متضامنة متقارية ويشفلون مناطق محددة 4 المدن والقری» ويشغلون أحياناً قرى باڪملها. 

ثقافة التيورك مسخيتي كانت قريبة جداً من الثقافتين التركية والجورجيةء إلا 
آنها تحولت خلال السنوات الطويلة نحو التأثر بثقافة شعوب وقبائل آسيا الوسطى. 

ما زالت قوانين النظام الأبوي إضافة إلى العادات ذات الروح الإسلامية هي 
المسيطرة على العلاقة داخل الأسرة لدى التيورك - مسخيتي. فالسلطة المليا بيد 
الرجل» بينما يرضخ الجميع لرغباته. أما الزوجة ؛ الأم فهي تهتم بأمور المنزل (رية بيت). 
وسطياً يكون عدد أفراد الأسرة من خمسة إلى سبعة أبناء. يتم الزواج بموافقة الوالدين. 
أما الزفاف فيجري بحضور أعداد كبيرة من الأقارب والأصدقاءء الذين تشكل 
هداياهم للزوجين الجديدين» ساسا ب بناء حياتهم الاقتصادية وتأمين الاحتياجات 
الرئيسية لبدء الحياة الزوجية وبناء الأسرة. 

الختان أو الطهورء من المناسبات الاجتماعية التي تحمل أهمية كبيرة 4 حياة 
الفرد» حيث تتم هذه العملية بدعوة الكبار من الرجال؛ الذين يتحولون إلى آباء أو 
(عرابين) لهذا الطفل طوال حياتهم فيقومون برعايته وتوجيهه.» وتقوم بينهم علافة آشبه 
بعلاقة القربى بالدم. 
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البشكر 

هم السكان الأصليون لجمهورية «بشكيريا أوبشكيرستان»؛ وحسب إحصائية 
عام ۱۹۹۸م بلغ عددهم ب4 روسيا الاتحادية السوفييتية ٠۳١١١١‏ ألف نسمة؛ يعيش العدد 
الرئيسي منهم بك بشكيريا ۸1۳.۸ آلف نسمةء بينما يتوزع الباقون على مختلف المدن 
والأقاليم الروسية مثل: تشيلابنسك» أورينبورغ - بيرمسكو»ء سفيردلوفسك - وڪورغان 
وتيوصبن. ويعيش بعضهم 4 الجمهوريات السوفييتية السابقة» ۸١٠١ء‏ ألفض نسمة 2 
کازاخستان» ۲١۸‏ ألف نسمة بے أوزييكستان»› £ آلاف نسمة 2 قرقيزستان» 1۸ آلف 
نسمة 4ے طاجيكستان» ٤.١‏ آلف نسمة ے تركمنستان. يبلغ عددهم الإجمالي ٠٤٤۹.۲‏ 
ألف نسمة. يتحدثون باللغة البشكيرية التي تضم لجتين رئيستين»؛ الشمالية والجنوبية؛ 
كما يمكنن تمييز اللهجة الشمالية - الغريية؛ وتتتشر بينهم اللغة التترية. اللفة 
البشكيرية تثكتب باعتماد الأحرف الروسية. وهم مسلمون سنة. 

الدور الرئيسي 4 تكوين السلالة البشكيرية لعبته قبائل الرعاة الترڪية التي 
كانت منذ القدم تعيش ب4 سيبيريا الجنوبية وأسيا الوسطى» والذين أمضوا 2 الترحال 
والتتقل فترة طويلة 4 (بريار المسكي - سيرداريني)؛ المناطق الصحراوية والسهوب»› 
بعد هذه المرحلة توجهوا نحو المناطق التي ڪانت تعيش فيها قبائل الأغأوز والڪيماڪو 
- كيبتشاڪي» حيث تم تسجيل تواجد معظم هذه القبائل ج المناطق المذكورة 2 
المصادر القديمة منذ القرن التاسع ميلادي واستقرت هذه القبائل منذ نهاية القرن 
التاسع وبداية العاشر الميلادي 2 الأجزاء الجنوبية من «الأورال» والسهوب والسهول 
وائغابات المجاورة للمنطقة المذكورة. 

تسمية «بشكير: ظهرت منذ القرن التاسع ميلادي» ويعتقد آأغلب المختصون ے 
مجال الإتمولوجيا أن هذه التسمية هي من قسمين الأول «باش» وتعني باللغة القبائل 
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الأغا أوز - التركية «الرئيسي - المهم - الرأس» أما الجزء الثاني من التسمية فيعني 
«الذئب»» لتصبح بشكيرستان تعني «الذئب القائد ». 

بینما یری آخرون أن أصل كلمة بشكير يعود إلى اسم القائد المسكري الذي 
تحدثت عنه وعن بطولاته عدة مصادر تاريخية » عاش ے النصف الأول من القرن التاسع 
ميلادي» واتحدت تحت قيادته القبائل المذكررة لتشكل «البشكير» ومنذ ذلك الحين 
آخذت تتجه نحو الاستقرار ے مناطق تواجدها. 

وة أن كانت الغبائل الب كيرة اس يرا ووسيط اسيا ارت ذوعا 
ما يقبائل «تونفوس - مانتشجور» وبالمنغوليين» حيث يبرز هذا التأثر على لغة البشكڪير. 
وعندما انتقلت هذه القبائل نحو جنوب الأورال تعايشت وتجانست مع القبائل «الفينو - 
أوغورية؛ وقبائل «سارماتو - آلانية» الإيرانية والتتار . منغولية» ويهذا تمت المراحل 
الأخيرة من عملية تڪوين القوم البشڪيري. 

منذ بداية القرن العاشر وحتى القرن الثالث عشر وقع البشكيريين تحت 
السيطرة والتبعية السياسية لدولة «فولفا - كامسكي بلكارياء. و2 عام ١٣٣۱م‏ 
وبعد مواجهات عنيفة أبداها البشكير والبلخاز معأء وقع الاثنان تحت احتلال الجيوش 
التتار - مغولية. أما الإسلام فبدا ينتشر وسط البشكير 2 القرن الماشر ميلادي» وبك 
القرن الرابح عشر أصبح الإسلام الديانة الرئيسية والأكثر انتشاراً لدى البشكيرء 
هذا ما تؤكده المصادر التاريخيةء إضافة إلى المقابر الإسلامية» والمتاحف وغيرها من 
الآثار. 

مع اعتتاقها للاإسلام» تحولت بشكيريا إلى الكتابة بالأحرف العريية والقارسية 
والتركية› آي أن لغتها وثقافتها تأثرت بهذه اللغات. وخلال فترة وقوع بشڪيريا تحت 
سيطرة التتار - مغول» امتزجت معها بعض القبائل البلغارية والكيبتشاكية والمنغولية. 

بعد سقوط ڪازان"" عام ١۱۵0م»‏ حصلت بشكيريا على الجنسية الروسية حين 
تم ضمها إلى روسيا بصورة أعطيت صيفة الانضمام الطوعي الروسية القيصرية. 
ويموجب صيفة الاتضمام هذه طالب البشكير بأن يبقى لهم الحق 2 السيادة على 
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أراضيهم ومزاولة أعمالہم الاعتيادية » ويأن يتم الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم ودينهم. 
وعمدت الإدارة القيصرية على استغلال البشكير بشتى السبل»ء وهذا ما تسبب بثورات 
من بشكڪيريا وتحديداً ب4 القرن الڻامن عشر. وبمد مواجهات استمرت عامين ۱۷۷۳ - 
0م تمكنت الجيوش القتيصرية من إخماد الثورةء إلا آنها كانت مضطرة 
بالاعتراف بحق البشكير بالسيادة على أراضيهم وضيعهم الموروثة أباً عن جد. وبك عام 
۹م تم تأسيس الإدارة الروحية لمسلمي روسيا بے مدينة «أوفاهء ومنحت هذه الإدارة 
الحق 4 ممارسة بعض المهمات الإدارية مثل: تسجيل عقود الزواجء الولادات والوفيات؛ 
حل قضايا الإرث وتقسيم الثروةء والفتوى 4 يعض القضايا» إضافة إلى التعلم ضمن 
حدود المساجد حيث كانت المدارس وغيرها تعلم قراءة القرآن وعلوم الدين. 

خلال القرن التاسع عشرء وعلى الرغم من اغتصاب بعض الأراضي البشكيرية ؛ 
ومع اتخاذ سياسة الإدارة القيصرية طابعاً أقرب إلى الاستعماري» إلا أن بشكيريا 
تمڪنت من بناء ذاتها والنهوض؛ حتى أن عدد سكانها زاد عن المليون نسمة ے عام 
۷. منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن المشرين»؛ استمرت حركة البناء 
والتطور 4 بشكيرياء وتبلورت الثقافة والوعي القوميين. 

بعد ثورة شباط عام ۹۱۷م» بدأت بشكيريا صراعها من أجل الاستقلال ويناء 
دولتها الخاصة؛ إلى أن حصلت علی ما ترید 2 ۹۱۹/۲/۲۰١م»‏ عندما تم توقيع 
«اتفاقية» بين الحكومة الروسية العمالية وحڪومة بشڪيرستان التي تنص على حق 
الططلرف الثاني بإقامة دولة حكم ذاتي - بشكيرستان.. وأصبحت جمهورية 
بشكيرستان السوفييتية ذات الحكم الذاتي» عنصرا رئيسياً ب دفع عجلة النمو 
والتطور لدى البشكير. 

و4 عام ۱۹۲۹م اعتمد البشكيريون الأحرف اللاتينية لكتابة لفتهم ڪبديل 
عن الأحرف العربية. ومنذ العام ١1۹۳ح»‏ استبدلوا الأحرف اللاتينية بالأحرف الروسية. 

نتيجة الحرب العالمية الأولى» والحرب الأهلية 4 روسيا؛ إضافة إلى الجفاف 
والمجاعات» تراجع عدد البشڪير 2 الفترة بین ۱۹۲۲-۱۹۲۱ء تراجع عددهم إلى 
النصف تقريباً. ومع نهاية عام ١١1۹ء‏ أي بعد عودة الأحوال إلى طبيعتها وظهور عوامل 
إيجابية تساعد على النمو الديموغرا2؛ بلغ عدد البشكير حينها ۷٠١‏ ألف نسمة ضمن 
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حدود بشكيريا السوفييتية بے ذلك الوقت» أما عددهم ضمن الحدود الحالية 
للجمهورية البشكيرية فلم يزد حينها عن 0۸4.۸ ألف نسمة» ولم تكن هذه المرة الأولى 
التي عانى خلالما البشكيريون وصولاً إلى تراجع عددهم بهذا الشكڪل. حيث أتت بعد 
ذلك سنوات الجفاف والمجاعة 1۹۲۳-۱۹۳۲م؛ وتزامنت مع سنوات التهجير الجيري 
للسكان المحليين إلى خارج أراضيهم؛ وزاد على ذلك التضحيات الكثيرة التي قدمها 
الشعب البشكيري 4 الحرب العالمية الثانية ١0-۱۹٤۱۹م.‏ كما أثر على البنية 
الديموغرافية 4 بشكيرستان»؛ تمازج شعوبها مع المواطنين النتروالروس. ولم يستعد 
الشعب البشڪيري تعداده الذي ڪان قبل أعوام الثورة إلا بے عام ٩۹۸۹١م.‏ 

شهدت السنوات العشر الأولى بعد الحرب العالمية الثانية تغييرا إيجابيا ملحوظا 
4 البنية الديموغرافية البشكيرية» حيث بلغ عددهم 4 مدبنة «أوفی» ٠١١۲‏ آلف 
نسمة»؛ وے ستیرلاتامكه بلغ عددهم ۲۸ ألف نسمة» ۲۳ ألف نسمة 4 سالافات. 
ولوحظ زيادة عدد المهنيين والمختصين بين البشكير 2 تلك السنوات» وكذلك الآمر 
بالنسبة للمثقفين هذه العناصر ووجود الروس وغيرهم من الشعوب 4 بشكيريا إضافة 
إئى تعايش البشكير مع جيرانهم» وكثرة الزواج المختلط بين الشعوب المقيمة ضمن 
جمهورية بشكيرستان؛ ساهم بعدم وجود مؤسسات تريوية وتعليمية معينة بالأطفال 
وتدريسهم اللغة البشكيرية. 

يلاحظ تزايد الوعي القومي 2 الأعوام الأخيرة ضمن حدود جمهورية 
بشكيرستان وكذلك الأمر بين المقيمين منهم خارج بشڪيرستان؛ حيث ظهرت 
اللراكز الثقافية القومية؛ والنوادي التي اتحدت كلها تحت إطار «المرڪز البشڪيري 
الشعبي - أورال» ومقره 2 مدينة «أوفا» المأصمة الحالية لبشكيرستان. ويعمل هولاء 
على حماية وعادات وتقاليد البشكير» كما يحاولون توسيع المجالات التي تستخدم 
فيها اللفة البشكيرية» 2 عام ١۱۹۹م‏ قرر البرلان استقلال جمهورية بشڪيرستان 
السوفييتية التي أصبحت عضواً ب4 الاتحاد الروسي» وهي جمهورية بشكيرستان منذ 
العام ۱۹۹۲م. 

الحياة الاقتصادية: كانت الزراعة وتريية المواشي من أهم الأعمال التي مارسها 
البشكيريون 4 السابقء واحتلت تربية المواشي المكانة الأهم 4 حياتهم العملية» حيث 
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اهتموا كثيراً بتربية الخيول والأغنام وغيرها من المواشي» وتركزت تربية الجمال 4 
امنطقتين الجنوبية والشرفية. كانت المواشي تنتقل ے فصل الصيف بين المراعي 
وبالطبع ينتقل معها أصحابها؛ 4 الخريف يعود الرعاة بقطعانهم إلى القريء» إلا أنهم 
غالياً ما يتركون أجزاءً من القطيع طليقة ولا سيما تلك التي تساغدها حوافرها على 
اليبحث عن العشب تحت الثج. وكانت الأعلاف تقدم بشكڪل رتيسي للخيول التي 
يستخدمونها بے أعمالہم اليومية» ولصفغار الماشية وأمهاتها. أما ے السهوب قكان 
الصيد من الأعمال المنتشرة بين السكان» وے المناطق المرتفعة والجبلية ڪانوا 
يستخدمون مختلف أنواع الأفخاخ إضافة إلى السهم والقوس. 

مع بداية القرن السابع عشر أخذت تتراجع أهمية تريية المواشي» على حساب 
تقدم وتطور أعمال الزراعة» وتطورت معها تريية النحل. و2 المناطق الشمالية الغربية 
أصيحت الأعمال الزراعية من الأعمال الرئيسية 2 القرن التامن عشر؛ أما المنطقتان 
الجنويية والشرقية فقد حافظتا على طابع حياة تريية المواشي الرعي حتى بداية القرن 
العشرين» حيث بدأت 4 هذه المرحلة عملية الانتقال التدريجي إلى الأعمال الزراعية 
المنظمة. ے نهاية القرن التاسع عشر ويداية القرن العشرين أخذت تدخل الآلات والمصانع 
إلى الحياة الزراعية عند البشكير. 

وكانت أعمال معالجة المنتجات الحيوانية متطورة لديهم» فك انوا يغزلون 
الصوف ك المنازل. عملوا 2 مجال تحت الخشب وإعداده لبناء المنازل» كما كانت 
لديهم صناعة الحليّ متطورة وكذلك الأمر بالنسبة لمعالجة بعض المعادن. 

بدآت عمليات استخراج المعادن من المناجم منذ نهاية القرن السابع عشر والنصف 
الأول من القرن الثامن عشرء ومع نهايته أصبح الأورال المركز الرئيسي لاستخراج 
المعادن ومعالجتها 4 بشكيرستان. شارك البشكيرون بے أعمال البحث والتنقيب 
والاستخراج» ومع تطور هذا الشكل من الحياة الاقتصادية» ازداد عدد البشڪيرون 
العاملون ج هذا المجال» إلا أن أعماليم كانت شبه موسمية أو موزعة على بعض مراحل 
عملية الاستخراج والتصنيع. 

عندما تم تحديد وترسيم حدود جمهورية بشكيرستان السوفييتية؛ فإن ڪل 
المراكز الصناعية والمدن المهمة الاقتصادية أصبحت خارج حدود الجمهورية. وعندما تم 
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ے عام ۲١۱۹م‏ ضم عدة مدن إلى بشكيرستان» منها أوفا وستيرلتاماك» وبيرسك»› 
شهدت الأوضاع الاقتصادية ب4 المركز والأجزاء الغربية تحسنا ملحوظا. هذا الأمر لعب 
دوره 4 تحديد طبيعة الحياة الاقتصادية 4 بشكيرستان» حيث بقي الطابع الزراعي 
هو الغالب على حساب التخاف ب4 مجال الإنتاج الصناعي مقارنة بما كانت الحال عليه 
من الجمهوريات والأقاليم المجاورة. إلا أنه ومع الوقت بدأت الجمهورية تستعيد نشاطها 
4 مجال استخراج المعادن السوداء والمشعة» كما آأخذت تتطور الصناعات الغذائيةء 
وصناعة مواد البناء. ومنذ عام ۱۹۳۳م بدأت بئر «إيشيمبايا» تضخ النفط لتعطي 
لبشكيرستان دفعة قوية 4 المجال الاقتصادي وبعدها تم افتتاح عدد آخر من آبار 
النفط. وهڪنذا تحولت بشڪيرستان لى واحد من آهم مراڪز استخراج وتڪرير 
النفط» حيث أنشثت المعامل الخاصة بالصناعات النفطية والكيميائية: وهي عناصر 
ساهمت بتأسيس مصانع ثقيلة لتصنيع الآليات والسيارات. وقد انعڪكس كل هذا على 
البنية الاجتماعية» حيث أصبحت الأغلبية من المهندسين والمختصين والعمال 4 هذه 
المجالات الصناعية» والأكيد أن هذا كله ترك آثره أيضاً على ارتفاع المستوى التعليمي 
والثقاے والملمي ے2 بشڪيرستان. 

الحياة الاجتماعية: بعد انضمام بشكيريا إلى الدولة الروسية تحددت البنية 
الاجتماعية 2 بشكيريا بالتشابك ما بين المجتمع الإقطاعي الذي كان ظاهرة جديدة 
حينها؛ مع المجتمع الذي كان يعيش وفق قوانين «النظام الأبوي». وعلى أساس 
التقسيمات القبلية تألف البشكير من ٠١‏ قبلية» نذڪر منها: «بورزيان» آوسيرغان› 
تاميان» يورماتن» طيبين» ڪيبتشاڪي» ڪاتاي. ينغ٬ء‏ يلان؛ يني؛ بولياري» ساليوتي 
وغيرها من القبائل والمجموعات القبلية التي كانت عبارة عن بقايا القبائل والسلالات 
المستوطنة منذ القدم 4 أراضي بشكيرستان. وتم تشكيل مجموعات من هذه القبائل 
حصلت على حقوق أكثر ب4 شتى المجالات وتحديدا السياسي منها. 

وتم تقسيم هذه المجموعات على أساس صلة القربى بين أسرها وعاتلاتهاء التي 
توارثت بدورها بعض العادات والتقاليد من القبيلة الأم» حيث كانت هذه الأسر تعيش 
معتمدة على التماون فيما بينها. وظهرت ك الفترة بين ۱۸10-۱۷۹۸م مجموعات المحاريين 
والمقاتلين» وكانت المرة الأولى التي تبرز فيها طبقة الشرفاء من ضباط الجيش. 
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تتميز العائلة البشكيرية بكثرة عدد أفرادهاء إلا أن العدد يكون أقل لدى 
أسرة الرعاة مقارنة بعدد أفراد الأسرة التي تمارس أعمال الزراعة وتعيش حياة تتسم 
بطابع الاستقرار وعدم الترحال وحاجة المجتمع لأيدي عاملة من أفراد الأسرة ڪي 
يقوموا بالوظائف التي يتطلبها أسلوب الحياة لدى هذه الأسر. مع نهاية القرن التاسع 
عشرء» ونظرا للتغيرات الجذرية 4 طبيعة الحياة الاقتصادية » أصبحت الأسرة الصغيرة 
هي السائدة 2 المجتمع البشكيري. وكان تعدد الزوجات ظاهرة منتشرة بين الأغنياء 
منهم. 

وحافظ المجتمع البشكيري على مجموعة من العادات المتصلة بموضوع الزواج» 
حيث ڪانوا مثلا يخطبون للشاب وهو 4 سن مبڪرة فتاة صغيرة كي تصبح زوجته 
عندما يڪبران. ويتم الزواج بطلب يد العروس من اهلهاء ويحدث أحياتاً ما يعرف ب 
«الخطف» كي يعفى أهل العروسين به هذه الحالة من نفقات مثل النقد للزوجةء أو 
تحضيرها من قبل أهلها وتجهيزها بما تحتاجه ب4 حياتها الزوجية. وقد يتم الأمر آحياناً 
بالاتفاق بين العائلتين على عدم تحمل هذه المسؤوليات كي لا يكون المال عائقا ب 
الزواج. 

أما حفلة الزفاف فتتميز بالكثير من العادات القديمة الجميلة» فالعروس مثلاً 
تختبىٰ ب2 بيت أهلها وبمساعدة صديقاتهاء 4 هذا الوقت تشهد الساحة المجاورة منزلما 
مختلف المسابقات والمبارزات وسباق الخيل. ويغرض المجتمع البشكيري على العروسين 
الطاعة المطلقة لوالدي الزوج والزوجة. 

إن معظم هذه العادات والتقاليد قد اختفت مع مرور الوقت وتحت تأثير التغيرات 
الاقتصادية والسياسية والديموغرافية بشكل عام» تعد هذه العادات موجودة 4 المدن 
الكبيرة. يلاحظ انتشار العادات والتقاليد الإسلامية ب4 المجتمع البشكيري» إضافة 
إلى عودة جزء من العادات القومية 4 السنوات الأخيرة. 

المطبخ: تشكل منتجات الحياة الإنتاجية التقليدية المواد الرئيسية ب4 المطبخ 
البشكيري حيث بشكل «الحليب واللحوم والآعشاب البرية والسمك وغيره من صيد» 
المواد الرثيسية 4 المطبخ البشكيري. ويتناول البشكيري لحوم الخراف والبقر» إضافة 
إلى لحوم الأحصنة التي تعتبرمن الوجبات التقليدية المنتشرة لديهم حتى وقتنا الحالي. 
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2 القترة بين القرنين الثاني عشر والتاسح عشر ميلادي دخلت البطاطا ومختلف 
الخضار إلى المطبخ البشكڪيري. 

القرية والمسكن: يتناسب سكن المجموعات البشرية الباشكيرية ڪل حسب 
طبيعة العمل التقليدي الذي يمارسه. حيث يقطن الرهاة ومن يهتم بالماشية وتربيتها به 
قرى على ضفاف الأنهر والبحيرات وتكون عادة عبارة عن خيمة دائرية شبيهة ب 
«الیورت» 2 كازاخستان. ويكون لہذه القرى أكثر من موقع تنتقل فيه حسب المرعى 
وحسب فصول السنة. وقد ظهرت القرى الثابتة ب مرحلة الاستقرار والاعتماد على 
الحيوانات بالتنقل» حيث ظهرت القرى 4 الأماكن التي كانت سابقا الموقع الذي 
يمضي فيه الرعاة فصل الشتاء. انتشرت 4 البداية ظاهرة البيوت الموزعة مجموعات 
المتفرقة والمتباعدة عن بعضهاء وكانت منازل أبناء الأسرة الواحدة أو النسب الواحد 
تشيد مجاورة لبعضها على شكل تجمع سكني صفير من مجموعة التجمعات بے 
القرية. ومنذ نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر ظهر طأبع البناء الحديث› 
وأخذت المجموعات الأسرية تشيد منازلها متجاورة لتحتل شارعاً بأكمله 4 القرى 
الحديثة» أو حياً ڪاملا. 

ومع الوقت وآثناء حقبة الحكم الشيوعي شهدت القرى تغييرات وأاضحة ے 
اسلوب البناء والتخطيط عموماً» حيث أصبحت بعض القرى مراكز إدارية وبعضها 
مقرات للكلخوزات «التجمعات الزراعية»» وهذا ما تطاب بالضرورة تشييد الأبنية التي 
تتناسب مع المهمات الاقتصادية والاجتماعية المستجدة. كما أثر ذلك بشكل عام على 
طبيعة البناء 4 القرى نظراً لأنه آثر على أسلوب الحياة بشكل عام. وبعد الحرب 
العالمية الثانية بدات تظهر المنازل الكبيرة المبنية من القرميد أو الإسمنت المسلح» 
ويكون مدد غرف هذه المنازل كبيراًء إلا أن التقسيم الداخلي للمنزل لم يخرج عن 
التقليد بالتقسيم إلى غرقة للضيوف وغرفة للجلوس وما إلى ذلك من تقسيمات 
اجتماعية داخل التازل. 

الأزياء: ترك امتزاج الحياة الزراعية وحياة الرعي والتنقل أثره على الألبسة 
الفلكلورية. ويتالف اللباس التقليدي عند النساء من ما يمكن وصفه بثوب قصيريصل 
إلى منتصف الجسم آو أطول بقليل» ويكمله سروال فضفاض. وفوق هذه الألبسة أو 
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عليها أحياناً تتزين النسوة بعقود طويلة من الحلي التي تشكل مختلف أشكڪال القطع 
النقدية الجزء الرئيسي منها. أما الزي التقليدي عند الرجال فيتألف بشكل رثيسي من 
قميص وسروال عريض تفطيها عباءة قصيرة ويضعون على رزوسهم إما قبعة داثرة 
مزركشة بمختلف الآلوان وشكلها مثل شكل ما يضعه الحجاج على رؤوسهم» أو 
يضعون 2 الشتاء قيعات من الفرو. 

إن الألبسة الفلكلورية والتقايدية لم تعد منتشرة إلا بين كبار السنء أو قد 
نراها 2 المناسبات والأعياد القومية والدينية والاحتفالات. 

الأعياد: تأتي معظم الأعياد عندهم 4 الفترة الربيعية - الصيفية» فبعد عبور 
طيور «غراتشي» يقيم الأهالي عيداً يشارك فيه الجميع (اقتصرت المشاركة 4 الماضي 
على النسوة والأطفال) ويضيف المشاركون بعضهم البعض نوع من أنواع المصيدة» 
وتجري المباريات والمبارزات وسباق الخيل. بعد نهاية اليد يضع المشاركون ما تبقى 
لديهم من عصيدة ويكررون: «فلتأكل الطيورء وليكن العام معطاءء والحياة موفقة». 
وا داق کا اید مرو تک تا هذا 

عيد آخر مرتبط بالحياة الزراعية» فقبل أعمال الفرس والري رييعاًء ويعدها 
أحياناً يقيم الناس ما يعرف بعيد «سابنتوي» يذيحون خلاله الخراف او البقر» ويدعون 
أهالي القرى المجاورة» حيث يقوم أبناء القرى بالزيارات المتبادلة. بعد تتاول طعام العيد أو 
قبله وأثناءء تجري مختلف المبارزات والمباريات وسباق الخيل وغيره من مظاهر العيد» مثل 
سباق الجري» ورمي القوس» والمصارعة» إضافة إلى الكثيرمن الفقرات الفكاهية. 
ويتراقق هذا الميد مع الصلوات 2 المقبرة. عيد آخر لدى البشكير اسمه «الجني» ويقوم 
بمراسم هذا العيد عادة عدة قرى معا وتتخلله معظم الفعاليات التي سبق ذكرهاء إلا أنه 
يتميز بأن الناس يجتمعون لحل الخلافات بينهم آشاءهء ويتفق آخرون على الزواج. ولحل 
الإشكاليات بين القرى يتم عقد جلسات موسعة؛ يجري كذلك خلال هذا العيد عقد 
الصفقات التجارية. وما زال هذان العيدان «سبانتوي والجني»" من الأعياد الرئيسية عند 
البشكير. ومن أبرز شعائر الحياة عند البشكير هي «طلب المطر» بك آيام الجفاف. 


-١‏ السبانتوي عيد عند شعبي البشكير والتتار ٠‏ ویحتفلان به معا -المترجم 
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أما القصص والحڪايا فهي ڪثيرة ومتنوعة ے2 الفلڪاور الباشڪري› 
وتتمحور الحكايا حول قصص البطولات» والسعحر؛ وقصص أخرى من الحياة وعن 
الحيوانات. 

هناك الكتير من المعتقدات البشكيرية القديمة يرتبط معظمها بعناصر الطبيعة 
التي تحيط بهم مثل الأنهار والجبال وغيرها. إلا أن الديانة والمعتقد السائد هو الإسلام؛ 
الذي يلاحظ عودة البشكيريون إليه وإلى قوانينه بے السنوات الأخيرة بعد سقوط 
الاتحاد السوفييتي'. 


1- ہشکیر ستان: جمهورية حکم ذاتي ۰ عضو !إلاتحاد الفيدرالي الروسي حثى يومنا هذا -المترجم 
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تتارية من فرقة فولكلورية 

يعرفون باسم التتار» وهم السكان الأصليون لأراضي جمهورية تتارستان» يبلغ 
إجمالي عددهم ٦14۸.۷‏ ألف نسمةء يتمركز العدد الرئيسي 4ے جمهوريتي تتارستان 
وبشكيرستان عضوي الاتحاد الروسي حالياً» فضي الأولى يعيش ٠١١١.١‏ ألف نسمة› 
وك الثانية ١٠١١٠١۷‏ آلف نسمةء وينتشرون ب4 بقية مدن ومناطق روسيا الاتحأديةء حيث 
يبلغ عددهم فيها ٥٥۲١‏ آلف نسمة (إحصائية عام 1۹۸۹). وب منطقة أودمرتي ٠٠١١١‏ 


١‏ قصدنا كتابة اسم التتار بهذا الشكل للتمييز بينهم وبين التتار الذين كانوا ضمن حملات التتار - مغول 
في عهد جنكيز خان‌فالتتار الحاليون هم أحفاد لمجوعة القبائل التي كانت في مناطق وسط وشمال روسيا 
وامتزاجها صع مجموعات القبائل الناطقة بالتركية التي كانت قد وصلت متاطقهم مع جيوش التتار م 
مغول» او انها وصلت آثناء هجرتها بحثاً عن المراعي ومناطق أفضل للاستقرار والاستيطان -المترجم 
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ألف نسمة» ماردوفيا ٤۷١١‏ ألف نسمة» جمهورية ماراي ٤۳.۸‏ ألف نسمة» وس4 تشوفاشي 
۷ آلف نسمة» ويعيش بعضهم 2 مناطق سيبيريا ودالني فستوك على الحدود مع 
اليابان» ومنطقة الفولغا - أورال. أما بك الجمهوريات السوفييتية سابقا فهم موزعون 
على النحو التالي: ۹ الف نسمة ے كازخستان» ٤1۷۸‏ ألف نسمة به 
آوزبیکستان» ۷۲١۲‏ ألف نسمة 4 طاجيكستان» ۷٠.١‏ ألف نسمة 2 قرقیزیاء ٠۹.۲‏ 
ألف نسمة ے ترڪمنستان؛ و۲۸ ألف نسمة ے آذربيجان؛ بے أوڪرانيا ۸1.٩‏ ألف 
نسمة؛ و جمهوريات البلطيق (ليتوانيا فقط) ٠١‏ ألف نسمة. وقد تمكن هؤلاء التتار 
من البقاء كسلالة مستقلة قائمة تة ید داتها ك يراشا قشل ديهم الإتلامن الد 

و ينقسم التتار إلى ثلاث سلالات عرقية حسب المنطقة الجغرافية لكل مجموعة: 
تتار منطةة فولغا - أورال؛ تتار منطقة آستراخان» تتار سيبيريا. وتعتبر المجموعة الأولى 
من أكبر المجموعات عددأً» حيث يدخل فيها سلالات التتار من مناطق (ڪاسيموف 
وتتار ميشاري» ومجموعة التتار المعروفة باسم ڪرياشين). 

لغتهم هي التتارية» وينطقونها بثلاث لجات رئيسية هي: اللهجة الغربية (لهجة 
التتار 4 منطقة ميشارسك) واللهجة الوسطى (تنتشر بين التتار 4 كازان)» 
واللهجة الشرقية (تنتشر بين التتار 4 منطقة سيبيريا). أما التتار 4 آستراخان؛ فقد 
حافظوا على بعض الخصوصية 2 لهجتهم» حيث يتكلمون بلغة النتار E‏ 
وهي لغة نشآت نتيجة اندماج اللغة الناغايية مع اللغة التتارية حسب لمجة التتار يك 
منطقة فولغا - أورال. اما اللفة التركية للتتار الليتوانيين الذين تأثروا بقبائل 
الڪيٻتشاڪي بشڪل واضح› فقد تلاشت لغتهم بے القرن السادس عشر (أصبح 
التتار الليتوانيون يتكلمون باللغة البيلاروسية» وك وقت لاحق» منتصف القرن 
التاسع عشر, انتشرت اللغات البولونية والروسية 2 أوساط المشقفين التتار بك 
ليتوانيا). وكانت لغة التتار الليتوانيون قد تأثرت بلهجة التتار 2 منطقة (كازان) 
ولجة منطقة ميشارسك. وحتى منتصف القرن التاسع عشر كانت اللغة التتارية 
القديمة هي السائدة عند هذا الجزء من التتار (لغة القبائل التركية المقيمة على 
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قاف ارتا شر ية اقش ووش لامر كرون غاي ل عاد 
م أشاء الحملة التتار - مغولية)» التي وجدت مكتوبة باللفة التتارية حسب لهجة 
التتار الليتوانيين من أكثر المخطوطات قدماً بهذه اللهجة» وهي ڪتبت 2 القرن 
الثالك عشر. 

و مع مطلع القرن التاسع عشر بدآت تتكون اللفة التتارية الحديثة» وانتهت هذه 
العملية نهاية القرن العشرين. حيث تُعتبر الفترة منذ عام ۱۹۰۰م وحتى عام ۷١۹١م»‏ عهد 
الولادة القومية للتتار» حيث بدأت أول عمليات الطباعة باللغة التتارية لمجلات دورية 
وغيرها من كتب ونشرات وما إلى ذلك من مطبوعات. 

و أقدم كتابات باللغة التترية والمخطوطات التاريخية هي تلك التي تعود إلى القرن 
العاشر ميلادي. كتبت التتارية حتى عام ۱۹۲۷م باستخدام الأحرف العربية» ومنذ عام 
۸ وحتی ۱۹۳۹م كتبت بالأحرف اللاتينية» ومنذ العام ۱۹۳۹م بدا التتار يڪتبون 
لغتهم بالأحرف الروسية. 

التتار مسلمون إلا فئة صغيرة منهم (الكرياشين) إضافة إلى الناغاي بيكوف؛ 
الذين اعتنقوا المسيحية خلال القرنين السادس عشر والثامن عشر ميلادي. أما بقية 
التتار هم من الستّة. والمركز الديني للتار يقع 4 مدينة أوفى. 

و يعود أصل الشعب التتاري بمختلف أجزاثه إلى مجموعة كبيرة من القبائل 
المقيمة منذ القيدم ب4 مختلف المناطق التي يشكل التتار فيها حائياً أغلبية بين 
السكان. وظهرت كلمة (تتار) لأول مرة خلال الفترة بين القرنين السادس والتاسع 
ميلادي» كمصطلح عام يدل على كل هذه القبائل والشعوب التي ساهمت .2 
تكوين الشعب التتاري. بك القرن الثالث عشرء ب4 عهد دولة جنكيز خان وأحضاده» 
كان بے هذه الدولة قبائل تركية خاضعة لسيطرة التتار مغول» عرفت واحدة من 
هذه القبائل باسم (التتار)ء وخلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر ميلادي» 
عندما كانت تجري عمليات التمازج والاندماج بين مختلف القبائل والشعوب التابعة 
للدولة التتار - مغولية؛ اندمجت قبائل الكيبتشاكي التي كانت تشكڪل أغلبية 
بين فبائل دولة التتار مغول» مع بقية قبائل وشعوب هذه الدولةء وهو ما ساهم سه 
تكوين السلالة التتارية الحالية. ويُّذكر أن بمض الشعوب الأوربية والروس ايضاً 
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كانوا يطلقون اسم تتار على كل شعوب دولة التتأر - مغول. وبعد سقوط هذه 
الدولة شفل التتار مكانة طبقة الشرفاء 2 الخانات (الدويلات - الإمارات) التتارية› 
وشغلوا مكانة القيادة المسكرية لشعوب هذه الدويلات. وكان هؤولاء بشكل 
رئيشني من التتار» أحفاد قبائل الكيبتشاكي والناغاي. هذه القبائل تحديدا هي 
التي لعبت الدور الأساسي ب4 تعميم ونشر مصطلح (تتار) الذي انتشر لاحقا بين 
الغاس أنضا: 

2 عام ١٠۹م‏ تم تأسيس الجمهورية التتارية السوفييتية الاشتراكية ذات 
الحكم الذاتي» وعضو الاتحاد الفيدرالي الروسي. وك العام ١۹۹م‏ أصبحت جمهورية 
تتارستان وهي حالياً عضو 4 الاتحاد الروسي. 

متابعة موضوع كيفية نشوء التتار» فإن آساس تتار منطقة الفولفا - أورال» 
يعود إلى شعب البلغارء الذي أسس 2 المناطق الوسطى من الفولغا (على حدود القرن 
العاشر ميلادي) واحدة من آول دول أوربا الشرقية وكان اسمها (بلغاريا ائفولغا - 
كامسكية)» والتي كانت قائمة ڪكڪيان مستقل قوميا وسياسيا وڪدولة حتى 
عام ١۲۳١م.‏ أما التركيبة العرقية آو السلالية لبلغار منطقة القولغاء فلم تكن ذات 
منشاً سلالي واحد» حيث عبرت هذه المجموعة البشرية خلال مسيرة طويلة من 
التطور والتكوين. فإضافة إلى قبائل البلغار أنقسهم هناك قبائل أخرى مثل 
البارسيلي والإسيغيلي» والسافيري؛ والتشيغيلي» والڪارلوكف» وڪانت بعض 
هذه القبائل خاضعة لسيطرة الفونوف» ويعدهم للخزار. كما لعيت المجموعات 
البشرية والقبائل التي هاجرت من منطقة الأورال ج القرن الحادي عشر دورها ب 
تكوين سلالة البلغار. إن أفضل دليل وشاهد على تعدد السلالات التي ساهمت ے 
تضوين سلالة البتغان شى اسما ادن التي ما زالت شاهدا على تلك الدولة تى 
يومنا هذا. فمدينة (تورتشيسك) نسبة للقبائل التركيةء ومدينة توختشين (الأغلب 
أنها أخذت من لقب الكيبتشاكي دالتوختشي») وهكذا فقد تكونت القومية 
البلغارية خلال عدة قرون من التعايش بين مختلف الشعوب والتعاضد والتمازج فما 
بينها. إن ضم أراضي دولة البلغار إلى الدولة التتار - مغولية آدى إلى حدوث تغيرات 
4 البنية الاجتماعية السلالية لابلفار. وعوضا عن الدولة الكبيرة الموحدة قام القادة 
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التابعين لجنكيز خان بتقسيم الدولة البلغارية إلى عدة مناطق إدارية تابعة لدولة 
التتار مفول» وكانت مدينة بولغاري مركزا إدارياً ليذه المناطق الإدارية. خلال 
القرنين الرابع عشر والخامس عشر نشأت على أراضي البلفار وبعض الأراضي التي 
سيطرت عليها الدولة التتار - مغولية إمارات صغيرة» وخلال هذه الفترة دخات 
مجموعات بشرية إضافية وامتزجت مع السكان الأصليين» وكانت هذه المجموعات 
بشڪل رٿيسي من القباثل التي أصبحت جز من الڪيبتشاڪي» منهم نذڪر 
مثلاً الملجموعة الناغابية. وهناك الكثير من الأدلة التي تؤكد صحة هذه المعلومات»› 
حيث تجد القاب عاثلات منتشرة حتى الآن وأصلها من اللغة الناغابية أو لغفة 
الڪيبتشاڪي»› منها نذڏڪر: (ڪونغرات» توڪسوب› بورڪوت»› ڪيرايت»› 
بادراك» تابين» فرفيز؛ ڪيبتشاك). 

4 الفترة بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر ميلادي جرت عملية 
تكوين سلالة (تتار كاسيموف» والتتار الكازانيونء والميشاريون). والأصل ڪان 
من الخانات التترية )٠٠١١-٠٤١۸(‏ التي كانت حينها دولة وواحدة من أهم 
المراكز السياسية 2 آوريا الشرقية. تأثرت نشأة سلالة تتار كاسيموف وتتار 
ميشاري بالدولة الروسية (موسكوفسكوي روس)»› 4 القرن الخامس عشر. 
وكان التتار الكاسيموف والميشاري خلال القرن السادس عشر يمرون بعملية 
البقاء كسلالة مستقلة بذاتها. فالتتار الكاسيموف» ونظراً لبعض الامتيازات 
التي كانو! يتمتعون بها تمكنوا سن شغل مكانة الطبقة المسيطرة على دولة 
خانات كاسيموف» وخلال هذه المرحلة تكونت منهم مجموعة بشرية ڪانت 
الوسط بينهم وبين تتار ميشاري» أي نهم بدزوا حينها مرحلة الامتزاج مع التتار 
الميشاري. 
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التتام الڪاسيمفيو ن -القاسيميون 


اسمهم كيتشيم أو تتارالاري»› هم المجموعة السلالية التتارية المقيمة 2 منطقة 
الفولفا - أورال ويعيشون 2 مدن: كاسيموف ومحافظة كاسيموف التابعة لمقاطعة 
ريزان الروسية. يبلغ عددهم أكثر من ألف نسمة". 

لغتهم التتارية بلهجة المنطةة الوسطى (لهجة التنار 2 كازان) )› أي لہجة اللغة 
التتارية التي تأثرت بلهجة الميشاريين. تتار منطقة كاسيموف (التتار الڪاسيموفيون)› 
هم من المسلمون السئة. 

جاءت تسميتهم هذه نسبة لعاصمة الخانسات الكاسيموفية» أي نسبة لمدينة 
مكاسيموف التي ما زالت تُعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا. وكانت المدينة المذڪورة 
قد حصلت على هذا الاسم من (قاسم التي تلفظ بالروسية كاسيم - المترجم) اسم 
قاسم ابن الخان الكازاني (علا محمد) الذي كان حاكڪما للمدن الميشورية ومنها 
كاسيموف (نترجم إلى العريية مدينة قاسم - المترجم). 

بالنسبة موضوع أصل التتار الكاسيموف» فهناك اڪثر من رأي» حيث يرى 
الكثيرون من المختصين أن التتار هناك هم ك الواقع ميشاريون» وكان هذا الرآي 
سائداً حتى العام ١1۹۲ءم.‏ والبعض الآخر ربط هذه المجموعة البشرية بالقبائل التركية 
التي ڪانت ضمن دولة جنكيز خان. و الفترة ما بين الأربعينيات والتسعينيات من 


-١‏ نسبة لمدينة كاسيموف الروسية بالقرب من موسكو-المترجم 

۲- نسبة لنهر الفولخا ومنطفة الأورال التي يمر مجراه في أراضيها.المترجم 

۴ في الواشع فإن الكثير من الدراسات. إضافة إلى ملامسة واقعية لتواجد التتار في تلك المنطقة 
يؤكد أن العدد هناك يزيد بالكثبر الكثير في ابامنا الحالية عن الرفم الذي ذكره المؤلف ولديوم 
مساجدهم ومؤسساتهم الأجنماعبة والدبنيةالمترجم 

-٤‏ هي العاصمة الحالية لجمهوربة تتارستان عضو الاتحاد الروسي سالمترجم 
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القرن العشرين آظهرت الدراسات مدى التقارب بين تتار ڪاسيموف والتتار ے ڪازانء 
كما آظهرت هذه الدراسات بے الوقت نفسه مدى استقلاليتهم ڪكيان اجتماعي أو 
ڪقوم قائم بحد ذاته. 

و جرت عملية تڪوين وقيام التتار الڪاسيموف ڪڪيان اجتماعي مستقل يه 
القرن الخامس عشر؛ ب4 عهد دولة الخانات القاسمية (كاسيموفية)ء التي ڪانت 
على علاقة مميزة مع الدولة الروسية حينهاء وبعد سيطرة الحملة الروسية عام ۸۷٤١م‏ 
ع اران ابح دو النخاجات القاستة بخاخية كله لق رة الدوة انرون 
وخلال القرنين السادس عشر والسابع عشر ميلادي دخلت مجموعات كبيرة من 
الروس وامتزجت مع التتار وترك هؤلاء أثراً واضحاً على الثقافة التتارية. وكان أحفاد 
(علا محمد) حاكم دولة الخانات الكازانية هم الذين حكموا دولة الخانات 
القاسمية حتى عام ١۸١٠م‏ وجاء بعدهم أتباع قادة دولة الخانات 4 شبه جزيرة 
القرم» حيث حكموا هناك منذ عام ٤١۸١‏ وحتى ١١۱۵م‏ وجاء أخيرا أتباع قادة دولة 
خانات آسترخان؛ الذين فقدت كاسيموف بے عهدهم بقابا استقلالما وتحولت إلى 
إمارة تابعة. وبعد هذه المرحلة تربع على عرش السلطة عند التتار القاسيميونء زعماء 
من دولة الخانات الكازاخية (كازخستان)› والخانات السيبيرية. ومنذ السبعيتيات ےه 
القرن السادس عشر بدأت عمليات التيشير المسيحي بين التتار الذين هم بالأساس من 
المسلمين. وكانت البداية من آمراء كاسيموف» (أعتق المسيحية 4 عام ٣۱0۷م‏ 
ساين بولات» وأعطي اسم سيمون. و4 عام ١۱1۸م‏ اعتنق الأمير سعيد برهان 
المسيحية وأعطي اسم فاسيلي) وكانت أمه فاطمة سلطان آخر الحكام 4 دولة 
الخانات التتارية القاسمية (التتارية الكاسيموفية). 

لعبت دولة الخانات التتارية القاسمية دور الخط الدفاعي للدولة الروسية» على 
طول ضفاف نهر (أوكا)» لهذا فقد ساهم السكان 4 مختلف المعارك إلى جانب 


-١‏ هناك الكثير من العوامل التاريخية والاجنماعية والسلالية القديمة والدينية التي تدفع إلى اعتبار 
التنار في كاسيموف جزءا من التتار مككل في الاتحاد السوفييني. وفي الوقت نفسه لا يمكن القول 
انهم أبناء تلك الأرض التي تقوم عليها اليوم جميورية تنارستانء فيم كيان اجتماعي قانم بحد ذاه 
ضمن منطقة تواجده الجغرافية منذ زمن -المترجم 
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القوات الروسية. كما استعانت الحكومة الروسية بالمواطنين من أصل تتاري للقيام 
بمهمات سياسية دبلوماسية» فأوفدت الرسل والممثلين الدبلوماسيين منهم. 

مارس التتار ب كاسيموف الأعمال الزراعية بشڪل رئيسي» إلى جانبها ڪانت 
تريية الحيوانات. وكانت هناك أعمال مثل صيد السمك والعمل ك الميناء. وانتشرت 
لديهم الكثير من الصناعات التي كانت حكرأً على طبقة التايعين للاقطاعيين (عمال 
نحت الحجارةء الحدادين» وصناع الحلي والمجوهرات» وغيرهم) وكان هناك بعض 
التتار الذين استفادو! من خدمات هزلاء الصناعيين والحرفيين. كما اشتهرت عندهم 
أعمال غزل الصوف ونسجه»ء إضافة إلى معالجة الجلود وتصنيعهاء وصناعة الحجارة 
الخاصة لليناءء والحدادة. وما زالت بعض الأبنية التي شيدت من الحجارة واقفة حتى 
يومنا شاهد على مدى ما توصل إليه التتار من مستويات بك فن العمارة باستخدام 
الحجارة والمعادن. 

مارس التتار أعمال التجارة» فكانوا يبيعون الخبز والعسل والشمع والقراء 
والجلود والأحذية الجلدية أيضاً. 

حملت مرحلة القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي» تغفيرات اجتماعية - 
اقتصادية جذرية ب3 حياة التتار القاسميين؛ حيث صدرت مجموعة من القوانين ڪان لہا 
أثر مباشر على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. فقي منتصف القرن الثامن عشر 
أصدرت السلطات الروسية حينها قراراً يمنع المسلمين من امتلاك واستخدام الأراضي» 
وهو ما دفع بنسبة من الشرفاء (طبقة الأغنياء والملاكين) إلى اعتناق الديانة المسيحية. 
آما البقية من الشرفاء والإقطاعيين الذين لم يعتتقوا المسيحية فقد خسروا قراهم وما 
كانوا يملكون من مزارع. 2 غضون ذلك فقد تأر التتار الذين اعتققوا المسيحية 
بالحياة الاجتماعية الروسية وسرعان ما أصبحوا أقرب إلى الروس من أن يكونوا تتارا. 
أما الممال التتار الذين كانوا يعملون سابقاً 4 قرى ومزارع الأغنياء والشرفاء فقد تم 
نقلهم للعمل 2 مجال إعداد الأخشاب اللازمة لبناء السفن. وهو من الأعمال الشاقة 
نوعاً ما. ولعدم كفاية الأراضي مارس الكثيرون من التتار القاسميون مختلف المهن. 
ومنذ القرن الثامن عشر اشتهرت كاسيموف التي كانت حينها مركزاً إداريا تابعاً 
للدولة الروسية بالكثير من الصناعات لعل أهمها فراء الحملان وجلودهاء التي نقلها 
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التجار التتار إلى الأجزاء الجنوبية من روسيا. وأقام التجار القاسيميون علاقات تجارية 
متينة مع التجار 4 كازاخستانء ومعظم دول آسيا الوسطى. 

منذ القرن السابع عشر بدأت هجرة التتار القاسميون نحو موسكو. وبعد قرن 
تقريياًء أي الفترة بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشر تطورت العلاقات التجارية بين 
التتار القاسميون والسلالات التتارية الآأخرى المتواجدة 4 مختلف مناطق روسيا. ومع 
بداية القرن المشرين وتحت تأثير مختلف العوامل بدات هجرة التتار القاسميون من 
ڪاسيموف باتجاه مختلف المدن الروسيةء وڪان عددهم 2 ڪاسيموف قد وصل إلى 
۷ نسمة ب4 عام ۷١1۷م‏ ليصبح قرابة ٤١١‏ نسمة ب4 عام ۹۷م ب4 هذا الوقت 
كانت تجري عملية تضامن والتحام اجتماعي بين التتار القاسميون وبقية التتار 2 
مناطقهم المختلفة. مع نهاية القرن التاسع عشر أصبح تتار قاسيموف جزءاً من النظام 
التثقيفي الإعلامي الذي يشمل كل التتار (التدريس» إصدار صحف خاصة بهم باللفة 
التتارية وغيره من نشاطات شملت كل أجزاء السلالة التتارية). 
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تتام شبه جز ة الق رم 


اسمهم حسب لغتهم (كريم تتارلار) وج المصادر الروسية التي يعود تاريخها إلى 
القرن السادس عشر ورد ذكرهم باسم (القرميون - التتار القرميون)" ويعرفون ب4 وقتا 
الحالي بهذا الاسم. يبلغ عددهم 4 جمهورية روسيا الاتحادية ۲٠١١‏ ألف نسمةء وج 
أوكرانيا ۲۷١‏ آلف نسمة يتمركزون بشكل رئيسي ے شبه جزيرة اثقرم ومقاطعة 
خيرسون. وعيش بعضهم ے أوزبيكستان. يتحدثون باللغة التتارية - القرمية"» ولديهم 
عدة لجات منها اللهجة الشمالية » والوسطى» ولهجة الشواطئ الجتوبيةء أي أن للتتار بے 
كل منطقة من مناطق شبه جزيرة القرم لهجتهم الخاصة. لغتهم الأدبية قريبة من اللغة 
التركية والكوميكية؛ ولفة بعمض آقوام كارتشايف ٠‏ بولكارياء وڪذلك للفة 
اليونانيبن 2 منطقة بحر الخزف. تُكتب لغتهم باستخدام الأحرف الروسية (انتقلوا إلى 
الآأحرف اللاتينية منذ العام ١1۹۹م).‏ تتار شبه جزيرة القرم من المسلمين السنة. 

يدخل 2 بنيتهم الاجتماعية ثلاث مجموعات بشرية : تتار السهول (التتار الناغاي) 
وتتار المناطق الجبلية (تات أو تاتلار) وتتار الشواطى الجنوبية (الناغاي أو ناغايلار)» 


-١‏ نسبة لشبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من روسيا السوفيينية وما قبل السوفييتية واصبحت بعد 
سقوط الاتحاد السوفييتي جزء' مسن أوكرانيا وهي من نقاط الخلاف بين الجائبين الروسي 
والأوكراني. تم وضع حل له بوضع شبه الجزيرة تحت سيطرة الدولة الأوكرانية مع السماح لروسيا 
بالحفاظ على تواجد اسطولها البحري هناك حيث تعتبر المنطقة من اهم المناطق استراتيجية 
لروسبا على ضفاف البحر الأسود. ويشكل الأسطول الروسي البحري في البحر الأسود النواة الرئيسية 
للقوات البحرية الروسية-المترجم 

۲ هي اللغة التتارية المعروفة لحموم النتار لكنهاء مشل لغة التتار القاسميون ايضاً تتميز ببعض 
الخصوصيات وتحديدا في مجال اللهجة. مع وجود فروق بسيطة بينها وبين لغات بفبة الأقوام 
التتاريةالمترجم 


“1 


وتمت عملية تمايش وتمازج المجموعتين الثانية والثالئة مع المجموعة الأولىء إضافة إلى 
امتزاج هذا الخليط البشري مع القبائل التركية كخطوة نحو فيام تتار شبه جزيرة 
القرم (التتار القرميون). وكانت مجموعات القبائل ائناطقة بالتركية قد دخلت إلى 
المناطق الشمالية من شبه الجزيرة قادمة من السهول القريبة من البحر الأسود (الخزر 
دخلوا المنطقة 2 القرن السابع. بولوفيتي دخلوا المنطقة خلال القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر المبلاديين) إضافة إلى مختلف المجموعات البشرية التي كانت مرافقة 
لحملات التتار مغول ے القرن الثالث عشرء منهم مجموعة القبائل التي يسيطر عليها 
الخان (ناغاي) ومن اسمه أتت تسمية تتار السهول بالناغاي. أما المناطق الجنوبية 
فكانت القباتل الناطقة بالتركية هي التي استقرت فيهاء أثناء الحملة السلجوفية بج 
الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر ميلادي. الشعوب اليوناينة - البيزنطية؛› 
الأرمن والإيطاليين الجينويين (القرن ٠١-١١‏ ميلادي كانت الشواطنئ الجنوبية من شبه 
الجزيرة واقعة عملي تحت سيطرة وسلطة الجمهورية الإيطالية المعروفة حيتها باسم 
فينتسا - البندقيةء ويعدهم خضعت لأهل جنوا)» التي كانت قد وصلت إلى شبه 
الجزيرة واستقرت فيها قبل القبائل التركيةء إضافة إلى الأتراك من الدولة العثمانية 
ويعض الشعوب القادمة من القفقاس» كلها امتزجت مع مجموعة القبائل الترڪية التي 
د خلت المنطقة أثاء الحملة السلجوفية. وكان للدولة العثمانية أثر كبير على شعوب 
شبه الجزيرة؛ وأقاموا هناك دويلة تابعة للدولة العثمانية 4 العام ١٤٤م»‏ ومنذ عام 
۵٥م‏ وحتی ضم القرم إلى روسیا عام ۱۷۸۲م» كانت شعوبها تعيش متأثرة وشبه 
مسيطر عليها من قبل الإمبراطورية المثمانية بينما كانت الشواطئ الجنويية جزء من 
هذه الإمبراطورية وتابعة لہا بشكل مباشر. 

شكل التتار مع نهاية القرن الثامن عشر الأغلبية بين سكان شبه جزيرة القرم» 
لكن السياسة الروسية وموجتي الهجرة نحو شبه الجزيرة (١۱۷۹-٠٥۸م)‏ جعلتهم أقلية 
هتاك باستشاء المناطق الجنوبية والجبلية. إحصائية عام ۱۸۹۷م تشير إلى أن عدد التتار 
بك شبه جزيرة القرم بلغ ذلك العام ۸1.١‏ آلف نسمةء أي شكلوا نسبة (1۳:.1 من 
مجموع سكان شبه الجزيرة) وے عام ١١1۹م‏ بلغ عددهم ۱۸٠.١‏ آلف نسمة أي نسبة 


۲.0 من مجموع السكان) وعلى الرغم من تزأيد عددهم 4 السنوات اللاحقة إلا أن 
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تزايد الرجرات المختلفة ذحو شيه جزيرة القرم أدى إلى تراجع نسبتهم مقارنة بمجموع 
السكان هناك. ففي عام ۱۹۳۹م بلغ عددهم ۲۸۸ألف نسمة؛ إلا أنهم شكڪلوا نسبة 
٠4‏ من سكان شبه الجزيرة. ب3 تلك المرحلة انتقلت أعداد كبيرة من التتار 
لیستقروا ے مدن (يالطا؛ سیمفروبل» وسیفاستویل). 

دولة شبه جزيرة القرم التي تم تأسيسها كعضو 2 الاتحاد القيدرالي الروسي 
السوفییتی عام ۱۹۲۱م» تم إلغاژها وحلها عام ۱۹٤٥‏ م. بے عام ٤٤۹م‏ تم ترحيل مثات 
الآلاف من التتار من شبه الجزيرة بصورة إجبارية ونقلهم إلى مناطق آسيا الوسطى 
وسيبيريا والمنطةة الوسطى من ضفاف الفولغا. وثُشير المعلومات التاريخية إلى آن ١‏ 
الو او لكين هة هوا فيم ااه عة الترخل: يدا لول الاين 
الأولى منها (حسب معلومات الحركة القومية للتتار 2 شبه جزيرة القرم). ب2 عام 
۷ مم أعلن عن إعادة الحقوق الدستورية للتتار ب4 شبه جزيرة القرم» لكن هذا القرار 
لم يكن ينفذ بشكل تام 4 الحيز العملي» حيث كانت الأجهزة المسؤولة غالبا 
ما تُعيق وتعقد عملية تسجيل الإقامة الدائمة للتتار العائدين إلى شبه الجزيرة. 

هذه السياسة أدت إلى قيام مناطق إدارية جديدة يقيم فيها التتار بالقرب من شبه 
جزيرة القرم» على الأراضي الأوكرانية» ب4 مقاطعة خيرسون مثلا» وي4 مقاطعتي 
كراسنودار وستافروبل الروسيتين. ومنذ العام ١۹۸م‏ بدأت عملية هجرة عكسية 
للتار باتجاه شبه جزيرة القرم وانتشروا بداية 2 المناطق السهلية ومن ثم الجبلية إلى أن 
عادوا إلى الشواطئ الجنويية لشبه الجزيرة. وحسب المصادر الرسمية فقد انتقل إلى شبه 
الجزيرة خلال عام ۱۹۹۰م أكثر من ۲١‏ ألق تتاري. وخلال الفثرة بين عامي ۱۹۹۱- 
۲م يلغ عددهم 4 شبه الجزيرة ۲۷١‏ ألف تسمة. 
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اتتام السیبربون 


يعرفون باسم سيبر تار - سيبيرتاتالار يبلغ عددهم ب روسيا الاتحادية قرابة ٠۹١‏ 
ألف نسمة (يتمركزون بے مقاطعات نوفسيبيرسك» كيميروفسك» ثومسك؛ أومسك؛ 
وتیومین). يعيش بعضهم 4 كازخستان وبعض جمهوريات آسيا الوسطى» حيث يبلغ 
إجمالي عددهم هناك ۲١‏ ألف نسمة. لغتهم هس النتارية - السيبيرية» وقيها عدة لجات 
تختلف بين مدينة وأخرى. التتار 2 سيبيريا هم من المسلمون الستة. 

نشأت سلالة التتار السيبيريين من خلال تمازج وتعايش مجموعات من القبائل 
فيما بينهاء ويدخل ے2 بنية هذه السلالة قبائل (الأوغورء السامدينيون» إضافة إلى بعض 
القبائل الناطقة بالتركية وقبائل أخرى من مجموعة القبائل التتار - مغولية) ومعهم 
الكثير من المجموعات البشرية التي تنتمي إما إلى القبائل التركية أو تلك التي وصلت 
المنطقة خلال حملة جنكيز خان. كل هذه القبائل والشعوب إضافة إلى شعوب ڪانت 
تعيش بے سيبيريا قبل ذلك» كونت مع الوقت ما نسميه اليوم تتار - سيبيرياء أي التتار 
الذين يعيشون منذ القدم 4 منطةة سيبيريا. وتؤزكد المصادر التاريخية القديمة أن 
القبائل التركية شكلت النواة الرئيسية لنشأة السلالة التتارية 2 المنطقة» حيث 
وصلت هذه القبائل إلى مناطق سيبيريا عبر طريقينء من الشرق عبرمنطقة 
(ميتوسينسك) ومن الجنوب من آسيا الوسطى عبر منطقة (آلتاي). ويبدو أن القبائل 
التركية القديمة هي من أول الشعوب التي استقرت 2 مناطق التتار» وڪانت لم دولة 
عرفت باسم (الكاغانات) وبك أومسك لعبت القبائل القرقيزية الدور الرئيسي بے تتريك 
شعوب المنطقة (آي آثرت على لغتها وحياتها الاجتماعية بشكڪل ڪبير). 

ومن القبائل الذركية اني دا 2 رصب اة هار موا كي 
الأيالي؛ الكورادكي» التورالي؛ التوكوزي: وغيرها. ومن المحتمل أن القبائل القديمة 


- ۱۹4 - 


هي التي شكلت الأغابية والأساس بك بنية التتار هناك» وليست قبائل الڪيبتشاڪي 
كما يمتقد البعض. فالكيبتشاكي وصلت إلى مناطق التتار بے سيبيريا خلال القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» أي 2 وقت كانت فيه عملية تمازج مختلف 
المجموعات البشرية قائمة لأكون فيما بعد تتار سيبيريا. ففي فترة القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديبن اتجهت نحو أراضي التتار السيبيريين وتحديدأ تحو منطقة 
(تومسك)» قبائل الڪامي» التي خرجت منها فيما بعد قبائل وشعوب الڪيبتشاڪي.Ë‏ 
وتم تسجيل تواجد قبائل مثل (الہاتانوف» والڪارا - ڪيبتشاڪي» والنوغايف) 2 تلك 
المناطق اللذكورة سابقاً منذ القرن التاسع الميلادي. وب وقت متأخر اندمج مع 
مجموعات الشعوب والقبائل المتواجدة ب4 تلك المناطق» قبائل (الأويغور الصفرء 
والبوخاريون'"» والأوزبيك» والتيليوتي» إضافة إلى قبائل الكازاخ والتتار الميشاريين»› 
ومجموعة من قبائل البشكير) وقد تمازج هؤلاء مع الجموعات البشرية المستقرة ب 
باربينسك» وتومسك. هذه القبائل والمجموعات» ما عدا الأويغور الصفرء هي التي أدت 
إلى تقوية دور مجموعات قبائل الكيبتشاكي 2 تكوين سلالة التتار السيبيريين"“ 
وجملتها الأكثر عدداً من بين بقية الأعراق والمجموعات التي ساهمت ب2 عملية نشوء 
التتار ے سيبیردا. 

شكلت قباثل (الأوزبيك والطاجيك إضافة إلى وجود نسبة ضئيلة بينهم لقبائل 
الأويغورء والكازاخ؛ والتركمان» ويْعتقد أن قبائل الكاركالابڪي كانت معها 
أيضاً)» الجزء الرئيسي من القبائل البوخارية التي دخلت منطقة سيبيريا. آما مجموعات 
التتار التي وصلت المنطقة فكان بينها تتار منطقة كازان» ومنطقة ميشاري» والتتار 
الڪرياشيون . 


١‏ نسبة لمدينة بخاری في اسیا الوسطی(او زييكستان). -المترجم 

۲ ستجد من خلال الاطلاع على تاريخ نشوء الكثير من الشعوب والسلالات في آسيا الوسطلى 
والقغقاس ووسط روسياء ذكر في اغلبها لقبائل الكيبتشاكي ودورها في تكوين هذه الشعوب. واثر 
الكيبتشاكي على الحياة الأجتماعية للشعوب التي دخلث في بنيتها وكذلك تأثر هذه الشعوب بلفة 
الكيبتشاكي الناطفة بالتر كيةالمترجم 

۳- هم من المجموعة الضنيلة التي اعتنقت المسبحبة -المترجم 
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أثناء الحملة التتار - مغولية 2 القرن الثالث عشرء دخلت منطقة سيبيريا بما 
فيها مناطق تواجد التتار تحت سيطرة الدولة التتر - مغولية التي أسسها الخان (باتييم)؛ 
التي سقطت ب2 النصف الأول من القرن الخامس عشر ميلادي. 4 القرن الرابع عشر 
تميزت دولة الناغاي» التي عرفت حينها باسم (الأوردا الذهبية) وشغلت المساحات بين 
الفولفا والأورالء وشغلت بعض مناطق ما وراء الأورال. 

كانت الخانات التتارية هي أقدم وأول دولة أسسها التتار السيبيريون سے القرن 
الرابح عشر ميلادي. وكان مركزها مدينة تشميغ - تورا» وهي المعروفة حالياً بمدينة 
تيومين. بعد ذلك وقمت هذه الدولة تحت سيطرة دولة الخانات الأوزبيكية بزعامة أبي 
الخير. وك النصف الثاني من القرن الخامس عشر وقعت دولة التتار تحت سيطرة (إيباكف) 
من سلالة وأحفاد شايبان إيدوف» الذي ينتمي إلى الناغاي. 2 عام ١۹١م‏ فقتل إيباك أشاء 
صراعه على السلطة مع الأمراء المحليبن من سلالة الأمير طيب الدين. حينها أصبحت 
قر ن و کا اسه تنو اوه شا موف ات ةدو 
(الخانىات السيبيرية) نتسبة لقرية سيبير2 الوقت نفسه كانت دولمة الخانات التيومينية 
قائمة بجوار الخانات السيبيرية» وانتهت سلطة الاشتين 2 مطلع القرن السادس عشر. 

ے عام ۳١۱۵م‏ سيطر على السلطة ے سيبيريا (ڪكوتشمو) وقام بقتل ڪل أمراء 
التتار. و عهده تحولت دولة التتار إلى أجزاء صغفيرة بحكمها الباشاوات وما كان 
يساويهم 4 المستوى الاجتماعي من شرفاء. 4 تلك المرحلة من تاريخ التتار بدأت عملية 
تأثرهم وتأثيرهم بالجيران من الشعوب المحلية مثل المنسي والخانتي» ونمت علاقاتهم 
التجارية والتقافية» حتى أن علاقات القرابة قامت بينهم من خلال تكوين أسر ڪثيرة 
مختلطةء وهذا ما أدى مع ألوقت إلى قيام مجموعات بشرية مختلطة تقع 2 الوسط 
اجتماعيا وثقافيا ودینياً بین التتار وجيرانهم من شعوب سيبيريا. وهڪذا فقد استمرت 
عملية نشوء سلالة التتار 4 سيبيريا على مر الكثيرمن القرون وكانت الفترة بين 
القرنين الرابع عشر والسادس عشر ميلادي من أهم المحطات ب2 هذا الاتجاه. 

إن تاريخ السلالة التتارية 4 حدود الدولة الروسية لم يكن تاريخيا بسيطاً. 
والسبب 4 هذا هو الترحيل الذي تعرضوا له نحو المناطق الغريية من سيبيرياء وهذا 
ما أدى إلى اختلاطهم بالكثير من الشعوب والأقوام ب4 سيبيريا وحتى الاندماج معهم 2 
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بعض الحالات. إلا أن الوقت كان كفيلا بتحديد المناطق الجغرافية للتتار 4 سيبيرياء 
وعلى الرغم من انتشارهم بك مناطق مختلفة إلا نهم استمروا بالتواصل فيما بينهم» 
وهو ما ساهم 2 تكاتف التتار وتأكيدهم على وحدتهم القومية على الرغم من بعد 
المسافات بينهم. 

الوقت الحالي لم يحدث آي تغيرات شذكر على البنية القومية للتتار 2 
سيبيريا. والتقسيم حسب الانتماء إلى قبيلة ما أو شعب قديم ما قد تلاشت .2 منطةة 
برانتسوف» وكذلك الأمر بالنسبة للتتار 4 الكثير من مناطق تواجدهم. ويرى بعض 
الباحثين أن التتار هم شعب قائم بحد ذاته» بينما يرى آخرون أن التتار عبارة عن سلالة 
لم ته عملية تكوينها كشعب مستقل قائم بحد ذاته. حيث يُشيرهؤلاء إلى أن 
البوخاريون قد انضموا نھائیا إلى تتار سيبيريا 4 منتصف القرن المشرين. وخلال 
السنوات ۱۹۸٠-٠۹٦١‏ م لوحظ نشاط لعملية التضامن والتكافل والتعاضد بين مختلف 
التتار من مختلف المناطق. حالياً فقد تم ضم تتار سيبيريا إلى التتار بشكل عام. 

يميش التتار 4 سيبيريا ب4 الأجزاء الجنوبية والوسطى منهاء من الأورال وحتى 
نهي ينيسي. حيث تنتشر قراهم بين القرى الروسية» وكثيراً ما تجد أن المواطتين 
الروس يعيشون ب4 القرى التتارية» وقد تصل نسبتهم أحياناً ب هذه القرى إلى 1٣١-٠١‏ 
من مجموع سكان القرية. 

من الأعمال الرئيسية التي مارسها التتار الزراعة وتربية الحيوانات إضاقة إلى 
الصيد البحري والتهري» ومن البحيرات» كل حسب طبيعة منطقة تواجده. فلدى التتار 
منطقة الفولغا أورال كانت الأعمال الزراعية هي الرئيسية. بينما كانت أعمال 
الصيد تحتل مكانة مهمة لدى التتار ب شبه جزيرة القرم و سببيريا. 

أما الألبسة التقليدية فهي متشابهة بين مختلف المجموعات التتارية مع وجود فروق 
بسيطة أحياناً. 2 القرن التاسع عشر استخدم التتار الكازانيون أقمشة الجوخ لتصنيع 
ألبستهم» إضافة إلى الكثيرمن الأقمشة الصناعية. أما قديماً فكان اللباس عند 


قصيرة. أما على رؤوسهم فيضعون قبعات مختافة الأشكال إما سداسية أو ثمانية. 
بالنسبة للنساء فقد كانت تحاك عباءاتهن من المخمل وبُزين بالفراء والحلي على 
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الأطراف وبك الوسط. على رؤوسهن يضعن غطاء غالبا ما يُحاط بما يشبه التاج يڪون 
مرصعاً بالحلي والأحجار الكريمة. 

بالنسبة للأعراس فقد جرت العمادة لدى كل التتار تقريباً أن يتفق الطرفان أڅاء 
الخطبة والاحتضالات على كمية الدايا التي يجب أن يقدمها أهل المريس إلى آهل 
المروس» إضافة إلى قيمة المهر الذي سيدفعه العريس. يتم الزواج عندهم بالطريقة 
الإسلامية؛ ويترافق كتب الكتاب مع احتفالات كبيرة تفترش الطاولات أثناءها بأل 
وأفخر الأطعمة؛ لكن الاحتفالات هذه تجري من دون مشاركة المروسين وتجري عادة 
4 بيت المروس. ولا يخرج العروسان إلا بعد دفع المهر (أموال وكسوة كاملة للمروس 
ومستلزمات الفرح من طعام وشراب وغيره) قبل ذلك» خلال فترة الخطبة يزور الشاب 
خطيبته مرة ب الأسبوع كل يوم خميس» ويستمر الوضع على هذه الحال أحيانا حتى 
بهد الزواج وبعد أن تتجب الزوجة مولودها الأول؛ عندها تنتقل إلى بيت زوجها. وما يميز 
هذه الاحتفالات لدی التتار ے كازان هو أن تجري لانساء والرجال بشڪل منفصل» 
بينما لم يكن هذا الأمر على هذا النحو الصارم لدى بقية التتارء أما التتار الكرياشيون 


-١‏ إن المعحلومات التي جاءت في الموسوعة تتناول بشكل رئيسي نشاأة التتار كشعب وكيف تمٽ هذه 
العملية وما هي القبائل والشعوب التي قامت على أساسها سلالة الشحب التتاري في روسيا وفي 
الجمهوريات السوفبيتية كذلك الأمر بالنسبة للأعمال التي مار سها التتار تقليدياء إلا ان الوضع قد 
اختلف اليوم في الكثير من العناصر المذكورة هناء فالأعمال الرئيسية لدى التتار في وقتنا الحالي 
هي انشغالهم بمختلف المجالات الصناعية حيث تعتبر اراضيهم في سيبيريا وفي جمهورية تتارستان 
من الأراضى الغنية بالنفط والغاز وهو ما ساهم بانتشار مختلف الصتاعات الحديثة والمعامل الكبيرة 
مثل مصانع السيارات وما إلى ذللد. إضاقة إلى استخراج النفط والفاز وما يتبيع ذلك من مؤسسات 
صناعية واقتصادية كما نرى ائه من الضروري الإشارة إلى أن نسب تواجدهم في مختاف المناطق قد 
اختلفت نوعا ما في وقتنا الحالي فالتنار بتواجدون بشكل رتيسي في مجموعة المدن المحيطة 
بالعاصمة موسكو والمسماة (الحلقة الذهبية). ولا يمكن تجاصل الدور الذي يلعبونه في الحياة 
الأجتماعية والصناعية لثلك المدن‌الأمر الأخر المهم هو ان التتار مع البشكير بشكلون التسبة العظمى 
من مسلمي روسيا ويلاحظ عودتهم نحو التعاليم الاسلامية التي كانت سائدة عندهم سابقا حیث 
شیدت منات بل آلاف المساجد في مناطق تواجدهم وشكلوا مختلف المؤسسات والهيشات الديئية 
المعنية برعابة شؤونهم الإسلامية أخير؛ فان النتار هم من افرباء البشكير وكڪل ما جاه من ملاحظات 
في هذا الهامش عن التتار يشمل البشكير ايبضا -المترجم 
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فأفراحهم تختلف وتجري مختلطة لأنهم من أتباع المسيحية. كان الاحتفال بالزفاف لدى 
الميشاريون يترافق مع المولد وبعض الشعائر الدينية الجماعية مثل الأناشيد ك المسجدء 
بينما تكون الاحتفالات جارية ك المنازل للنساء؛ وتقتصر على الأقارب فقط. 

الأعياد الشعبية الرثيسية لدى التتار هي قسمان» بعضها جاء من الحقبة التي 
سبقت اعتناق التتار للاسلام» وبعضها من الأعياد الإسلامية. من الأعياد القديمة لديهم 
عيد يرتبط بحياتهم الزراعية ولم يكن لذا العيد تاريخ أو يوم محدد من أيام الأسبوع 
فالأمر كله يعود إلى حالة الجوء فهو يبدأ عندما تبداً الثلوج بالذوبان وتصبح الحقول 
جاهزة لرش البذار. يعرف هذا العيد باسم السابنتوي. كانت كل قرية تقيم هذا العيد 
حسب الحالة الجوية السائدة عندها. وكانت تجري خلال هذا العيد مختاض الفعاليات 
والتنشاطات مئل المبارزات والسباق» والرقص الجماعي والفتاء ويتم بعد ذلك نجميع 
الہدايا لمكافئة الفائزين. الأمر الرئيسي والمهم 2 هذا العيد هو الجانب التعلق 
بالأطفال حيث تعد النسوة لم بعض الأطعمة الخاصة التي تطهى بأقدار كبيرة ونُوزع 
عليهم» كما يقوم الأملفال بتجميع البيض الملون الذي يتم صبغه بمناسبة هذا العيد'. 

عيد آخر لدى التتار 2 كازان" اسمه (الجني). وتجري فعاليات هذا العيد 
حسب برنامج يشمل كل القرى ولكل قرية يومها الخاص حيث تستمر الاحتفالات من 
قرية لأخرى بين نهاية أيار/مايو وحتى بداية شهر حزيران /يوتيو. والمتاسبة هي دخول 
موسم الحصاد. وساد توعان من عادات الاحتفال بهذا العيد» المشترك بينهما: استقبال 
الضيوف من القرى المجاورة» التي ثُقيم عيدها 2 يوم آخر مضى أو سيأتي. 
وللاستقبالات هذه قواعدها وتقاليدها حيث تشمل الغناء الجماعي والرقص للشبان 
والكثير من الفعاليات المحددة وفق التقاليد المتعارف عليها. 

هناك الأعياد الدينية عند التتار المسلمين مثل عيد الأضحى وعيد الفطرء أما 
لدى التتار المسيحيين» وهم أقلية قليلة » فهناك أعيادهم التي يحتفلون بها أيضا. 


1 يتضح هنا أن هدا العيد قد تأثر نوعا ما من حيث بعض فعالباته بالأمياد المسبحبة التي يتم فبها 
صبغ البيض وتقديمهد للضيوف والأصدقاء. وهذا يدل على ان التتار يتفاعلون فيما بينهم على الرغم 
من تواجدهم في مناطق مختلفة ويعيدة عن بعضهاء حيث تائر الثتار المسلمون بالتتار المسيحيين 
ما يؤكد صلابة البنية القومية للتتار على مختلف أديانهم-المتر جم 

۲- اصبح هذا العيد منتشرا في وقتنا الحالي لدى الثتار والبشكير في معظم مناطق تواجدهم -المترجم 


E 


امار 


الأونربيك 


اسمهسم (آوزبيك) ويسمون 
أنفسهم أيضاً (سارتي). هم السكان 
الأصليون لأراضي آوزبيڪستان حيث 
مليون نسمة. 

وينتشر الأوزبيك ب عدد من 
الدول المجاورة: ٠١١١١‏ ألف نسمة 
4 روسيا الاتحادية (عام .)۱۹۸٩۹‏ 
۸ آالسف نسمة 2 
طاجيكستان» ٠0٠١‏ آلف نسمة ك 
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أوزبیکس 


3 


رجل 
قرغرستان؛ ۲۳۲ آلف ننسمة هة e‏ 


كڪازاخستان» ۳۷.۳١‏ آلف نسمة 2 
ترڪمنستان ولا يمڪن نسيان 
عددهم بے آفغانستان حيسث يقطن 
هناك قرابة ۱.۷ مليون آوزبيڪي› 
وأاخيرا ١۵‏ الفا متهم ة اله 
يبلغ إجمالي عدد الأوزبيسك 2 
العالم قرابة ۸.١‏ مليون نسمة. 
لغتهم هي الأوزبيكية› وفيها عدة : 
لجات منها (الكارلوسية؛ ۰ ENTE‏ زند في سمرقند 
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الكارلوسا - تشيغلو أويغورية ؛ واللهجة الكيبشتاكية » والأغواوزية» وغيرها 
مسن لجات أخرى. ويستخدم الأوزبيك بشكل واسسع اللغات: الروسية - 
الطاجيكية. وتكتب اللغفة الأوزبيكية باعتماد أحرف الأبجدية الروسية. 
الأوزبيك مسلمون سنيون. 

جرت عملية تشكيل الشعب الأوزبيكي 4 منطقة 2 آسيا الوسطى تسمى بين 
الأنهر؛ لكثرة الأنهر فيها مقارنة ببقية مناطق آسيا الوسطى. وساهم بے تشكيل 
سلالة الأوزييك عدد من الأقوام والقبانل الناطقة بلغة القبائل المتواجدة 2 المناطق 
الشرقية من إيران؛ من هذه القبائل نذكر: السجديين» الباكتريسيين» الخوارزميين» 
الغرغانيبن» الساڪو - ماساغيتيين. 

ومع هذه القبائل الناطقة بالإيرانية هناك القبائل الناطقة بالتركية التي أخذت 
تتوافد مهاجرة إلى مناطق آسيا الوسطى (بين الأتهر)» وكان هذا على حدود المرحلة 
الميلادية من التاريخ التي يقول المؤرخون آنها شهدت تفيرات ديموغرافية وتحرك نشط 
لختلف الأقوام والقبائل 4 المناطق المركزية من آسيا الوسطى وكذلك المناطق 
الشمالية الشرقية منها. ومنذ وقوع آسيا الوسطى تحت سيطرة دولة (الكاغانات 
التركية) أخذ عدد القبائل الناطقة بالتركية يتزايد» وكان هذا 2 القرن السادس 
الميلادي. وخلال القرون القادمة جرت عملية تقارب وتمازج القبائل الإيرانية والتركية 
واندماجها فيما بينها لاحقاً ليتلاشى انتماء كل منها ويظهر وسط اجتماعي جديد 
حصيلة الامتزاج. 

وهكذا نشأت سلالة الشعب الأوزييكي. ونشط الأوزييك بشكل واضح 2 
الفترة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي»ء حين كانت آسيا الوسطى تحت 
سيطرة اتحاد القبائل التركية التي يتزعمها سلالة الكارأهانديين. 

بعد الحملة التتار مغولية على آسيا الوسطى» جرت عمليات اجتماعية إضافية 
ساهمت 2 استمرار تكون سلالة الشعب الأوزبيكي»› حيث أدت هذه الحملات إلى 
زيادة تواجد القبائل الناطقة بالتركية إضافة إلى امتزاج القبائل المغولية ممع الشعب 
الأوزييڪي. وهكذا فإن القرن الثالك عشر وما جرى فيه من أحداث تاريخية أهمها 
حملة التتار - مغول قد ترك أثره على بنية الشعب الأوزبيكي. وكانت المرحلة النهائية 
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لتكوين الشعب الأوزبيكي بے فترة حكم (تيمور وسلالته) خلال القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر الميلادي. و4 وقت متأخر ثبتت بنية الشعب الأوزبيكي الذي 
امتزج ممه 2 هن المرحلة الأقوام التي تمرف باسمم (الأوزبيك - 
الديشكيبتشاكيون)ء وهو اسم قبائل الرعاة الرحل التي كانت تقيم ے2 الأجزاء 
الشرقية من الدولة التتار مغولية بے عهد الخان أوزبيك ب4 القرن الرابع عشر الميلادي. 
وكانت هذه القبائل قد دخلت إلى مناطق الأوزبيك قادمة من أراضي السهول 
الكازاخية نهاية القرن الخامس عشر وخلال القرن السادس عشر؛ وكان على 
رأسها 2 ذلك الوقت الخان الشيباني. 

مع بداية القرن المشرين برزت بين الأوزبيك ثلاث مجموعات أو سلالات 
عرفية ڪبيرة» هي: 

-١‏ الشعوب القديمة التي كانت تعيش مستةرة 4 منطقة أوزيسوف» وهي 
قبائل كانت قد حافظت على طبيعة حياتها «نصف رحل»» وهم أحفاد القبائل 
التركية المقيمة 4 منطقة بين الأنهرء وامتزجت مع الأغوآوز. والقبائل الترك مغولية 
التي وصلت المنطقة مع جيوش جنڪيزخان. 

“٣‏ أحفاد سلالة قبائل الديشكيبتشاكيين التي انتهت عملية تحولما إلى 
الاستقرار عوضاً عن الترحال 4 مطلع القرن المشرين. وزاد عدد المجموعة البشرية 
الأولى عن بقية المجموعات حيث كانت نسبتهم هي الغالبة من حيث التواجد بك 
المدن الرئيسية والقرى الكبيرة. 

والمجموعة التي وصلت مع جيوش جنكيزخان فهي أقل عددا من المجموعتين 
المذڪورتين. 

۲- بعد انضمام خانات آسيا الوسطى إلى روسيا ب4 القرن التاسع عشر» تمت 
تقوية وتوطيد العلاقات الاجتماعية والقومية بين أبناء مختلف السلالات التي تدخل بے 
ترڪية الشعب الأوزبيڪي. 

ے عام ۱۹۲١‏ تم تأسيس جمهورية أوزيكستان الاشتراكية السوفييتية. وبقيت 
ضمن الاتحاد السوفييتي حتى سقوطه عام 1۹۹١‏ م» حيث أعلن عن قيام جمهورية 
اُوزييڪستان. 
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يعيش ے آوزبيڪستان أعداد من الروس»› يتمركزون بشكڪل رئيسي ج المدن 
(۸18 منهم يعيشون بے المدن) ويتعامل مع اللغة الروسية على آنها اللفة الأم الأصلية 
١‏ الروس - الأوزبيكيون»› ويتقن اللغة الروسية بشكل ممتاز 1۸.١‏ من الأوزبيك؛ 
بينما لا يعرف ٠١.۲‏ من الروس - الأوزبيك لغتهم الأم. 
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الترڪمان هم السڪان 
الأصليون لأراضي جمهورية 
تركمنستان الحالية» وهم من 
الشعوب الرئيسية المستوطنة بے 
مناطق آسيا الوسطى. يبلغ 
إجمائي عددهم ٤٠٠١‏ ألسف 
نسمة آريعة ملايين وثلاثماشة 
آلف نسمة. وفق إحصائيات عام 
۹ يتوزعون على النحو 
التالي: ۳۹۷٠١‏ نسمة 4 روسيا 


الاتحأدية› آلف نلسمة 
٦ e 9‏ ۲۱ آلف ا افر و eR‏ 1 
is‏ أسرة تركمانية أمام مسكنها «اليورت» 
نسمة ہے آوزییکستان؛ ٥‏ الف نسمة 2ے طاجیڪستان) ۹۰۰ ألف نسمة بے إيران› 
وما يقارب ٠٠١‏ آلف ذسمة بے أفغانستان»؛ و٠٠٠‏ آلف نسمة ج العراق» ٠١١‏ آلف نسمة 
به تركياء ويعيش أعداد منهم 4 سوريا والأردن. 
لغتهم هي التركمانية› التي يتميز فيها ثلاث مجموعات من اللهجات الرئيسية. 
تُكتب التركمانية باستخدام أحرف الأبجدية الروسية. التركمان مسلمون من أهل السنة. 
من أفدم القباتل التي سأاهمت ب4 تكوين السلالة التركمانية كانت المبائل 
الرحّل القديمة الناطقة بالإيرانية» والقبائل ننصف الرحل» منها نذكر: الداخي» 
الماساغي» ويك وقت لاحق قبائل الإيفتالي» والسارماتالانيء التي استقرت ڪلها بے 
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الأجزاء الشمالية من تركمنستان. وساهمت القبائل الإيرانية التي اتصفت طبيعة حياتها 
بالمستقرة» أي تلك القباثل التي كانت تمارس أعمالاً مثل الزراعة وغيرها من تلك التي 
لا تتطلب الترحال والتنقل الداثمين» ساهمت هذه القباثل آيضاً بتكوين سلالة 
التركمان. وخلال الفترة ما بين القرنين الرابع والسادس ميلادي تمرضت هذه القبائل 
كلها للتتريك (تأئرت شتافتها ولغتها باللغة التركية التي أصبحت الطاغية عندهم 
مكان الإيرانية). 

و4 الفترة ما بين القرنين التاسع والحادي عشر الميلاديينء شهدت الأراضي 
التركمانية تدفقاً كبيراً لقبائل الآآغووز» وهو الآمر الذي أثر بشكل كڪبير 2 عملية 
تكوين السلالة التركمانية» ولم تتوقف الآثار عند الثقافة واللغة» بل ظهرت أيضاً بك 
الشكل الخارجي (سحنة الوجه) للتركمان. وكان الجزء الرئيسي من هذه القبائل 
التي وصات المنطقة 2 القرن الحادي عشر مع السلاجقة» قد استقروا ب 
ترمكمنستان» وبدآت عملية اندماجهم مع السكان المحليين وتمازجوا معهم. و2 وقت 
لاحق دخلت المنطقة قبائل أخرى ناطقة بالتركية لا يعود أصلها إلى مجموعة الأغووز؛ 
مثل قبائل الكيبتشاكي» الجيلياري» وغيرها من تلك التي وصلت المنطقة مع الجيوش 
التتار - مغولية ب بداية القرن الثالث عشر. انتهت عملية تكوين سلالة الشعب 
التركمنستاني 4 القرذين الرابع عشر والخامس عشر الميلادي» عندما نشا بعد الحملة 
التتار - مغولية ما يمكن وصفه بنواة السلالة التركمانية التي ضمت مجموعات 

ب4 الثمانينيات من القرن التاسع عشر تم ضم تركمنستان إلى روسياء» وبدأت ب 
تلك المرحلة عملية إنماش وإعادة وضع أسس لمختلف جواتب الحياة الاقتصادي منها 
والسياسي للترڪمان. بے تشرین الأول /أکتوير عام ۱۹۲٤‏ تم الإعلان عن تأسيس 
جمهورنة تركمتشسخان السوفيةة الاش ترا ية عام ۱۹۹١‏ تم الإعلان عن فام 
جمهورية تركمنستان المسنعلة. 

الأعمال التقليدية التي مارسها التركمان تركزت على الزراعة وتربية الماشية› 
وهو ما أعطى حياتهم الإنتاجية العملية طابع (حياة نصف رحل). وكانت القرى مقسمة 
إلى رى للرعاةت وآخرى لن يمارننون الأعمال الزراعية. وأهتم الرعاة بتريية الخراف: 
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والجمال والخيل» بينما كانت الحبوب والقطن من المحاصيل الرئيسية التي مارس 
زراعتها سكان القرى الزراعية. آما بالنسبة للأعمال المنزلية فهي ڪانت حصراً من 
المهمات التي تقوم بها النساء. 

متذ القرن التاسع عشر بدأت عند التركمان صناعة السجاد اليدوي وأعمال 
النسيج البسيطة» وهي صناعة أخذت فيما بعد طايعاً تجارياً حين أصبح الإنتاج على 
درجة من الجودة جعلت منه مادة تجأرية مهمة. 

اللسكن التقليدي عندهم هو اليورت حالم حال معظم شعوب وقبائل آسيا 
الوسطى» وبك مراحل متقدمة ظهرت عندهم المنازل المشيدة من القرميد. وعند سكڪان 
المناطق المطلة على بحر قزوين» كانت تشيد المنازل من الأخشاب» ويكون المنزل من 
حجريتين أو ثلاث حجر بينما تكون المنازل الحجرية والقرميدية من آريع إلى خمس 
حجرات. 

الأزياء التقليدية عندهم لا تختلف عن الأزياء التقليدية عند معظم شعوب آسيا 
الوسطى» التي غالباً ما تكون بسيطة للرجال ومزركشة ملونة للنساء» مع الحلي 
والزينة» إضافة إلى التمييز أحياناً & غطاء الرأس بين المتزوجة والفتاة. 

من الوجبات التقليدية التي ما زالت مميزة حتى يومنا الحالي» يحب التركمان 
وجبة اللحم المسلوق الذي يطهس معه الحساء وتُسمى هذه الوجبة باللغة التركمانية 
(شوربا). وهناك اللحم المقلي (غقورما) والرز المطهو مع اللحم والبصل والجزر والزبيب 
وهو ما يعرف باسم (بلوف). إضافة إلى هذه الوجبات هناك الحليب ومشتقاته (حليب 
الأبقار والخراف والماعز والجمال). يحب التركمان شرب الشاي الأخضر بڪميات 
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مجموعة من الشباب والفتيات ينصبون البورت 

يبلغ عددهم سه جمهورية روسيا الاتحادية قرابة ٤١.۷‏ ألف نسمةء وهم السكان 
الأصليون لأراضي قرغيزستانء حيث يبلغ عددهم بك جمهوريتهم ۲۲۲۹.۷ ألف نسمة. 
وينتشر القرغيزي ون 4 عدد من جمهوريات آسيا الو سط (أوزييڪستان» 
طاجيكستانء وكازاخستان» إضاطة إلى وجود أعداد منهم ب4 الصين ومنغولياء 
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وشمالي أفغانستانء و2 باكستان. يبلغ إجمالي عدد القرغيز ۲.١‏ مليون نسمة. 
يتحدثون باللفة القرغرية» تكتب بالأحرف الروسية. القرغيز مسلمون من السنة. 

نشأت السلالة القرغرية على أساس سلالتين بشريتين ب4 منطقتي: الشواطئ 
الجتوبية لمنطقة وسط آسياء وشعوب منطةة آسيا الوسطى. وحسب المصادر التاريخية 
المدونة فقد تم تسجيل تواجد قبائل الساكي» الأوسوني» يوتيشجيء وقبائل الخوينء 
والإفتاليتي والدولوء نوشببي» تيورفيس توخسي» وقبائل «الأسي» والڪارالوڪي؛ 
السوجودي» التشيغال» آروء التركمان والكيبتشاكي والكنفاليء قبائل 
الكاراكيتاي» قبائل النايمان» والقباثل الترك منغولية؛ ومجموعة قبائل منغولستان. 
حيث تم تسجيل تواجد هذه القبائل بك مرحلة قديمة من التاريخ قبل القرن السادس 
عشر الميلادي (أي منذ مرحلة ما قبل الميلاد وصولاً إلى القرن التاسع عشر) 2 مناطق 
وسط آسیا وتیانشانیان؛ وسیمیرتش. 

استمرت عملية تكوين سلالة الشعب القرغيزي خلال فترة طويلة من الزمن 
جرت خلالہا مختلف عمليات التجانس والتعايش بين مختلف القبائل والشعوب التي 
ذكرناها سابقاً. وهكذا فإن هذه العمليات الاجتماعية استمرت منذ الألف الثانية قبل 
الميلاد وحتى القرن السنادس عشر الميلادي» حيث ظهر اسم القرغيز حينها باعتيارهم 
شعباً قائماً بحد ذاته» عاش واستقر منذ القدم 4 الأراضي المسماة حالياً «جمهورية 
فرغیزستان». 

وحسب المصادر الجغراقية القديمة؛ يعتقد أن الأجداد ألقدامى للقرغيز هم 
سڪان شمال غربي منغوليا التي ڪان مرڪزها قريياً من بحيرة خيرغيس - نور. 

4 منتصف القرن الأول الميلادي انتشرت قباثل القرغيز بشكل ريسي ي 
منطقة (مينوسينسك)ء وخروج القرغيز من منغوليا وتوجههم نحو المنطقة الشمالية من 
(سايان)ء ارتبط بتحرك قبائل (الغونوف) نحو المناطق الشمالية الغريية من (سايان). 
وقبل تواجد القرغيز ب4 منطقة (مينوسينسك) كانت تعيش هناك شعوب (الدينليني) 
التي أدى اندماجها مع بعض القبائل الغريبة عن المنطقة إلى ظهور ثقافة - حضارة 
(التاشتيك) بين القرنين الأول والخامس ميلادي» ويمكن القول أن هذه الحضارة قد 
شكلت النواة الرئيسية للقرغيز 4 القدم. حيث تم ضم (التاشتيك) 4 القرن السادس 
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الميلادي وحتى القرن الشامن إلى «الكاغانات التركية»ء مع حفاظ التاشتيك على 
الاستقلال السياسي عن دولة الكاغانات التركية. 

مع منتصف القرن الثامن يقع القرغيز بك تبعية للخانات (قيادة - زعامة) 
الأويغور» الدولة التي انتقلت السلطة إليها بعد الكاغانات التركية. 

ويدخل القرغيز 2 مواجهة مع الأويغور؛ انتهت بانتصار القرغيز 2 النصف الأول 
من القرن التاسع ميلادي» وقرض سيطرتهم على ذلك الجزء من آسيا الوسطى الذي 
سمي حيتها به الكاغانات القرغرية». 

4 الأريعينيات من القرن التاسع الميلادي يسيطر القرغيز على قبائل (الألتايا) ت 
المناطق العليا من «ينيسي ومنغوليا». زعيم الكاغانات القرغرية الذي يحمل لقب (اجو)ء 
يقيم علاقات مع القصر الإمبراطوري الصيني» ويوسع سلطاته باتجاه الفرب وصولاً إلى 
سهول كازاخستان الحالية» وجنوبا نحو التيبيت. وتوسعت سيطرة القرغيز - الينسيون 
(النواة الرئيسية للقرغيز الحاليين) خلال القرنين التاسع والعاشر ميلادي لتشمل المناطق 
من م شرقاً وصولاً إلى نهر (إرتيش) غرياء ومن كراسنويارس ك" شمالاًء 
حتى مناطق شرق ترڪمنستان جنوبي ذهر ر وآقاء مطاردتهم للأويغور دخل 
القرغيز إلى المنطقة الشرقية من تايان - شان» حيث شكلوا هناك النواة الرثيسية 
للشعب القرغيزي الحالي» وكانوا قد استقروا هناك منذ ذلك الحين. 

إلا أن الفتوحات المتزايدة عليهم اضطر القرغيز إلى الخروج من منفوليا ب الجزء 
الأول من القرن العاشرء ولم يتمكنوا من الحفاظ إلا على (سايانو - التايا) وجونغاريا. 
إن الماك فن الرغير - اليتييرن خلال الففة ها بين القرفين الحادى مشر والقاي 
عشر ميلادي هي ضثيلة جدا فأثناء الحملات التتار مغولية» شكل القرغير إمارتين 
(إمارة القرغيز ے2 مينوسين) و(إمارة الكيم كمجيوت بك المنطقة العليا من ينيسي). 
وه عام ۹٠۲٠م‏ احتل جنكيزخان أراضي القرغيز. وعند ظهور الروس 4 منطقة 
ينيسي» كان عدد القرغيز - النييسيين قليلاً نسبيأ. ومنذ النصف الثاني من القرن 
السابع عشر ميلادي انتقلت أعمال وحياة الرعي» أي أن القرغيز انتقلوا متجهين جنوياً 


ا واحدة من المدن الروسية حاليا وهي تقع على حدود سيبيريا وهو مايفسر وجود نسية عالية من 
المواطنين هناك بشبهون إلى حد كبير المرق الأصفر. -المترجم 
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على ضفاف ينيسي وصولاً إلى هضبة سايان. انضم القرغيز النييسيين إلى مجموعة 
شعوب الخاڪاسي. 

مارس القرغريون - الينيسيون القدامى حياة عملية اتصفت بالتكامل والتوافق 
بين جانبي حياتهم المملية؛ الأول حياة نصف رحلء والثاني هو الأعمال الزراعية. 
وكانوا يمدون ائفقنوات لري المزروعات. انتشرت عندهم تريية نوع من الفزلان ج المناطق 
الجبلية الوعرة» كما كانوا يمارسون هناك أعمال الصيد. 

تطور المسكن عند القرغيز على عدة مراحل» انتشر عندهم بك مرحلة منها 
اليورت (الخيمة الدائرية وملحقاتها) بعد ذلك ساد عندهم استعمال الخشب ے تشييد 
المنازل. أما قراهم فقد كانت على عدة أشكال. فلديهم قرى صيفية آو حسب مواسم 
الرعي تكون غالبا من اليورت وهي قرى مؤقتة سرعان ما تزول نهاية الموسم. 

من عادات القرغيز القدامى أن يحرقوا جثث موتاهم ويدفنون الرماد 4 حقرة 
تحت نوع من الحجارة ب4 أبنية خاصة أو على قطعة أرض خاصة ؛ حيث يمڪكن دفن 
أكثر من ٠٠١‏ شخص 2 المكان ذاته. ونبقى 4 الحياة الاجتماعية عن القرغيز - 
الينيسيون» الأجداد القدامى للقرغيز الحاليين»ء والنواة التي أسست الشعب القرغري› 
حيث كان تعدد الزوجات مسالة قائمة اجتماعياً عندهم منذ القدم» ولم تكن ظاهرة 
غيرعادية. وكاتوا حينها يدفعون مهر الزوجة عددا معيناً من رؤوس الماشية حسب 
الفاق :ركان ل ااال الف فن 

كانوا يخيطون ألبسة الأغنياء من أفخر آنواع الحرير المستورد» إضافة إلى فراء 
الحيوانات. بينما كان يستخدم الفقراء صوف وجلود الخراف لصناعة البستهم. وهناف 
بعض العادات والتقاليد المتعلقة يالألبسة الفغلكلورية ما زالت منتشرة عند القرغيز حتى 
يومنا هذا. ويتآلف لباس التاس التقليدي عندهم من ثوب - قميص" طويل وعريض 
فضفاض تميزه الياقة الواقفة المحيطة بالرقبة. وب المناطق الجنويية يكون الثوب من 
دون ياقة» إضافة إلى فتحة ب4 منطقة الصدر وتبدأ الأزرار من منطقة أسفل البطنء 
وتثبت عليه الحلي المعدنية. 


-١‏ له أزرار من الأمام وترتدبه النسوة فوق ملابسهن -المترجم 
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وعند المسنات يضاف على هذا الثوب سروال عريض ترتديه تحت الثوب. أما 
الرأس فيضعن قبعة اسمها (كيب - تاكيه» إيلتشيك) ويمكن القول إن هذا النوع قد 
اختفى وقد تلاحظه 4 الاحتفالات فقط. 

ويتكون لباس الرجال التقليدي 2 الشمال من قميص بياقة منتصبة» وفوقه 
ما يشيه الجاكيت الأسود الذي يثبت بريطه ب4 الوسط ويمتد طوله حتى قوق 
الركبتين ويكون لونه 4 آغلب الأحيان أسود. وبك الشمال يختلف اللباس بعض 
الشيءء حيث يكون القميص فضفاضاً وطويلا » يريط حزام على وسطه. ويشبه لباس 
القرغيز اللباس القلكلوري عند الطاجيك والأوزبيك. حيث السروال القرغيزي يأخذ 
طابع سروال الرجل التقليدي عند معظم شعوب وأقوام آسيا الوسطى. 

النظام الاجتماعي الذي كان سادا عند القرغيز القدامى هو النظام الأبويء؛ 
وقد أثر هذا على طبيعة بنية القرى»ء حيث غالباً ما كان أبتاء الأسرة الواحدة ينتقلون 
معاً بحثاً عن المراعي» ويقيمون قراهم الصيفية التي تصل أحياناً إلى ٠٠١‏ يورت» 
وأڪثر أحيانا. 

المواد الرئيسية ب4 المطبخ القرغري القديم هي الحليب ومشتقاته صيفاًء واللحوم 
4 الخريف والشتاء. ومن الوجبات التي تقوم على الحليب ومشتقاته نذكر 
(الكوميس""- العيران - والكوروت) وكانوا يصنعون نوعاً من الألبانء يتم تجفيفه 
لاستخدامه لاحةاً 4 فصل الشتاء إما جافاً أو ببرشه ونقعه بالماء. 

أخيرأًء فإن الفلكلور القرغري ما زال موجوداً ب4 أيامنا الحاليةء إلا آنه لا يأخذ 
الطابع العام» بل يقتصر على مختلف الفرق الفنية الفلكلورية » وكذلك الأمر بالنسبة 
للأفراح حيث يرتدي البعض أزياءهم الفلكلورية. 


1- هو اللبن الذي بصنع بتخمر الحليب في بلادنا العربية -المترجم 
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الطاجيك 


اسمهم حسب لہجتهم ولقتهم (توجيك). هم 
السكان الأصليون لأراضي جمهورية 
طاجیکستان. يبلغ إجمالي عددهم ۷,۲ ملیون 
نسمة. بعيشون 4ے مختلف الجمهوريات والمناطق. 
4 روسيا الاتحادية ۲۸١١‏ الف نسمة) 2 
طاجيكسستان ۳۱۷١‏ الف نلسمة 2 
آوزبیکستان ۹۳۲,۰ آلف نسمةء ے ڪازاخستان 


۵ آلف نسمة» وے قرفيزيا ۲١١١‏ آلف نسمةء رجال من طاجیکستان 
ويعيش فرابة ۲,۷ مليون طاجيكي 4 شمال ووسط أفغانستانء آما إيران فيعيش فيها 
٠‏ ألف طاجيكي 2 مدينة خورسان. لغتهم هي الطاجيكية تُڪتب باعتماد آحرفق 
الأبجديتين العريية والروسية. الطاجيك مسلمون من السئة. 

يعود تاريخ عملية نشاة الشعب الطاجيكي إلى عمق التاريخ القديمء منذ ذهاية 
النصف الثاني وبداية النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلاد» عندما استقرت 2 
منطقة سهول آوراسيا""' القبائل البند - إيرانية» التي برز منها فيما بعد مجموعة القبائل 
الناطقة بالإيرانية القديمة» والتي أمتزجت بدورها مع القبائل المحلية التي يعود تاريخ 
تواجدها 2 المنطقة إلى العهد البرونزي. وتنتشر اللغات المعروفة باسم اللغات الإيرانية 
الشرقية لدى معظم شوب المناطق السهلية والوديان 2 أوراسيا (الأوراسيون). والقبائل 
التي يمكن القول أنها الأسلاف الفعلية والمباشرة للطاجيك هي: الباكتريتي 2 المنطقة 


١‏ هي الأراضي الأسيوية والأوربية المتصلة فيها بينها والتي تشكل روسیا الاثحادية ومجموعة مس 
جمهوريات الاتحاد السوغييتي نواتها الرنيسية-المترجم 


~۹ = 


العليا من حوض نهر آموداري» والسيغيديون 2 منطقة حوض نهر زفرقشان ونهر 
كشكادارى» وقبائل المارغيني 2 منطقة خورسان» والخوارزمين 2 المنطقة السفلى من 
حوض نهر آموداري» والبارڪينيون ے منطقة فيرغان»ء وقبائل الساڪو - ماساغيتي بے 
منطقة جبال باميرا - تايان - شان» وسهول منطقة الأورال وبحر قزوين. ب4 القرن الثاني 
قبل الميلاد دخلت قبائل الطوهاري إلى منطقة باكتيري» ويعتبربعض المؤرخين آن هذه 
القبائل هي جزء من مجموعة الساكو - ماساغيتيء حيث قام فرع من فروع هذه 
القبائلء قبيلة المكوشانيء بإقامة دولة قوية عرفت باسم الإمبراطورية الكوشانية. 

عندما تأسست بے القرن السادس دولة الكاغانات التركية ازداد بشكل واضح 
تدفق القبائل الناطقة بالتركية إلى مناطق الطاجيك» وحتى فترة وقوع طاجيكستان 
تحت سيطرة العرب المسلمين» 4 القرن الثامن ميلادي» انقسمت المجموعات البشرية 
ے آسيا الوسطىی إلى ثلاث مجموعات رئيسية توزعت على ثلاث مناطق رئيسية على 
النحو التالي: السيغيدية (الساجدية) ب4 الشمالء الفرغانية 4 الشمال الشرقي» 
والتوخارية (الطاهرية) 4 الجنوب. وحافظت شعوب هذه المناطق على الكثير من 
عاداتها وعلى تقافتها حتى بعد الفتوحات الإسلامية. 

مع قيام دولة السامادينيون خلال القرنين التاسع والعاشر الميلادي انتهت عملية 
نشاة النواة الرئيسية للشعب الطاجيكي. وهو الأمر الذي آدى إلى تشاة اللغفة 
الطاجيكية المعروفة (الفارسية - داري - طاجيك)» فهي اللغة التي كانت سائدة 2 
عهد الدولة السامادينية التي كانت شعوب طاجيكستان القديمة تحت سيطرتها. 
ولفتهم هي نفس اللغة التي قامت عليها وتطورت فيها الثقافة والعلوم عند الشعوب 
الإيرانية (القبائل الناطقة بالإيرانية). وأسس الطاجيك والفارسيون ثقافتهم الغنية (يعود 
تاريخ أول كتابات لهم بهذه اللغة إلى القرن التاسع الميلادي). ما المؤلفات التي دونت 
لأول مرة ظهور الشعب الطاجيكي فيعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر ميلادي. إلا 
أن الڪٿيرين من الباحڻين يؤڪدون آن ولادة الشعب الطاجيڪي تمت عملیاً ے وقت 
آأبكر بكتير من ذلك الذي ذكرته المصادر والمخطوطات التاريخية. 

منذ القرن العاشر ميلادي كانت السيطرة على السلطة بيد القبائل والشعوب 
الناطقة بالتركية» 4 هذه المرحلة شهدت المنطقة تدفقاً كبيراً للقبائل الناطقة 
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بالتركية وبعدها قبائل التتار - مغول» الذين وصلوا إلى المناطق التي عاشت فيها شعوب 
المنطقة وشعوب طاجيكستان حياة استقرار» وبدأت عملية تتريك شعوب المنطقة 
والشعب الطاجيكي» التي استمرت على مدار قرون طويلة. جرى هذا بشكل واضح 
ورز اللتاطق السهلية وسن شم 2 التآطق الجبلية بالدرجة الثانيلة؛ وك المدن 
الکبری ے اسیا الوسطی متل: بوخاری وسمرقند»› وخودجینت. 

إن عملية نشاة الشعب الطاجيكي كانت تجري بترابط حتمي تاريخي مع 
شعوب المنطقة ولا سيما تلك التي يمكن وصفها بأنها تحمل الثقافة التركية» وبشڪل 
رئيسي مع الأوزبيڪيين. 

قدر الطاجيك بك منتصف القرن التاسع عشر بدا على درجة من التعقيد» ففي عام 
۸م انضمت المناطق الشمالية من طاجيكستان إلى الدولة الروسية» أما سكان 
ناطق الجنويية من طاجيكستان فبقوا خاضمين لسلطة الإمارة البوخارية التابمة 
أسلطات الإقطاعيين الروس. ے4 عام ١۱۹۳م‏ تم الإعلان عن فيام جمهورية طاجيڪستان 
السوفييتية ذات الحكم الذاتي بدلا عن الإمارة البوخارية. ہے عام ۱۹۲۹م تمت تسميتها 
جمهورية طاجيكستان السوفييتية » ومنحت وضع عضو بے الاتحاد السوفييتي بڪامل 
الصلاحيات. سقط الاتحاد السوفييتي عام ١۱۹۹م‏ وهو العام الذي أصبحت فيه 
اع وو م وكا ا اعا ها فاد قاتا جحد واه 

الأعمال الرئيسية التي مارسها الطاجيك منذ القدم هي الزراعة وتريية 
الحيوانات. 2 المناطق السهلية وكذلك 2 المناطق الجبلية استخدم الطاجيك مختلف 
أساليب الري؛ بے مناطق مئل (بامير الغريية). وكانت الحبوب من فصيلة السنبليات؛ 
القمح والشعير وغيرها هي المادة الرئيسية التي اعتمدوا عليها 2 إنتاجهم الزراعي. حيث 
تزرع أنواع من الحبوب 4 المناطق السهلية وبعضها 4 المناطق الجبلية. لحراثة الأراضي 
استخدموا قديما الطرق المعروفة التي تمتمد على الحيوانات مثل الخيل والبغال لجر 
المحراث القديم. آما تريية الحيوانات فكانت تلعب دوراً مساعدا ب2 الحياة الزراعية 
لسكان المناطق السهلية» فالخيل للتنقل وحرائة الأراضي وكذلك الأمر بالنسبة 
للبغال» آما الأغنام فكانوا يستفيدون من صوفها وحليبها ولحومها. 

آما الطاجيك سكان المناطق الجبلية فكانت تريية الحيوانات والتنقل بها بين 
المراعي هو العمل الرئيسي لہم» بينما كانت الأعمال الزراعية تشكل لهم عتنصراً 
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مساعداً 2 بمض الآحيان» وكانت من الأعمال الرئيسية بے الكثرمن الحالات. 
وكانت أعمال الرعي تقوم عندهم بالأسلوب (العمودي). صيفاً يصعدون بالقطعان نحو 
البحيرات الجبلية وينتقل معهم أعداد من السكان ليمضوا بجانب قطعانهم فترة 
الصيف» بينما يبقى الجزء الرثيسي من السكان بك قراهم» وثُعرف القرية 4 معظم 
جمهوريات آسيا الوسطى باسم (كيشلاك). وكانت مرحلة الرعي الصيفي تترافق مع 
بغش الأغياد السيطة غاتبا ما تكون التموة الفتصر الرثيسن الذى يقن بتشاطاتة 
فهناك عيد برتبط بغترة جمع الحليب» حيث تحصل النسوة خلال هذا العيد على كل 
ما تم حلبه من القطيع ويعدن به إلى القرى لإعداد الزيدة وغيرها من مشتقات الحليب. 

منذ القدم اشتهر سكان المناطق السهلية بالكثير من الحرف والصناعات 
الأولية متل تصنيع الأقمشة من القطن»ء وتصنيع أقمشة الحرير والصوف» ومختلف 
أنواع الأجواخ. بينما تميز سكان المناطق الجبلية بصناعة الصوف إضافة إلى صناعات 
أو حرف قديمة جداً لديهم مثل الحفر على الخشب وهي أعمال كان يمارسها الرجالء 
ومارست النسوة بعضها مثل الحياكة والتطريز. 

الألبسة التقليدية تختلف نسبياً حسب المجموعات البشرية التي يتألضف متها 
الشعب الطاجيكي» إلا أنه يوجد طابع عام للألبسة التقليدية. فالرجال يرتدون قميصاً 
وسروالاً عريضاً يُعرف باسم (شاروفاري) وفوقهما ڪمينو أو خلاط مشرع لا يوجد آي 
أزرار على منطقة الصدر فيه» لكنه يغلق بواسطة حزام يُربط على الخصر. إضافة إلى 
حذاء جلدي طويل يغطي القدمين حتى الركبة أحياناً» أو حذاء عادي محدب الرأس. 

أما لباس النساء فيتألف من ثوب طويل حتى الركبة وأطول من ذلك ب4 بعض 
الحالات»ء غالباً ما يكون فاقع اللون مزركشاأ من الأطراف. ويڪون الفستان 2 
المناطق السهلية من الآقمشة المستويةء أما 2 المناطق الجيلية فتكون مختلف الأشكڪال 
محاكة عليه بأسلوب فني مميز. اما غطاء الرأس فهو عبارة عن قطعتينء القبعة التي 
قد تكون داثرية الشكل أو سداسيةء يعلوها الإشارب الذي يمتد ليغطي الصدر 
والرقبة وغائباً ما يكون من أقمشة شفافة جميلة اللون. أما غطاء الرأس عند الرجال 
فهو يكون أقرب إلى العمامةء وانتشرت بينهم لاحقَاً القبعة الداثرية التي يضعها 
المسلمون وقد تڪون سداسية الشڪل شبيهة بتلك التي يعتمرونها ے آوزييڪستان. 
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أزياء فولكلورية كازاخية 

يطلقون على أنقفسهم اسم «الكازاخ» سابقاً عرفوا بأسماء عدة منها 
(القوزاقيون القرقيزء القرقيز الكايساكيون). يبلغ عمددهم ب2 جمهورية روسيا 
الاتحادية 1۳١‏ آلف نسمة (عام۹۸۹م). هم السكان الأصليون لأراضي ڪازاخستان› 
يعيشون أيضاً 4 آوزبيكستان» قرقيزيا» طاجيكستان والصين ومنغوليا. يبلغ عددهم 
الإجمالي آڪثر من ٩‏ مليون نسمة. 

لغتهم الأصلية الكازاخية تكتب بالأحرف الأبجدية الروسية. الديانة الرثئيسية 
هي الإسلام» والكازاخ من السنة. 

تم تشكل الكازاخ من خلال تجانس وتعايش مجموعات من القبائل التي أتت 
إلى آراضي كازاخستان عبر العصور» وبشكل رئيسي من القبائل «المندو - إيرانية» ب 
العهد البرونزي. وس2 الألف الأولى قبل الميلاد كانت أراضي ڪازاخستان موطن قباڻل 
«الساكسكي» الناطقة بالإيرانية 2 النصف الأول من الألف الأولى قبل الميلاد بدأت 
فليا عة تك وين الاد ة اهاز خب عتما وة إل نطف مجموعات من 
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القبائل القديمة الناطقة باللغة التركية» و2 تلك المرحلة بدأت التركية تصبح اللفة 
الأساسية التي قامت عليها اللغة المحلية. وانتهت عملية التتريك عندما تم ضم 
كازاخستان إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة مجموعات القبائل التركية. 

وي الفترة بين القرنين التاسع والحادي عشر ميلادي سيطر على ڪازاخستان 
قبائل الفوأوز والكيماكي» والكارولاكي. و2 الفترة بين القرنين الحادي عشر 
والثالث عشر ميلادي انتقلت السيطرة السياسية 4 كازاخستان لجتمع قباشل 
الڪيبتشاڪي. 

خلال هذه الفترة وصلت إلى أراضي كازاخستان مجموعات قبلية آخرى» 
وتحديداً 3 منتصف القرن الثاني عشروصلت قبائل مشل: (الكيداني آو 
الڪارڪيتاي) و4 بداية القرن الثالث عشر دخلت قبائل: (النايمان» والكريفيتي)'. 
بعد ذلك وقعت كازاخستان تحت سيطرة التتار - مغول» حيث تم ضمها إلى الدولة 
التتار - مغولية» وقد أثرت هذه المرحلة بشكل واضح على المراحل الأخيرة من تشكيل 
السلالة الكازاخيةء وذلك نتيجة عمليات تنقل مختلف القبائل والمجموعات القبلية التي 
تعرضت لهجمات التتار - مغول وتمازجها فيما بينهاء حيث تمكن المغول من التجانس 
التام مع هذه المجموعات وأصبحوا جزءاً من الكل. مع نهاية القرن الرابع عشر وبداية 
القرن الخامس عشر ميلادي انضمت معظم القبائل الناطقة بالتركية والمستقرة به 
أراضی كازاخستان» انضمت إلى اوزييكستان» والى الخانات الناغايسكية. 

0 ولادة دولة الخانات من تكوين السلالة أو الشعب الكازاخي والذي دخل 
فيه ثلاث مجموعات رتيسية من القبائل الرحل تقاسمت كازاخستان فيما بينها؛ حيث 
سيطرت مجموعة على مناطق مركز كازاخستان» ومجموعة أخرى على المناطق 
الوسطى» بينما استقرت الثالثة ب4 المنطقة الغريية. بدأ انضمام الكازاخ إلى روسيا منذ 
العام ١۱۷۳م‏ بانضمام مجموعة قبائل عزب ڪازاخستان» وانضم بعدهم 4ے عام ۱۹۷۰م 
مجموعتين المركز والوسطء» وانتهت عملية انضمام كازاخستان الطوعي إلى روسيا بك 
الستينيات من القرن التاسع عشر. منذ عام ۱۹۲۰م آصبحت ڪازاخستان تمرف ڪجزء 


-١‏ الأغلب ان هذه القبائل دخلت أراضي كاز خستان من الصين ومنخوليا. -المترجم 
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من روسيا السوفييتية الاتحادية» لكن اسمها كان 2 ذلك الوقت قرقيزيا السوفييتية 
ذات الحكم الذاتي المضو 2 الاتحاد الروسي. و4 عام ۹۲۵١م‏ آعيد إليها من جديد 
اسم كازاخستان (الجمهورية الكازاخية السوفييتية» حكم ذاتبي» عضو الاتحاد 
الروسي). و4 عام ١١۹م‏ حصلت كازاخستان على لقب الجمهورية السوفييتية 
(جمهورية كازاخستان السوفييتية)؛ وبقيت على هذه الحال حتى مرحلة سقوط الاتحاد 
السوفييتي» حيث أعلن مجلس السوفييت الأعلى للجمهورية عن استقلالٻا 4 ڪانون 
الأول /ديسمبر عام ١١۹١م‏ وهي الآن جمهورية ڪازاخستان. 

الحياة الاقتصادية: يمارس الكازاخ منذ القدم أعمال تربية المواشي والرعي 
وبشكل رئيسي الأغنام التي تتميز بصوهها الطويل» إضافة إلى الحيوانات الأخرى. 
ويولون اهتماماً خاصاً بتربية الجمال والخيول التي تربى بشكل مستقر ب2 المناطق التي 
تصلح لرعي الحيوانات 2 كل أوقات السنة. وكانت المجموعات القبلية والرعاة 
تتقاسم المراعي ليصل قطر المرعى أحياناً إلى ١٠١١كم:‏ حيث لكل مجموعة مرعاها 
الخاص بهاء وطريقها الخاص للرعي والتنقل مع قطعان الحيوانات. ويتم تقسيم المراعي 
حسب المواسم» حيث تتركز عمليات الرعي شتاءً ے المناطق الجنوبية» حيث تڪثر 
الآنهار والسهولء أما بے الصيف فتجري عمليات الرعي 2 السهول والسهوب وك 
المناطق الجيلية. 

انضمام كازاخستان إلى الإمبراطورية الروسية ترك أثره على الأعمال التقليدية 
لدى الكازاخ» حيث بدؤوا يهتمون منذ ذلك الحين بزراعة بعض النباتات والحبوب. 

منتجات الحياة الإنتاجية التقليدية" لديهم كانت أشبه بعملية متڪاملة يساهم 
جميع آفراد الأسرة 4 إتمامهاء فالنساء يقمن بشكل رئيسي بغزل صوف الأغنام 
والجمال» ويعدون متها السجاد وبعض أنواع الألبسة. إضافة إلى هذا تمارس النسوة 
أعمال الحياكة والخياطة بالتطريز؛ ولا سيما وأن الكازاخ يحبون الألبسة المزرڪشة 
بالحلي والذهب. 


١‏ صا زال الكازاخ بولون اهتماما حتى يومنا هذا بأعمال الرعي وللحصان عندهم مكائة خاصة حيث 
يعتبرون لحمه من أفضل أنواع اللحوم. وهو من الوجبات الرئيسية علد معظم المجموعات البشرية 
في ڪازاخستان ۔المٽر جه 
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القرية والمسكن: أماكن السكن التقليدية عندهم هي القرى التي تتألف من عدة 
خيم متناثرة هنا وهناك وتعرف الخيمة الكازاخية التقليدية باسم اليورت» وهي عبارة 
عن خيمة دائرية الشكل واسعة المساحة (مازال اليورت منتشراً 4 كازاخستان حتى 
يومنا هذا - المترجم) كما انتشرت عندهم البيوت الحجرية ومن الخشب حيٹ ترڪزت 
عمليات البناء الثابت ب4 المناطق التي تصلح لأعمال الرعي دوماً ولم يَحْتَّج سكانها 
للتنقل مع ماشيتهم. 

الأزياء: إن الألبسة الفلكلورية كثرة ومتنوعة نظراً لتعدد القباثل التي ساهمت 
تاريخياً 4 تكوين الشعب الكازاخي» ومن جانب آخر نتيجة تنوع الأعمال واختلاف 
المناخ لديهم بين منطقة وأخرى. فائزي التقليدي للرجل يجتمع عموماً على قطعتين 
رئيسيتين هما القميص والسروال» وغالباً ما تأتي الاختلافات 4 بقية الألبسة التي 
تفطي هاتين القطعتين» حيث تنتشر لديهم ما يشبه العباءة القصيرة التي تكون 
مصنوعة إما من قماش طويل» أو من جلود الحيوانات بحيث يكون الفرو من الجهة 
الداخلية» ويصل طول هذه العباءة إلى وسط الساقين» وتحت الخصر بقليل أحياناًء بط 
الحالات التي يكون فيها هذا الرداء مصنوعاً من قماش خفيف غالباً ما يرتدي الرجال 
عباءة طويلة من قماش آخر. وتزين ألبسة الرجال الريطات التي توضع على الخصر 
لتثبيت الرداء» [إضافة إلى زركشة على أطراف الرداء وعلى العباءة الطويلة. يضع 
الرجل على رأسه قبعة من الفرو على محيطها ومن داخلهاء بينما يكون الجزء 
الخارجي من القبعة ب4 الوسط من الوجه الخارجي للجلد. 

الألبسة عند الكازاخيات هي أيضا مختلفة ومتنوعةء وتتفق بمجملها بالثوب 
الطويل الذي قد يڪون فوقه ما يشبه الجاڪيت الطويل حتى أسفل الخصرء وتڪون 
ألبسة النسوة الكازاخيات الفولوكورية متعددة الألوان ومزركشة بمختلف الحلي 
والتطريزات. 

أما ما يضعن على رؤوسهن فهو يختلف بين قبيلة وأخرى» إضافة إلى الوضع 
الاجتماعي للسيدة. فقي يوم المرس مثلا تضع الفتاة على رأسها قبعة إما من الجوخ او 
المخمل حمراء اللون» صغيرة بحيث تفطي قمة الرآس فقط» ويتوسطها ما يشبه الريش. 
أما المتزوجات فتسمى قبعتهن «بيشميش» وتكون بيضاء اللون بيضاوية الشڪل ب 
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جزئها العلوي بحيث يكون الإطار الذي يرتكز على محيط الرأس من الفرو وڪذلك 
داخل القبعة. وتأتي تتمتها بقطعة قماش تفطي جانبي الرأس وييقى الوجه مكشوفاً 
بينما يغطي الجزء الأسفل من القبعة رقبة المرأة والكتفين وأعلى الصدر والظهر. 

الحياة الاجتماعية: تكون المنظمات الأسرية الخلية الرئيسية 2 المجتمع 
الرعوي» ويسود ب4 هذه الأسر النظام الأبوي. يتم الزواج عندهم بالخطوبة أولاء وتترافق 
الأعراس مع مختلف المباريات وسباق الخيل وغيره من العادات والتقاليد. 

المطبخ: الوجبات الرثيسية ب4 المطبخ الكازاخي من الحليب ومشتقاته 4 فصل 
الربيع» ومنذ شهر تشرين الثاني/نوطمبر تتزايد وجباتهم من اللحوم ومختلف أنواع 
الخضار والأعشاب. 
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